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هذا هو السلا م 
الذى قالوا عنه!! 


للتعريف يحقيقة الإسلام والرد على شبهات المستشرقين 


جمع ونرنيب 


أحمد عيد المتعال 


الوضول لليربي اتدفظ جل بارتل +اواة) + «الرضيوك الى شفواق لشفظ طن الؤى الالبير البارن على النقوان 
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بطاقة الفهرسة 


اسم الكتاب ‏ : هذا هو الإسلام الذي قالوا عنه !! 
المؤلف : أحمد عبد المتعال 
الإصدار : الغانى 
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مدي المولشق 


إن الحمد للّه » نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
لهء أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرأ . 

قال تعال: ايا أيما الس ال َُوا ربكم الّذِي حَلَقَكُمْ من نَْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ ينها 
رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْههَا رجالا كرا وْسَاءً وَانقُا له الذي تسَاءلُونَ به وَالأرحام إن 
الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبا با (4)1 [النساء:١]‏ . 

وقال تعالى: «ايا أَنجَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقّ ثُقَاتِهِ وَلا تحَويُنَ إِلَاوَ 
مُسْلِمُونَ (؟١4)1‏ [آل عمران:7١1]‏ . 1 
وقال تعالى: «إيَ يما الذِينَ آمنُوا ُو الله وَقُولُوا َوْلاًسَِبدا/0 يُضلخ لَكُمْ 
أخْلكُمْ خط لحُمْ ذنُم ومن بِْع له وَرَسُوكه كذ كرا ١:‏ 400 
[الأحزاب:١ل/ا‏ - ١ل9].‏ 

أحبتى في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد: 

لا أخفي عليكم أنه كان يشغلني كثيرًا أن الناس في حاجة ماسّة لكتاب ميسر 
للتعريف بحقيقة الإسلام غير المشوهة » فملايين من المسلمين لا يعرفون الكثير 
عن الإسلام لانشغالهم بأمورهم الحياتية » ولعدم تلقيهم العلم الشرعي الصافي 
أثناء مراحل دراستهم » وكذا نتيجة لتضليل الإعلام الموجه لتشويه الدين 
الإسلامي . بل هناك العديد من الشبهات عند كثير من المسلمين نتيجة 
لتواجدهم مع أصحاب الملل الأخرى ومع المرجفين من المسلمين . 

والجدير بالذكرآن هناك الملايين من غير المسلمين الذين يريدون أن يعرفوا 
الحقيقة عن الإسلام والحضارة الإسلامية بعد أن وصلهم معلومات مشوهة 
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وغير صحيحة عن الإسلام والحضارة الإسلامية » فقد بلغهم عن المسلمين أنهم 
شعوب همجية » وأن الإسلام انتشر بحد السيف والقمع » وآن الإسلام هو دين 
الإرهاب » ولقد جاء الإسلام لقمع حرية المرأة . . .الخ » إلى كل هؤلاء أقدم 
هذا الكتاب هذا هو الإسلام الذي قالوا عنه!!! . 

ولقد بدأت هذا الكتاب بتدنشيط عبادة التفكر والتأمل في عظيم مخلوقات الله 
للحث على التفكر في آيات الله الكونية والشرعية » فهي من أعظم الأسباب 
التي تعين على مدرنة ويه الله سكا حر ٠‏ قال م إن 5 حَلَتٍ 
العاواك وَالَْرْضٍ وَاخْتَلافٍ َس وَالتّمَار لآآياتِ أو لباب < )0 0 
يَذْكُرُونَ الله قيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَ جَنويبِم | وَيتَفَكَرُونَ ف قن السّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ رسن 
مَا خَلَقَتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ قَقِنَا عَذَابَ الثَّارِ *4)1١951(‏ [آل عمران:2190, 
0١‏ فكلما نظرت في شىء دلك على اللّه تعالى . 

باعي ند شيراب :1 أم كيف يجحدهالجاحد 
ولله في كل تحريكة وفي ::: كل تس كينة أبداً شاهد 
وفي كل شيءلهآية ::: تتدل على أن هالواحد 


ففي كل نحة ونظرة وشجرة وفي كل زهرةٍ وجبل » وني كل تل » آية من آيات 
الله » لكننا لا نتفكر ؛فكم من آبة مر عليها ولا تعتير» إلا من وفقه 
ا < ألا يَنظْرُونَ إلى الل كيف خُلِقَتْ 1 وَإلَ التهماء كيف . 
فِعَثْ (16) وَإِلَ الحبَالٍ 5: كيف تُصِبَثْ (19) وَإِلَ الْأَرْضٍ كَبفَ شطِحَث » 
لي .]5١‏ 
فالسماء بغير عمدٍ ترونها » من رفعها؟ بالكواكب من زيّنها؟ الجبال من نصبها؟ 
الأرض من سطحها وذلّلها؟ وقال: ا قَامْشُوا في منَاكِبهًا4 [الملك: »]١5‏ وصدق 
الشاعر حين قال: ْ 
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لله في الآفاق آبيات لعل 
ولعل مافي النفس من آياته 
والاكون مشحون بأسرر إذا 
فيل للطبييب تخطّفنه بدالردى 
قل للمسريض نجا وغعوفيَ بعدما 
قل للصحيح يموت لا من علة 
بل سائل الأعمى خَطًا بين الزحام 
قل للجنين يعيش معزولا بلا 
قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء 
وإذا ترى الثعبان يبنفث سمه 
واسأله كيف تعيش ياثعبان 
واسأل بطون الثتحل كيف تقاطرت 
بل سائل اللبن المُصَقَّى كان 
وإذا رأبت الحي يخرج من 
قل للهواء تحثّه الأيدي ويخفى 
وإذا رأبت التنبت في الصحراء 
وإذا رأبت البدر يسري ناشرًا 
واسأل شعاع الشمس يدنو وهي 
قل للمرير من الثمار من الذي 
وإذا رأيبت النخل مشقوق النوى 
وإذا رأبت النار شب لهيبها 
وإذا ترى الجبل الأشَّمٌ مناطحًا 


أقلهاهوماإليههاك 
عجب عجاب لوترى عيناكَ 
حاوئت تفسسيرًا لهاأعياكَ 
من ياطبيب بطبّه أَرْدَاك؟ 
عجزت فنون الطب من عافاكَ؟ 
من بالمنايا با صحيح دهاك؟ 
فْهَوَى بها من ذاالذي أهواك؟ 
بلا اصطدام من يقود خطاكَ؟ 
راع ومرعى ماالذي يرعاك؟ 
لدف الولادة ماالذي أبكاك؟ 
فا سأله من ذا بالسموم حَشَاكَ؟ 
أو تحيى وهذا السو يملا فَاكَ؟ 
شهدًا وقل للشهد من حلأك؟ 
بين دم وفرث ماالذي صفقَاكَ؟ 
حَنَايا ميت فاسأله من أحياك؟ 
عن عيونالناس من أخفاك؟ 
ورعاية من بالجفاف رَمَاكَ؟ 
يربو وحله فا سأله من أَرَْاكَ؟ 
أنواره فاسألكه من أسْرَاكَ؟ 
أبعد كل شيء ما الذي أدناك؟ 
مالم فين ذو النيار غسنداك») 
فاسأله من يانخل شق نواك؟ 
فافبال ليسي المنان فسن أوراكق" 
قَمَمَ الكحاب فسّله من أرساك؟ 
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وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه 
وإذا رأيبت النهر بالعذب الزلال 
وإذا رأيبت البحر بالملح الأجاج 
وإذا أت الليل يغشى داجياً 
وإذا رأيبت الصبح يسفر ضاحيا 
هذي العجائب طالما أخذت به 
واللّه في كل العجائب مبلع 
يا أيهاالإنسان مهلا ماالذي 
فاسجد لمولاك القدير فإنما 


فسله من بالماء شق صَفَاكَ؟ 
جرى فسَله من الذق أجراك؟ 
طغى فسَلْه من الذي أطغاكَ؟ 
فاسأله من ياليل حاك دجاك؟ 
فا سأله من يا صبح صاع ضحاكاً؟ 
عيناك وانفئتحت بها أذناك 
إذلم تكن تراه فهو يراك 
بالله جل جلاله أغراكَ؟ 
لإابديوما تتهي دنياكَ 


وتكون في يوم القيامة ماثاه تجزي بما قد قدمته يداك )١85(‏ 


فالتفكر من أعظم ما يقودك إلى توحيد الله تعالى » وهذه عبادة الصالحين الذين 
يتفكرون في الآيات البينات » ويتفكرون في المخلوقات . وفي عجيب صنع رب 
الأرض والسماوات » فيعودون بإيمان ويقين » فهذا عامل كبير ينبغي ألا يفوت 
المومن » ومن أحسن ما يشكر: فيه العيد ويعدبر آبناث الله الكونية والشرعية: 
قال تعالى: «وَني الأرْض آيَاتٌ لِلْمُوتِينَ وَفي أَنَقَيِكُمْ أقلا تُبُصِرونَ 4 
[الذاريات: 7١‏ ١؟].‏ ْ 

ثم تحدثت عن قصة البشرية » وبعفة الرسل وشهادة الجميع لرسول الله كك 
بحسن خلقه وهديه » وكذا الإعجاز القرآني فالقرآن هو معجزة الله الخالدة في 
أرضه » ومن ثم فإن الإسلام هو دين الله الذي ارتضاه الله للناس . 

ثم تحدثت عن أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة ».ثم عرضت أمور 
هامة في العقيدة مثل الولاء والبراء » والحكم لا يكون إلا لله ؛ ثم عرضت 
بعض الأخلاق الإسلامية والآداب الإسلامية بصورة مشوقة إن شاء الله . 

ثم بفضل اللّه تعالى ومنْه رأيت أنه من المفيد الرد على أكثر الشبهات المثارة ضد 
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الإسلام والحضارة الإسلامية بالأدلة والبراهين لدحض هذه الشبهات . 

ولقد وضع هذا الكتاب في سعين درس » ويمكن رسم الخطة التى يمكن بها 
التعرف على حقيقة الإسلام غير المشوهة بالطريقة التى تعود عليهم بالنفع إن 
شاء الله في دينهم ودنياهم بدراسة ثلاثة كتب جميعهم للمؤلف كما يلي . 


قراءة كتاب هذا هو الإسلام الذي قالوا عنه !!! 


والذي يحتوى على سبعين درسا أولا . 


ثم قراءة كتاب هيا نؤمن ساعة قبل قيام الساعة والذي يحتوى على ٠١‏ لقاءً إيمانيا , 
وكتاب زاد المسلم اليومي من العلم الشرعي والذي يحتوى على 5٠١‏ زادا يوميا بالتناوب. 


إخوتي في الله » لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر لأصحاب الفضل الذين 
أحبهم في الله تعالى » والذين قدموا لي يد المساعدة في إعداد هذا الكتاب عملا 
عدت رَسول الله كيد : «(مَنْ د يَشْكْرْ النّاس يسك الله)37 /! 

وأخص بالذكر شيخنا الجليل أبا داود الدمياطي يحيى حزة »المحدث .ع 
الفقيه . فلقد تعلمت منه الكثير ومازلت أتعلم منه أسنال الله فال آذ 
ينفع به الإسلام والمسلمين » والآأخ الفاضل المدرس المساعد أحمد محمود 
الجبة بكلية اللغة العربية بالقاهرة على مراجعته للكتاب لغويًا . ومدرس 
اللغة العربية الأستاذ الفاضل عبد ا محسن رجب التوارجي على قيامه بمراجعة 
جزء من الكتاب لغوياء والآخ العزيز مجاهد عبد القوى مجاهد على تعاونه 
المثمر البناء » وكل من قدم لي يد المعاونة في اعداد هذا الكتاب . ولا 
أستطيع أن أكافيء أصحاب الفضل إلا أن أقول لهم جزاكم الله خيرا ؛ لقول 


. ١ (صحيح) أخرجه (حم ت الضياء ») وصححه الألبانني في ص..ح‎ )١( 


/ 
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البي ب : «مَنْ صَيِعَ إِلَيّْه مَعْرُوفٌ قَقَالَ لِفَاعِيِهِ : جَرَاكَ الله كَبْرًا قَقَدْ أَبلَع في 
اناعم 7" . 
أحبت في الله » إن كان ثمة تقصير في هذا الكتاب فمن نفسي » ولا 
أستطيع أن أبرر ذلك إلا أن أقول ما قاله العماد الأصفهاني: إني رأيت أنه 
لا يكتب أحد كتابا في يومه إلا قال في غده: 
لو غير هذا لكان أحسن :::ولو زيد هذا لكان أحسن 
ولو قدم هذا لكان أفضل:::ولو ترك هذا لكان أجمل 
وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على جملة 
البشرء اه » وفقنا الله وإياكم لطاعته والعمل بكتابه وسنة رسوله كَلةٍ . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
كتبه الراجي عفو ربه 
أحمد عبد المتعال 
١5‏ ربيع الأول 575 ١ه‏ 


“اع ماء 
2- 3ب رح 


. 175/8 (صحيح) أخرجه (ت) وصححه الألباني في ص . ج‎ )١( 
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للوصول للفهرس اضغط على7820 +011 ٠‏ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 1201 عع23 ,م17 2386 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 

-١‏ دعوة للتفكر في خاق السموات والأرض وآينّ الليل والتهار 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع ما قاله أول رائد فضاء يصعد إلى القمر. 
إنه رائد الفضاء السوفيت الملحد» فعندما أصبح حول الأرض ونظر من نافذة 
مركبته فرأى بديع خلق الله في السماوات والأرض .» فقال: ماذا أرى؟! أنا في 
حلم أم سحِرّت عيناي » ثم يقول: ني الفضاء يحل الليل بصورة مفاجئة. 
وبسرعة تقطع الأنفاس » وتعمى العيون بلا تدرج كما هو الخال على الأرض » 
وليل الفضاء الخارجي من أشد الأشياء السوداء التى رأيتها في حياتي » يقول: 
ثم تظهر الشمس فجأة» وتلمع كأنها ضوء صاعقة مبددة خلال ثوان في وسط 
الليل الحالك . فلا تدرج في الفضاء. بل ثوان وأنت في ليل مظلم في أَحْلّك 
الظلمات » وثوان أخرى وأنت في نهار ساطع النور وهاج يبدد الظلمات . 

فيا لها من نعمة » نعمة الشروق والغروب » والليل والنهارء التي أقسم الله 


َ 


كن بها في عدة آيات ص « قلا أَقْيِمُبِرَبٌ الممَارِقٍ وَامُكَارِبٍ إن لقَادِرُونَ (4) 


ع 


ع م لا وَمَائَحْنْ يِمَسْبُوقِينَ(4)51 [المعارج:٠؟‏ - ١5]ء‏ 
وقتال: 0 (") وَاللَّيْل ِذَا يَعْسَامَا () 4 الي 12 ]ء 
ولاك اذ عامل مرة اخرى فى قائل هذه الكلماك الشيوضي الخد : قابرقم 
من بديع ما رأى خلال دورانه حول الأرض إلا أنه لى يرد على لسانه سوى 
الذهول أمام عظمة الكون, ثم السكوت المطلق عن خالق الكون ومبدعه. 
واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له » فسبحان الله! :# مَن يُضَلل الله قلا حَادِيَ 
لوو و لتم تر يَْمَُونَ (183) 4 [الأعراف:187] «إنَّ الإنسَانَ لبه 
لَكَنودٌ (7) > [العاديات:11]» 8 إن الإنسَانَ لَظَلومٌ كَفَارٌ» [إبراهيم:5"] . 
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إخوتي في الله » لو تفكرنا في الأشياء من حولنا» سنستدل بهذا الجزء 
القليل على الكثير» مثل التفكر في السماوات والأرض » وكم فيها من عبر! 
وكم فيها من أسرار! وكم فيها من مواطن الإعجاز! والتفكر ني الشمس 
والقمر والليل والنهار والأرض والجبال» وكذا التفكر في الكائنات الحية من 
حولناء وأيضا التفكر في أنفسنا ء أشياء وأشياء يمكن التفكر فيهاء والغرض من 
هذا التفكر أن نصل إلى الغاية » وهي معرفة خالق هذه الأشياء . 

تأمل - أخي في الله - تعاقب الليل والنهار بصورة معتدلة». وتفاوت 
الليل عن النهار» وكل عن مثله» فلا ليل يشبه ليلا » ولا نهار يشبه نهارًا منذ 
خلق الله الخلق وحتى قيام الساعة » إن ذلك من أعجب وأبدع آيات الله الدالة 
على ربوبيته وألوهيته وحكمته ف وَمِنْ آيَاَهِ اليل وَالتّهَار) [فصلت:2]7”2 
وهم هُوَالَّذِي جَعَلّ اللّبْلَ وَالنَمَارَخِلْمَةَ لَّنْ أرَادَ أنيَذَّكرَ أَوْأَرَادَ شْكُوراً (37) 4 
[الفرقان: 1١‏ ]. 

إن تعاقب الليل والنهار نعمة عظيمة ؛ إذ هي تنظم وجود الأحياء على 
الأرضء من نمو النبات» وتفتّح الأزهارء ونضح القّمارء وهجرة الطيور 
والأسماك والحشرات » ومن شاء فليتصور ليلا بلا نهار أو نهارًا بلا ليل . 
كينت تكون لحياة؟ قل أَرَيْتُمْإإن بعل الله عَلَيُمْ اليل سردا إل يوم الْقَِامَة 


وو 


مَنْ لَه عَُْ الله يَأيكُم يضيّاء قا تَسمعُونَ )00١(‏ قل ثم إن جَعلَ الله عَليكمْ 
لمَارَسَرْمَدا إل يَوْم الْقِيَامَةِمَنْ لع َي الله يَأَتِكم يكبل تَسْكْنُونَ فيه أقَلا 
تَبْصمونَ(077 * [القصص:١/‏ - 177» أما إنها لو سكنت حركة الشمس 
د سا وار اضر لجار ا سه شب وار يي 
ل ره سو ذو سوس ٠‏ 
كذلك » « ومن رمه َيِه جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ وَالنَهَارَ لِتَسَْكُنُوا فيه وَلِتَبتَعُوا من فَضْلِهِ 
كُمْ تَشْكُوُونَ(77) * [القصص:"7] . 


١١ 
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قال أحد علماء الفلك الكفار عندما نظر إلى السماء من خلال منظار بَنَاه 
بنفسه » فرأى ما أذهله في هذا الكون : إن الإنسانية لن تنتهي من اكتشاف 
أسرار الكون. ولن تعرف من الكون إلا مقدار ما نعرفه من نقطة ماء في محيط 
عظيم . فهل آمن مع ذلك وصدّق؟ لاء وصدق الله ل يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مّنَ الحياة 
الدَّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ4 [الروم: 9] . 

وقال آخر أيضًا: إن وضع الأجرام السماوية ليس مجرد مصادفة 
وعشوائية » بل هي موضوعة في الفضاء بدقة وإتقان ؛ إذ أن القمر لو اقترب من 
الأرض بمقدار ربع المسافة التي تفصلنا عنه لأغرق مد البحر الأرض كلها ء وما 
علاقة القمر بالبحر؟! الله يعلمها الذي قال وصدق: #8 سَنْرِِمْ آيَاتِنَا في الآقَاقٍ 
َف أَنَفْسِهِمْ حَنَى يتين َه أنَّهُ الحْقَ 4 [فصلت: 07] . 

يقول أحد كبار علماء الفلك وهو يهودي: أريد أن أعرف كيف خلق الله 
الكون» أريد أن أعرف أفكاره» الله بارع حاذق ليس بشرير » الله لا يلعب 
بالنرد مع الكون » تعالى الله » وجل الله وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيّ آيَاتِ الله تُنَكِرُونَ * 
[غافر: ]8١‏ فكيف لو إطلع على ما جاء في القرآن» لربما كان من المؤمنين 
5 نعم الله لا يلعب مع الكونء كِنَء فهو القائل: 8 وَمَا سََلَقَنَا السّاء 
وَالَْوْصَ وَمَايَبْئهُ) لَاعِبِينَ (15) لَوْ أَرَدْنَا أن نَتَحِدَ كوا َاتَحَذْئَاهُ من لَّدَْا إن كنا 
فَاعِلِنَ12) بَلْ تَقَذِفُ بلح عَلَ الْبَاطِلٍ َيَدْمَعُهُفَإِذَا هُوَ رَاهِقٌ وَلَكُمُالْوَيْلُ يا 
تَصِفُونَ(4)18 [الأنبياء: 15 .]١18-‏ 

معاشر الإخوة؛ ما الأرض بالسبة للكون إلا كحبة رمل في صحراء 
عظيمة تسير في مسار حول الشمس دون أن يصطدم بها ملايين النجوم . 
والكواكب المعشرة في الكون » ولا يؤال علماء الفلك يكتشفون من خلال 
تجاربهم ومراصدهم ومناظيرهم كل يوم ما يدهش العقول في هذا الكون 
الفسيح » فمنهم من رأى المجرات الصغيرة وهي تتألف من عشرة ملايين نجم قد 
عرف منها ما عرف . نعم » لقد رأى مجرتنا درب التبانة » وقد تألفت من مائة 


١ 
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مليار نجم » قد عُرِف منها الشمس » وتبدو هذه ا مجموعة كقرص قطرهُ ه تسعون 
ألف سنة ضوئية » وسمكه خمسة آلاف سنة ضوئية » ومع هذا البعد الشاسع 
فإن ضوء الشمس يصلنا في لحظات » وكذلك نور القمر. بل قد رأى هناك 
مجرات تكبرها بعشرات المرات » أحصى منها ماثة مليار مجرة تجري ». كلها في 
لطر يي وات مار سرام درن ايض » زر جرى 
لأجل لاتَبَارَكَ الَّذِي جَعلَ في السّماء بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهًا سِرَاجاً وَكَمَرا مي راً» 
[الفرقان: »]1١‏ هذا الذي رآه» وما لم يره أكثر» فقد قال الله كن : ثلا قي م ب 
تَنْصِونَ (") وَمَا لآ تَبْصِدْونَ(9”) >4 [الحاقة: 8 - 9"] . 

والله عز وجل ما خلق السماوات والأرض عبغاء بل خلقهما لحكمة 
بالغة » يقول الله تعالى: [ وما حَلَفَا السمَءَ وَالَرْضٌ وَمَا بها بَاطِلا لِك ظَنْ 
الذية كتدوا 11 ! ِلَّذِينَ كَمَرُوا مِنَ التار» [ص:7؟] . 

أخي في الله » لو كان في السماوات والأرض لههحة غير الله سبحانه وتعالى 
تدبر شؤونهماء لاختلٌ نظامهما » فتدرّه الله رب العرش » وتقدّس عَمّا يصفه 
الجاحدون الكافرون » من الكذب والافتراء وكل نقص (569) . 
وصدق الله تعالى حين قال: « لَوْ كَانَ فِيهم) آمِةٌ إِلّا الله لَقَسَدَنَا مَسْبْحَانَ الله رَبّ 
الْعَرْش عَنَا يَصِفُونَ » [الأنبياء: 177 » وصدق الشاعر حين قال: 

ْ فيا عجبا كيف يعصى الإله ::: أم كيف يجحده الجاحد 

ولله في كل تحريكة وفي ::: كل تسكينة أبداً شاهد 
وفي كل شيء له آية ::: تدل على أنه الواحد 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


“اده ماع ماء 
1 ترا ترات 
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؟- دعوة للتمكر في عجاتب البحار 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
الهدالآ الله وححده لا شريك له واأشيك أن عمذا| عبذه ورسو له » أما بيعل : + 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع الحوت الأزرق الذي يصل طوها إلى 
ثلاثين مترا ويزن ٠٠١‏ طن » ويسبح بسرعة 5٠‏ كيلومتر ني الساعة » ويأكل ما 
بين ” إلى 4 في المائة من وزنه أي حوالي #طن في اليوم الواحد فمن يستطيع أن 
يوفر غذاء أحد الحيتان» إنه الله القائل : < وَمَا مِن دَآَةِ في الأرْض إِلأ عَلَ الله 
رْقُّهاوََعْلَم مُسْتَفرَهَا وَمُسْمَودعَهَا كُلّ في تاب من (هود) © [ هود:”] . 

والحيتان مغل بقية الغدييات تلد صغارًا تتغذى بالحليب الذي تدره الأم. 
بينما يبيض معظم السمك ولا يقوم بتغذية الصغار بعد الفقس » وأنثى حوت 
العنبر تحمل صغيرها لمدة ١5‏ شهرًا » ويبلغ وزن وليد الحوت الأزرق نحو ١,78‏ 
طن عند ولادته ويبلغ طوله سبعة أمتار. والحوت الأم شديدة الحرص على 
صغيرها ؛ فتظل ترعاه عام على الأقل بعد ولادته » وترضع الحيتان صغارهن 
كبقية الغدييات وعمر الحوت الأزرق حوالي ٠١‏ عام . 

إخوتي في الله » عجائب البحار لا تعد ولا تحصى نذكر فقط في هذا المقام 
السمك الطائر وهو نوع من الاسماك يقذف نفسة من الماء بحركة من ذيلة 
القوى وينزلق فى الهواء حيث يمد زعانفه الكبيرة الى تعمل كجناحين . ولكى 
يطير يهز السمك الطيار ذيلة بسرعة فيغطس الجزء الاسفل من زعنفة الذيل في 
الماء ويخرج منة فيساعد السمك على الارتفاع في الحواء ويستخدم السمك 
الطيار اربعة زعانف كبيرة للطيران وهذا النوع من الأسماك يستخدم أجنحته 
للهروب من الأعداء الذين يطاردونه في البحار وعلى رأسهم الأخطبوط. 
ويبلغ متوسط طولة 55 سم و يطير مدة تقرب من 550 ثانية بعدها يدخل الماء 


١: 
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للحصول على الأكسجين». ويعيش فى البحار الدافئة مثل البحر الابيض » 
فمن هيأ هذه الأسماك للطيران أهي الطبيعة أم الله جل وعلا الذي قال 

ينا لذي أَعْطَى كُلّ قَيْءِ خَلَْهُذُّهّ هَدَى » [ طه:00] 0/١(‏ . 

أحبى في الله » هناك أسماك تعيش في المياه المالحة وأسماك تعيش في المياه 
007 ا 
الحنشان فهي تعيش في البحيرات الشمالية في مصر وتقضى حياتها في المياه 
العذبة وفى مياه البحر» وبعد فترة تصل من ٠١-5‏ سنوات من بقائها في المياه 
العذبة تستعد للهجرة آلاف الكيلومترات حيث تخرج في الليال المظلمة وتتحرك 
الى جبل طارق ثم إلى الحيط الأطلنطي منتقله الى بحر السرجاسو و تقوم الآباء 
بالتلقيح وتموت بعد التلقيح مباشرة » وتفرخ هذه الاسماك في شهر فبراير من 
كل عام على عمق 5٠٠‏ متر تحت سطح البحر في منطقه بحر السرجاسو 
في المحيط الأطلنطي حيث تقوم الإناث بإلقاء بويضتها على هذا العمق وبعد 
ذلك تصعد البويضات لسطح الماء وتفقس خلال 75 ساعه من وضع البيض ». 
ويحمل تيار الخليج الدافئ هذه اليرقات في رحله تستغرق 7١‏ شهرا حتى تصل 
الى الرصيف القاري لأوربا على المحجيط وعند وصول اليرقات الى مدخل البحر 
الابيض المتوسط تتحول الى يرقه دوديه شفافة تعرف باسم الحنشان الزجاجية 
وتدخل الأنهار والبحيرات في اتجاه مضاد للتيار للبحث عن الغذاء وتصل 
أحجامها من 5:/ا سم في عمر ‏ سنوات بعدها تتحول للون الرمادي الداكن 
المائل للاصفرار ثم تستقر بعد ذلك في البحيرات لفتره ؛ 15 :سنوانت) > ثم 
تتكرر دورة التكاثر من جديد فمن هداها لذلك: « لَه مم الله تَعَالَ الله ع 
يشْرِكُونَ 407 [ الدمل ا" 

أخي الحبيب » تأمل معي مرة أخرى كيف مد الله البحارء وخلطهاء وجعل 
مع ذلك بينه حاجزا ومكاناً محفوظا . مسحي واه كد حوره 
خصائص بحر على آخر عندما يلتقيان » إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لول النْهَى » 


١ ه‎ 
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[طه:: 15» في إيران أنهار عندما تلتقي بمياه البحر ترجع مياهها عائدة إلى مجاريها 
الى جاءت منها » ونهر الأمازون يجعل مياه امجيط الأطلسي عذبة لمئات الكيلو 
مترات من مصبه فيه فلا يختلط بمياه المحيط الأطلسي .ء وتلتقي مياه المحيط 
الأطلسي بمياه البحر الأبيض فتبقى مياه البحر الأبيض أسفل لثقلها ولكثرة 
ملحها وتعلو مياه المحيط لخفتها. وكذلك لا تختلط مياه البحر الأسود بمياه الببحر 
الأبيض عندما تلتقي بل تشكل مجريين متلاصقين فوق بعضهما البعض » فمياه 
الأسود تجري ني الأعلى نحو مياه البحر الأبيض لأنها أخف. ومياه البحر 
الأبيض تجري ني الأسفل لآنها أثقل فتجري نحو البحر الأسود, فتبارك الذي 
قال ل وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَدَا عَذْبٌ قُرَاثٌ وَهَذَا عِلْحٌ أَجَاحٌ وَجَعَلَ يَبْنَهً) 
بَرْرَّخاً وَحَِجْراً تُحُجُورا (07) * [الفرقان:57] . 
معاشر الإخوة » سأل رجل أحد السلف عن الله » قال له : ألم تركب 
البحر؟» قال: بلى » قال فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح عاصفة 
قال: نعم » قال وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة» قال: نعم . قال 
فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك بأن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء»ء 
الا لامر امارح كم رع كر سي الاي اتام 
كتابه ُو الذي يُسَيكُمْ في لبخ حنّى دا كه في الك وَجَريْنَ وهم بريح 
طيبةٍ وفوا با ججاءثها ربح عَاصِفَ وجَاء هم المج من كل مَكَانوَظنوا َم حيط 
م دحوأ الله تْيِصِنَ لَه دين لين أنْجَيا من هذهك َكُوئَنٌ من الشَاكِرِينَ(؟5) مَل 
ا عي ا ا إن بَعْيَكُمْ عل أَنفْسِكُم مََاءَ 
اليا الدنيا نم كينا مَرْجِعْكُمْ فَننبيُكُم ب كُننْمْ تَْمَلُونَ(4)77 [يونس:77 - 71] 
(669). 
احري ا م حدايا لسر امك بن جديا احد زارح ويب 
علماء البحار من النصف الثاني من القرن العشرين أن في البحار أمواجا عاتية 
هماء مظلمة حالكة» إذا أخرج المرء يده لم يكد يراها فعلى عمق ستين مترأ 


١ 
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عن سطح البحر يصبح كل شيء مظلما في البحار» بمعنى أننا لا نستطيع رؤية 
الأشياء في أعماق تبعد ستين مترا عن سطح البحرء ولذلك زود الله الأحياء 
البحرية التى تعيش في أعماق البحار اللجية بنور تولده لنفسها ومن لم يجعل الله 
بغرا ف تلك الظلبات هما له عن تور :هبي شوائء الكسازن أن الل ار 
تلك الظلمات في قوله قبل أن يخلقوا وآباؤهم وأجدادهم «أَوْ كَظَلَاتٍ في بَخرٍ 
2 006 مج من قوق سَحَابٌ لات بَْْهًا قوق خض إو خوج 
يَدَهُ 1 يَكَدْ وَمَن ل يْعَلِ الله نوراق لَه من ثُورِ(١‏ 4)4 [النور:٠‏ 4] تُرْجِمَ 
0 
وأنه اكتشف شيئا » وجاء بشيء فيه إبداع » فقال في دهشة بعد ترجمة الآية: إن 
هذا ليس من عند محمد الذي عاش حياته في الصحراء » ولم يعاين البحر ولحجه 
وظلماته وأمواجه وشعبه» إن هذا من عند عليم خبير ثم شهد شهادة الحق 
ودخل في دين الله» نعم لا ملك إل ذلك »من :وصتب الظلمات في تعر البخار 
سوى الله العليم الباري + سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع املك 
والسلطان + لأ اله إلا الله كبقب تعمى العبوت وتعمى القلون هين اينات 
لله ا لَه مع الله قَلِيلاً ما تَذَّكرُونَ 4 [الدمل:17] (09) » وصدق القائل : 

فيا عجبا كيف يعصى الإله ::: أم كيف يجحده الجاحد 

وللّه في كل تحريكة وفي ::: كل تسكينة أبداً شاهد 

وفي كل شيء له آية ::: تدل على أنه الواحد 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأنوب إليك) 


“اه ماع ماء 
1 تيراي ترات 


١١/ 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 12010 2086 ,م17 مع23 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 
"- دعوة للتفكر في هذا الكون العظيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد. . . 

أحبتي في الله » نحن على موعد مع حقيقة علمية عظيمة يتحدث عنها 
القرآن الكريم قبل ألف وأربعمائة عام » يقول المهندس عبد الدائم الكحيل: 
منذ بداية القرن العشرين بدأ العلماء يلاحظون أن القشرة الأرضية مع الطبقة 
التى تليها » ليست قطعة واحدة». بل مقسّمة إلى ألواح » وتفصل بين هذه 
الألواح شقوق تمتد لآلاف الكيلومترات» وبدأوا يرسمون الخرائط الخاصة 
بشبكة الشقوق أو الصدوع والتى توضح هذه الألواح . 

ولكن الذي يثير العجب أنهم اكتشفوا صدعاً ضخماً » فقد اكتشف 
العلماء صدعا يمتد لأكثر من 4٠‏ ألف كيلو مترء وأسموه حلقة النارء هذه 
الحلقة موجودة ني قاع المحيط المحادئ وتمتد على طول الساحل الغربي لأمريكا 
مرورا بالاسكا ثم اليابان والفيلبين وأندونيسيا ثم جزر المحيط الحادي الجنوبية 
الغربية ثم نيوزيلندا » ووجدوا أن النشاط الزلزالي في هذه الحلقة ينتج عن 
اصطدام الألواح الأرضية بعضها بعض » ويؤكد العلماء أن 1١‏ بالمئة من 
براكين العالم وزلازل تتركز في هذه الحلقة (حسب وكالة الجيولوجيا 
الأمريكية) . 

والله تعالى يخبرنا بهذا الصدع منذ أربعة عشر قرنا من الزمان» قال الله 
تعالى: :9 وَالْأَرْضٍ ذَّاتِ الصَّدْع (17) إِنَّهُ لَقَوْلُ قَصْلٌ 4 [الطارق: ١7‏ -7١]ء2‏ 
د عا سيف ال امه سهان جا رف بشائر بر ار ميد رون 
(الصدع) ء وهذا دليل واضح على أن كتاب الله ليس بكلام بشر وهو القرآن 
الكريم » بل هو قول فصل أنزله الذي يعلم أسرار السماوات الأرض . 
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أخى فى اللّه » تأمل هذه الأرض بينما هى هادئة ساكنة وادعة ؛ مهاد 
وفراش » قرار وذلول » خاشعة . إذا بها تهتز» تتحرك » تثفور» تتفجر » تدلمرء 
تبتلع » تتصدع » زلازل » خسف ء براكين » تجدها آية من آيات الله » وكم لله من 


آية يخوف الله بها عباده لعلهم يرجعون!؛ وهي مع ذلك جزاء لمن حقّ عليه 


القول. وهي أيضًا تذكير بأهوال الفزع الأكبرء يوم يُبعفون ويُحشرون». 
وعندها لا ينفع مال ولا بنون» يذكر صاحب علوم الأرض القرآنية أنه قبل 
حوالي خمسة قرون ضرب زلزال شمال الصين عشر ثوان فقط . هلك بسببه 
أربعمائة وثلاثون ألف شخص .ء وقبل ثلاثة قرون ضرب زلزال مديئة لشبونة 
في البرتغال لعدة ثوان» هلك فيه ستمائة ألف » وشعر الناس برعب ومَلع 
وجزع إثر ارتجاج الأرض تحت أقدامهم على مساحة ملايين الأميال» فنعوذ 
باللّه أن نَغْتال من تحتنا . 

فإلى أولي الألباب 9 أأمِنتُم من في السَّاء أن يَخْسِف بكم الأَرْض فَإِذًا هِيّ 
تمُوَرُ(4)17 [الملك: .]١5‏ انفجرت جزيرة كاراكات في الحيط المندي قبل قرن . 
فسمع الانفجار إلى مسافة حمسة آلاف كيلو مترء وسجلته آلات الرصد في 
العالى» وتحولت معه في ثوان جزيرة حجمها عشرون كيلو مترًا مربعًا إلى قطع 
نثرها الانفجار على مساحة مليون كيلو متر مربع » وارتفعت أعمدة الدخان 
والرّماد إلى خمسة وثلاثين كيلو متر في الفضاء » وأظلمت السماء على مساحة 
مئات الكيلو مترات حاجبة نور الشمس لمدة سنتين » وارتفعت أمواج البحر إلى 
علو ثلاثين متراء فأغرقت ستة وثلائين ألف نسمة من سكان جاوا 
وسومطره ‏ وما يَعْلَمُ جنود وه بَكَ إلا هو وَمَا هِيَ إلا ِكْرَى لِلْبَكَرِ 4 [المدثر:١5],‏ 
فعجبًا للإنسان يسمع ويرى آيات الله من زلازل وبراكين وأعاصير وأوبئة 
تحصد الآلاف في ثوان فلا يتفكر ولا يتدبر ولا يقدّر الله حق قدره, يان 
ذلك أحياناً إلى الطبيعة في بلادة وبلاهة لا مغيل لما 9 وَمَا قَدَرُوا الله حَنٌّ قَدْره 
وَالْأَرْضُ جميعا قَبْضَنّهُ يوْمَ لْقِيَامَةِ وَالسَّاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بيَمِينِهِ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ عَم 


حر 0 ص »م سر بيس بر 


حل 
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يشْركُونَ(4)617 [الزمر: 1717 » وهناك آيات كثيرة أودعها الله في هذه الأرض 
وسخرها لنا لتكتشفها ونزداد إيانا ويقينا بهذا الخالق العظيم » ولتكون وسيلة 
نرى من خلاها قدرة الله لدكون من الموقنين » يقول تبارك وتعالى في محكم 
الذكر: ا وف الْأَرْض أَيَاثّ لِلْمُوقِنِنَ )7١(‏ * [الذاريات: ٠١‏ - 7], هذه 
اناك عظبية قدها فيا قارة وتعالى عن آياته في هذه الأرض وفي الأنفس . 
فالأرض التى خلقها الله تعالى لنا هيأها بصورة مناسبة للحياة » فلو كانت الكرة 
الأرضية التى نعيش عليها وهي تبعد بحدود مئة وخمسين مليون كيلو متر عن 
الشمس . لو كانت أبعد بقليل من هذه المسافة عن الشمس لتجمدت الحياة 
على الأرضء ولو كانت أقرب أيضاً بقليل من الشمس لاحترقت المخلوقات 
على وجه الارض.: 

فالله تبارك وتعالى جعل هذه الأرض في مدارها الصحيح والمناسب 
للحياة » والعلماء اليوم يقولون بالحرف الواحد: إن هذه الأرض وضعت في 
المدار الصحيح » والقابل للحياة » ولولا ذلك لم تظهر الحياة على ظهرها أبدا . 

ولو أن هذه الأرض كانت بطيئة في دورانها » ماذا حدث؟ نحن نعلم أن 
دوران الأرض حول نفسها في مواجهة الشمس يولد الليل والنهارء فلو كانت 
الأرض أبطأ مما عليه اليوم » لامتد الليل طويلاً » ربما لأشهر أو لسنوات وامتد 
النهان طويلا أيضا ه-ولكن اللحارك وتعال: الذي جعل الليل لباسا والتهنار 
عاك جد هد وان ارق حول يها ل مدر 1 مده ود 
مناسبة لتركيبة جسم الإنسان » فالإنسان لا يستطيع أن ينام أكثر من / أو / أو 
4 ساعات » ولذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل الليل » وجعل النهار . مدتهما 
مناسبة الحجم وعمر وحركة هذا الإنسان» وهذه نعمة من نعم الله تبارك 
وتعالى الكيرة والتى قال فيها: # وَإِنْ تَعُدَُوا نِعْمَةَ الله لا تَخْصُومًا إِنَ الإنْسَانَ 
لَظَلُومٌ كَمَادٌ 4 [إبراهيم: 5" فهذا هو حال الاتسنان ...: دائماً يظلم نفسه 
ويكفر بنعم الله تبارك وتعالى التى أنعمها عليه . 


؟* 
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إخوتي في الله » إذا نظرنا إلى سطح القمر مثلاً » نلاحظ أنه مليء بالفوهات 
البركانية » وبالحفر التى أحدثتها الزلازل والنيازك الى ضربته لبلايين السنين» 
فإذا نظرنا إلى القمر نرى أنه غير مسطح وغير تمهد وغير صالح للحياة أصلاً . 
فلا يمكن إنشاء وإعمار الحياة على ظهر القمرء وأن الأرض هي الكوكب 
الوحيد الذي إذا وقفت على ظهره لا تشعر بأي انحناء أو أي خلل. بل تراه 
بيطي وكيد وشروفا نايك نات تان سهان : ف وَالْأَرْض قَرَشْنَامَا َم 
الْماهِدُونَ > [الذاريات: ا الله تعال: « أقلا ينَظرُونَ إِلَ الْإبلٍ كيف كيف 
خلِقّث(17) وَإِلَ السَّاءِ كيف رف ِحَتْ (18) وَإِلَ البَالٍ كف تُصِبّثْ )١9(‏ وَإِلَ 


- 


الأَرْض كيف سُطِحَتْ .]7١ - ١ا/:ةيشاغلا[ © )٠١(‏ 
الإخوة الأعزاء » يقول الدكتور يحبى المحجرى في كتاب آيات قرآنية في مشكاة 
العلم أن أهم اكتشاف عام ١9174‏ هو إكتشاف هابل اكتشف أن كل المجرات في 
ابتعاد مستمر عن بعضها بسرعات هائلة قد تصل في بعض الأحيان إلى كسور 
ا ل ل ل 
الأندروميدا وبعض المجرات الأخرى القريبة - في ابتعاد مستمر عناء ولنا الآن 
أن نتساءل عن معنى هذا الاكتشاف . إذا كانت وحدات الكون كلها في ابتعاد 
مستمر عن بعضها فإن ذلك لا يعنى إلا شيئا واحدا وهو أن الكون في تمدد 
حجمي أو اتساع مستمر مصداقا لقول الله تعال: « وَالسّاء بَيْاهَا بايد وَإِنا 
مُوسِعُونَ * [الذاريات: /51]» وصدق الشاعر حين قال: 

فيا عجبا كيف يعصى الإله ::: أم كيف يجحده الجاحد 

ولله في كل تحريكة وفي ::: كل تسكينة أبداً شاهد 

وفي كل شيء له آية ::: تدل على أنه الواحد 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


“انع ماع ماء 
1 تيار ترات 
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- دعوة للتفكر في خلق الانسان 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إلهالآ الله وعحدة لا شيريك له وأشهد آن. مدا عبده.ووسولهه أما بعك.. 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع التفكر في خلق هذا الكائن العظيم إنه 
الإنسان» فحينما يتأمل الإنسان على ما جاء في القرآن الكريم يجد الكثير من 
الآيات القرآنية التى تكلمت عن خلق الإنسان بل سيجد العجب العجاب » 
وعد قاذ عظلمة الله تقال فى خلق هذا الأسالاء هذا التخارق العدبيي» سد 
يتصور أيها الفضلاء! أننا نحن هذا الكائن الغريب؟! هذه الأجسام العظيمة. 
هذه العقول » هؤلاء البشر الذين يمشون على الأرض من يتصور أن أصل 
هو لام صيى هو هن تكله 6ك ول عم انظفة قلا ويقدن الاتساق منها لير اها بعلن 
ثوبه » لو وقعت على ملابسه لتقزز الإنسان منهاء ولقد جاء في القرآن الكريم 
أن الإنسان خلق من سلالة من ماء مهين قال تعالى: # مِنْ سَلالَةِ مِنْ مَاءِ 
مَهِينِ # [السجدة:8] . 

. بل حتى القرآن أحياناً يذكر هذه الحقيقة على استحياء : « كلا إِنَا حَلَقْتَامُمْ 

ما يَعْلَمُونَ * [المعارج:9؟] . 

وجاء أيضا قول الله تعالىى: ف وَلََد حََقَنَا الإسَانَ من سُلَاٍ من طِينٍ(17) م 
جَعَلَنَاهُنْطفَةَ في عد اانه وباس بيد بس 59 
الُضَة ماما َكَسَوْناالْيظام لمأن سس سا 
القن( ١نم‏ إن 210 كُمْ يوم الْقِيَامَةٍ ” يُعَثُونَ ١!‏ 4 وَلَقَدُ 
خَلَقََا فَوْفَكُمْ سَبْعَ طَرَائْقٌ وَ مَائنا عن اخُلْقٍ خَافِينَ4)190 [الحج:ه - /] . 

والله سبحانه وتعالى يبين لنا قصة خلق الناس فيخبرنا بأنه جل وعلا قد خلق 
آدم من طين مأخوذ من جميع الأرض .ثم خلق بنيه متناسلين من نطفة: هي مني 
الرجال تخرج من أصلابهم » فتستقر متمكنة في أرحام الساء .ثم خلق النطفة 
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علقة أي: دما أحمرء فخلق العلقة بعد أربعين يومًا مضغة أي: قطعة لحم قذر ما 
يُمْضعْ » فخلق المضغة الليئة عظامًا » فكسى العظام لحمّاء ثم أنشأ خلقا آخر 
بنفخ الروح فيه » فتبارك الله » الذي أحسن كل شيء خلقه .ثم إنكم أيها البشر 
بعد أطوار الحياة وانقضاء الأعمار لميتون .ثم إنكم بعد الموت وانقضاء الدنيا 
تبُعثون يوم القيامة أحياء من قبوركم للحساب والجزاء . 

إخوتي في اللّه: من نقطة واحدة من ماء الرجل تتحد ببويضة المرأة في 
الرحم . وينشأ ذلك الخلق المعقد المركب » ويزود الجنين بإمكانات لا يستخدمها 
في بطن أمه ولكن يستخدمها عند خروجه للحياة » فالجنين له عينان » وأذنان » 
يدان 4 ووجلان »...ب وللجين جهازا تشسيا قاتلا من الأنتك إلى الرقة 
وجهازاً هضمياً من البلعوم إلى المريء » في حين تتم عملية تنفس الحدين وتغذيته 
عن طريق الحبل السري. المتصل ببطن الجنين مع أحشاء الأم الذي يمده 
بالطعام » والحواء » والماءء كل هذا يحدث في ظلمات ثلاث ظلمة الرحم. 
وظلمة البطن » وظلمة المشيمة» من الذي فعل هذا كله أهي الطبيعة أم 
الصدفة ؟!! لا ورب الكعبة ولكن خلقه جل وعلا القائل: « يلْفَكُمْ في بُطُونٍ 
أمهَائِكُمْ حَلْقامِن بَعْدِ حَذْقَ في ظلٌَّاتٍ كََاثِ ذَلِكُمُ الله رَبُكُمْ لَهُ المُنّكُ لا إله إلا هُوَ 
أن تُصْرَفُونَ (4)7 [ الزمر: 1]» والقائل : ا ثُمَّ اسيل يسّرَهُ4 [عبس:١7]:‏ 
ومع ذلك لا يخرج اثئان من البشر متشابهان في كل الأشياء » بل أن الإبهام لا 
يمكن أن يتشابه فيه اثنان على وجه الأرض أبداء ولهذا يقول الله تعالى: #ابَلَ 
قَادِرِينَ عَلَ أَنْ تُسَوّيَ بَنَانَهُ4 [القيامة:4]» ماء العين مالحاء وماء الأذن مراء 
وماء الفم حلوا؟! ولو أن ماء الفم على غير هذا الطعم » ما استطاع الإنسان 
أن يعلذة شيراب على الاطلاق: 

أخي الحبيب » أتعرف أن وزن القلب حوالي ثلاثمائة واثنى عشر جراماً. 
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صيانة الله أكبر» وفي كل يوم يتنفس الإنسان خمسة وعشرين ألف مرة» يدخل 
منها ستة أمتار ونصف متر مكعب من الأكسجين إلى الدم » ويعتبر الكبد أكبر 
لاس ات او ل يي ين 
أشهر » والكلية تزن مائة وخمسين جراماً فيها مليون وحدة لتصفية الدم» ويرد 
ل ل ل لل تقول ما قاله 
الله تعالى : << هَذَا حَلْقٌ الله فَأَرُون مَاذَا حَلَقَ الْذِينَ من دونه * [ لقمان: ١‏ ]. 
احبتي في الله محال أن يخلقما الله عز وجل عيفاً » قال الله حسز 
وجل: «أن َحمبتمْ نما حَلقناكُم عبتا ونَكُمْ ْنَا لا ترجَعُونَ )1١0(‏ قَتَصَالَ اله 
لِك لخن لا إل إلا ُو وَتُ الْمرْشرِ الكَريمٍ © [المؤمنون: .]١١5-1١١6-‏ 
إن الله عز وجل ما خلقك عيشأء بل خلقك لحكمةء هذه الحكمة 
تعرفها من قول الله عز وجل: 8 وَمَا خَلَفَتُ الجن وَالإنْسَ إِلَا لِيَعْبْدُونِ » 
[الذاريات:07] هذه حكمة خلقك » وهذا سبب وجودك: أن تعمر هذه الحياة 
بعبادة الله: تا أَرِيدٌ مِنّْهُمْ مِنْ رِرْق وَما أَرِبدٌ أَنْ يُطْصِمُونٍ (00) إِنَّ الله هُوَ 
الرّرَّاقُ ذو الْقَوَّةِ النِينٌ (/5) * [الذاريات:58] . ْ 

الرزق مكفول. والعمر محدود» والإمكانات موفرة» والمنهج واضح. 
والطريق مستقيم » وأنت مأمور أن تسير على هذا المنهج » وأن تواصل السير 
على هذا الطريق المستقيم » وألا تلتف أو تنحرف ؛ فإنك إن انحرفت عن هدي 
الله وعن طريق اللّه » كان المصير دمارا وعذابا في الدنياء ودمارا وبوارا في 
النار » قال تعالى: ف إن حَلَفنَا الإنْسَانَ من تُطْفَة ماج تله فَجَعَلمَاهُ ديعا 
بصبراً (5) إِنا ده اسل إِمَا شَاكر ًا كقُوراً 29 نا أخقذك لْكَافِرينَ 
سَلاسِلا وَأَغْلالاً وَمَ سَعِيراً (4) إنَّ رار يَشْرَبُونَ مِنْ كأس كَانَ مِرَاجهَا كَاقُورا 
(5)* [الإنسان:؟ - 5]. 

فيخاطب اللّه سبحانه وتعالى البشرية قائلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة مختلطة 
من ماء الرجل وماء المرأة » نختبره بالتكاليف الشرعية فيما بعد. فجعلناه من 
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أجل ذلك ذا سمع وذا بصر ؛ ليسمع الآيات» ويرى الدلائل» إنا بينًا له 
وعرفناه طريق الحدى والضلال والخير والشر ؛ ليكون إما مؤمنا شاكراء وإما 
كفورًا جاحدًا . إنا أعتدنا للكافرين قيودًا من حديد تَشَّدَ بها أرجلهم . وأغلالا 
تُغْلَ بها أيديهم إلى أعناقهم » ونارًا يحرقون بها . إن أهل الطاعة والإخلاص 
الذين يؤدون حق الله » يشربون يوم القيامة مِن كأس فيها خمر ممزوجة بأحسن 
أنواع الطيب » وهو ماء الكافور . 

تعلموا هذه الحقيقة من الله » أنكم ما خلقتم عبثاً؛ لأن العبث محال على 
الع يل العية غير لاتق يلك انها الاسان! لو بيت عدار .كه أ 
صممت عملا في محيط اختصاصك . ثم سألك أحد الناس » وقال لك: هذا 
فقلت: عبث» أليس نقصاً في رجولتك؟ أليس قدحاً في عقليتك أن تعمل شيئا 
عبثا بدون حكمة؟ نعم » قال تعالى: 9و مَنْ أعْرَضٌ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ معِيشَة 
ضَئكاً» [طه:: ؟١١]‏ أي ومن تولى عن ذكري الذي أذكره به فإن له في | ا 
الأولى معيشة ضيّقة شاقة - وإن ظهر أنه من أهل الفضل واليسار - » ويضيّق 
قبره عليه ويعدّب فيه » ونحشره يوم القيامة أعمى عن الرؤية وعن الحجةء والله 
ولو امتطى أحدث الموديلات » ولو امتلك ملايين الدولارات » ولو نكح أجمل 
الزوجات. ولو سكن أرفع العمارات» ولو احتل أحلى وأعلى الرتب 


وشيب رن و م اه انو سل كلا ا برو لاسي تان 


مف 
5 
وي 
مسعسشه 


وصدق الشاعر حين قال: 
فيا عجبا كيف يعصى الإله ::: أم كيف يجحده الجاحد 
ولله في كل تحريكة وفي ::: كل تسكينة أبداً شاهد 
وفي كل شيء له آية ::: تدل على أنه الواحد 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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0- دعوة للتمكر في النمس البشريي 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إلهالاآ الله وعحدة لأ شيريك له وأشهد أآن. مدا عبذه.ووسولهه أما بعك.. 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع ماجاء في كتاب سنريهم آياتنا في أن 
امرأة حملت مكرهة » وحاولت إسقاط الجنين» ولم تستطع ؛ إذ قد ثبته الله » 
فجعله في قرار مكين ؛ فأئّى لأحدٍ أن يسقطه؟ . ولدت بعد ذلك » وكان المولود 
أنقن ٠‏ ولا ولدت رفضت أن تتناول ثدي أمهاء وأصرّت أيامًّا على هذاء 
ولكنها مع ذلك قبلت أن ترضع من مرضعة أخرى غير أمها » عندها أغمضت 
عيناها » وأعيدت إلى أمها معصوبة العينين » فرفضت ثديها مرة أخري وهي لم 
تره» فأجرى الطبيب حوارًا مع أمهاء تبين أن الأم لم تكن راغبة في الحمل . 
فحملت على كره» وحاولت الاعتداء عليه بإسقاطه » فانعكس ذلك على 
الجنين بعد ولادته » فسبحان الله رب العالمين! إنها أحاسيس ومشاعر وأفعال 
لا ا لو لي ا و لوي : 36 وَاللّه 
أخرَجَكُم من بُطُونِ أمهَايُمْ لاتَلُونَ يتا وَبمَلَ لَكُمْالْسَمعَ وَالبَصَارَ 

وَالأَيدَةَ َعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 [النحل: ]. 

أي لا تعلمون شيئًا من أمور الدنياء ولا تعلمون شيئًا ما قضى به عليكم 
من السعادة والشقاوة » ولا تعلمون مصالحكم ومنافعكم ؛ فهم يخرجون من 
بطون أمهاتهم لا يعلمون» وبعد خروجهم يرزقهم الله السّمع ؛ فالأصوات 
يدركون » ويرزقهم البصر ؛ فالمرئيات يعرفون ويحسون » ويرزقهم الأفئدة ؛ فبها 
يميّزون . وتحصل هذه الحواس بأمر الله تدريجيًا» كلما كبر زيد في سمعه وبصره 
حتى يبلغ أشده ليتمكن بها من عبادة ربه وطاعة مولاه جل وعلا . 

إنها دعوة لمن يتفكرون » ويتدبرون فينتفعون . فلا عند حدود النظر 
المشهود يقفون. بل إلى قدرة الله نَ في خلقه ينظرون » ولسان حالهم 
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عو و َه الُْمدُ في الأول وَالْآخِرَةِوَلهُالحُكُمْ وَإلَه 
رَجَعونَ»# [القصص: .]٠١‏ والمقصد 38 لِيَرْدَادُوا انا مَعَ إِيَامهِمْ 4 [الفتح: ]2 

تأمل أخي في الله مدى معرفة الناس بالجنين قبل حوالي ثلاثين عام » لقد 
كان كائنًا حيّا لا يُعْلَم عنه إلا حركاته التى يصدرها داخل بطن أمه » ومع تطور 
وسائل الملاحظة والمشاهدة » ووصوطا إلى بطن الجسم الإنساني - وكل ذلك 
بإذن الله - كالتصوير والتسجيل الضوئي والصوتي ». علم أن للجنين نفسية لا 
ينفصل فيها عن أمه تماما » فتراه في حالات انكماش واكتئاب مرة» وحالات 
انشراح وانبساط أخرى» بل يبدي الانزعاج لبعض مخالفات أمه؛ كالتدخين 
مثلاً » عافانا الله وإياكم والمسلمين عمومًا . 

يطلب طبيب مجرب من أم حامل في شهرها السادس كانت تعتاد التدخين 
أن تمتنع عنه لمدة أربع وعشرين ساعة ء وهو يتابع اجنين بأجهزة التصوير 
الضوئي » فإذا به ساكن هادئ » وبينما هو كذلك » إذ قدم لما الطبيب لفافة ؛ 
لفافة سيجارة عافانا الله وإياكم وما أن وضعتها بين أصابعهاء وتم إشعاطا إلا 
وأشار المقياس إلى اضطراب الجحنين تبعًا لاضطراب قلب أمه. فسبحان من 
جعله في وسط ظلمات ثلاث » يتأذى مما تتأذى منه أمه تبعاء وإن لم تشعر أمه 
بذلك . أيضًا رأوا أنه حين ترغب الأم في الحمل » ثم تحمل . تجدها ترسل إليه 
الا ار ا لمر سر من الرضا 
والحنان » فيبادلها الشعور مبتهجاء وكأنه يشكرها على حسن لقائها ورعايتها . 
ويعبر عن امتنانه لها بحركات لطيفة ساحرة» لا حد لعذوبتها على قلب أمهء 
فسبحان الله » وتبارك الله أحسن الخالقين! وحين لا ترغب الأم في الحمل» ثم 
تحمل مكرهة » تقطع الصلة العاطفية مع الجنين» فتراه يحيا منكمشّاء ثم يبدأ 
يتّجه نحو المشاكسة » ويعبر عن ذلك بركلات من قدميه تعبر عن احتجاجه 
واستنكاره » ولربما يصبح إسقاطا فيما بعد وإن لم يسقط فإنه يبدو مهيا 
للعناد » والرفض » والعدوان بعد ولادته » ويظهر ذلك في أول أيام ولادته . 
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طالعت بعض الأمهات هذه الحقائق فكن يَبْحئْن عمّا يريح أحاسيسهنٌ 
ومشاعرهن أثناء الحمل لينعكس على أبنائهن » ينشدن ويسمعن آيات من 
كتاب اللّه » ولذا جاء في كتاب سنريهم آياتنا: أن سيدة حامل في دمشق كانت 
تكثر من قراءة القرآن وسماعه قائمة وعاملة ومضطجعة . والنتيجة أنه عندما 
ولد الجنين تمكن بفضل الله أن يختم القرآن؛ حفظًا وتلاوة في الخامسة من 
عمره» فتبارك الله أحسن الخالقين! موجز القول: أن الجنين الذي يحيا في رباط 
ل ل ال ل ل 0 
بعك نو ادن يمرن حجان المد اه لبان اليد «مَل جَرَاء الإِخْسَانٍ إلا 
لإِحْسَانٌ [الرحمن: ]5١‏ (86). 

أخي الحبيب » النوم » ما النوم؟ هل تأملته يومّا من الأيام؟ أنت تعرفه 
وتمارسه كل يوم وا سك لب را ل سي ترز 
آة؛ بل إنه وفاة وموت ؛ بنص قول الله تعلل: « لله يل الى حِنَ وها 
الي ] تنث دثْ في مََاِهَا قيُمْسِكُ النِي لَه تَعَى عَلَيْهَا الُوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى ِل أَجَلٍ 

مُسَمّى إِنَّ ني ذَلِكَ لآَات لَقَوْمِ يتمَكَرُونَ4 [الزمر: 47] . هل تأملت أخي ب 
ما يجري لإنسان حين ينام وينسلخ من وعيه فيرفع عنه القلم كيف يتسرب إليه 
النوم » ثم يستولي عليه؟ كيف يأتيه » أو كيف يأتي هو إلى النوم؟. في النوم 
ل و رات ال ارا لماي ار ري 0 
تغمض العينان » كما هي عند بعض الناس » فتبقى الجفون مفتوحة. لكن 
الرؤية مفقودة . كذلك الموت » والنوم موتة 2520008 التي تبقى تعمل 
خلال النوم هي السمع » وقد حدّد العلماء والباحثون استمرار السمع خلال 
النوم بمقدار الثلئين على تفاوت بين الناس في السمع . فما أجمل الإعجاز في 
كتاب الله يوم يقول: # فَصَرَبْنَا عَلَ آذَاضِمْ في الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَداً4 
[الكهف:١١].‏ فجمع بين النوم والسمع في سياق واحد . 

أخي في الله » هل تأملت نائميّن متجاوريّن » ودار بِخَلَدِك أنّ أحدهما ربا 
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ينعم بالرؤى الصا حة بودّه ألا يستيقظ الدهر كله نما يجد من لذة. والآخر 
يجاوره في شقاء يعدب بالأحلام الشيطانية المزعجة . بودّه لو لم ينم » ثم ساءلت 
نفسك . هل يعلم هذا عن مجاوره» أو ذاك عن هذا؟ أو أنت تعلم ما يدور 
بذهنهماء ألم يدر بخلدك وأنت تستعرض هذا في ذهنك أن تتنتقل من هذه 
الصورة مباشرة إلى المقابر » فتتخيل الموتى صفوفا بجانب بعضهم . هذا ينعم 
وذاك يُعدَبٍ 9 إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى ين كانَ لَهُ كَلْبٌ َو أَلْقَى السَّمْعَ وَهُمَ سََهِيدٌ 
070 > [ق:/ا] (09) . 

يقول صاحب كتاب النوم والأرق : أن شخصًا نهض من فراشه نائمًاء 
وخرج من النافذة » ومشى على سور العمارة من الخارج » وتجمع الناس في 
الشارع يحبسون أنفاسهم خشية وقوعه. وظل يمشى على السور مغمض العينين 
حتى دار حول العمارة » ثم عاد إلى النافذة ودخل منها ليعود إلى سريره . 
فيواصل نومه » ولما استيقظ لم يذكر شيئًا ثما حدث له» لقد كان يتحرك وهو 
نائم بل يمشى على ارتفاعات شاهقة مغمّض العينين لو كان في صحوة ما 
استطاع ذلك من الذي قاد خطاه؟! 

إن في هذا لدلالة قاطعة على وحدانية الله تعالى « أَإِلَهٌ مّعَ الله كيلا ما 

تَذَكْرُونَ * [النمل:177», (04) » وصدق الشاعر إذ قال: 
فيا عجبا كيف يعصى الإله ::: أم كيف يجحده الجاحد 
ولله في كل تحريكة وفي ::: كل تسكينة أبداً شاهد 
وفي كل شيء له آية ::: تدل على أنه الواحد 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


“اع ماع ماء 
1 تيراي ترات 
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للوصول للفهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 120183 عع20 ,م17 مع23 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 
5- دعوة للتمحر في عالم التحل 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد. . . 

أحبى في الله » نحن على موعد مع ما جاء في دفاع النحل عن مملكته » يُذكر 
أن ألد أعداء النحل هو الفأرء يهاجم الخلية فياكل العسل ويلوث أجواء 
الخلية » فماذا تفعل تلك النحلة الصغيرة أمام هذا الفأر الذي هولما كجبل 
عظيم » إنها تطلق عليه مجموعة من العاملات فتلدغه حتى يموت. كيفف 
تخرجه » إن بقي أفسد العسل » ولوث أجواء الخلية » ولو اجتمع نحل الدنيا كله 
لإخراجه ما استطاع » فماذا يفعل » جعل الله ونَ للنحل مادة شمعية يفرزها 
ويغلف بها ذلك الفآر فلا ينتن ولا يتغير ولو بقي ألف عام». حتى يأتي 
صاحب الخلية فيخرجه » فسبحان من قدّر فهدى وخلق فسوى 8« إَإِلَهٌمَعَ الله 
قِيلاً مَا تَذَكَرُونَ # [الدمل:77] . 

فالنحل مأمور بالأكل من كل الغمرات خلافاً لكثير من الحشرات التي 
تعيش على نوع معين من الغذاء » وتعجب أنها لا تأكل من التبغ فلا تأكل إلا 
الطيبات فهل يعتبر بذلك أهل الغفلات » زودها الله بقرني استشعار وجعل 
فيهما شعيرات عصبية دقيقة يصل عددها إلى ثلاثين ألفأ تشكل حاسة الشم 
والسمع واللمس » وتعمل كالكشاف في ظلام الخلية » فسبحان من وهبها ذاك 
وبه زودها . 

للنحلة عيون كثيرة » في حافت الرأس عينان » وعينان أخريان ني أعلى 
الرأس وتحتهما عين ثالثة » ما جعل لما سعة أفق في النظرء فالنحلة ترى أقصى 
اليمين وأقصى الشمال والبعيد والقريب في وقت واحدء علماً بأن عيونها لا 
تتحرك » ولذا فالنئحل قد يعيش في أماكن يكون فيها السحاب معظم شهور 


دن 
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السنة مع أن رؤية الشمس كما هو معلوم ضرورية لمعرفة مكان الحقول التي 
فيها غذاء النحل » وهنا تكمن الحكمة في قوة رؤية النحل » فبإمكانها رؤية 
الشمس من خلال السحب» كل ذلك لثلا يموت جوعاً في حالة اختفاء 
الشمس خلف الغمام » كما هو في بعض البلدان» إنها لحقيقة مذهلة. تدل 
على حكمة اللّه » وقدرة الله » ووحدانية الله » وكمال تدبيره فتبارك الله أحسن 
الخالقين . 

أما فم النحلة فمن أعاجيب خلق الله في خلقه » إذ هو مزود بما يُمَكُنَه من 
أذاء - اويا حرو رو م رس سر لحري وت هه 
شديد الحساسية لما هو حلو الطعم طبيعيا» ولا يتحرج من المواد المرة» إذ يحوها 
إلى حلوة بإذن ربه الذي ألهمه فسبحان من قال: «وَهُوَ عَلَ كُلَ مَيْءِ قَدِيرٌ4 . 

أما سمع النحل فدقيق جداً» يعأثر بأصوات وذبذبات لا تستطيع أن 
تنقلها أذن الإنسان » فسبحان من زوده بهاء وتحمل مع ذلك النحلة ضعفي 
واريا يي ل اا سس رسك من العحر 
ب انس عردها شل معدن النداء انثر د عليه عاذ ترنيك المديك بقية أخواتها 
ا ا الرحيق تفرز عليه المرشدات مواد منفرة منه. 
حتى لا ضر ارات قي البمباه ايد ل ااال إل رماو اخبرء عن علمها 
وأرشدها؟ إنه الله القائل: «وَمَا من دَآبّةِ في الأَرَض إِلأ عَلَ الله ررْقُهَا وَء 
مُستَقرهَا وَمُسْتَوْعهَا كن في كتَابٍ 4 [هود:*1]» والقائل ما من اب 
لا هُوَ آحِد بِنَاصِيتِهًا إِنَّ رَيّْ عَلَ صرَاطٍ مُسْتَقِيم م4 [هود:؟5]. 

وتستطيع العاملة خارج الخلية ني مكيب مايه 
عشرات الخلايا» بلا عناء ولا تعب » ولو ابتعدت عنها آلاف الأميال» ولذا 
يقول أحد علماء الآحياء الكفار» وقد رصد النحل بمناظيره فترة طويلة » يقول: 
يا عجبا لها تنطلق آلاف الأميال من شجرة إلى ثمرة إلى زهرة» ثم تعود ولا 
تخطئ طريقها , ربما أن لها ذبذبات مع الخلية » أو أنها تحمل لاسلكياً يربطها 


ل 


بدن 
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بالخلية » ربما! ربما! ثم يقف حاترا بليدا تائها » أما نحن فإنا نوقن أن الله ألحمها 
ذلك وأوحى إليها وعندنا سورة في كتاب الله تسمى سورة التحل قال 
0 (دَأوْحَى 9 إِلى التَخْلٍ أن تخِذِي مِنَ الحبَال : يونا وَنَ الشَّجَر وَيجَا 


2 مه 


يَعْرشُونَ (/1) 3 م مّ كل من كُلَّ الشَمَرَاتِ فَاسْلْحِي سَبّلَ رَبك دللا يخْرُجُ من 
طْويا قََابٌ تيف ألْوا: نويف لئاس إنفي دِكَ لاي لَقَوْه 
يَتفكرٌونَ(59) * [النحل:78 -59] (09) . 

أما عن حراس خلية النحل الذين يتفقدون كل من يدخل الخلية فالنحل 
من ألطف الحيوان وأنقاه وأنظفه » ولذلك لا تلقي مُخَلّفاتها في خليتهاء بل 
تطير ثم تلقيها بعيداً عنهاء وتأبى النتن والروائح الكريهة . تأبى القذارة. 
ولذلك إذا رجع النحل إلى الخلية بالعشية » فإن حراساً للخلية يستطيعون أن 
مميزوا كل غريب ودخيل عليهم من النحل ؛ فيطرحوه خارجاً أو يقتلوه؛ علما 
أن تعداد الخلية يصل إلى ثمانين ألف نحلة أو أكثر حيث يقف على باب الخلية 
بَوَابِ منهاء ومعه أعوان كثّرء وكل حلة تريد الدخول يشمها البواب ويتفقدها 
نان مجك نيه راعة نكر 1 اق راض يها ددر رفيعيا من اللجرن وفيها إل ان 
يدخل النحل كلهء ثم يرجع إلى الممنوعات المعزولات فيتبين ويتثبت »2 
ويتفقدها مرة أخرى » فمن وجدها وقعت على شيء نجس أو منتن » قدها 
وقطعها نصفين ومن كانت جنايتها خفيفة » بها رائحة وليس عليها قدّرء تركها 
خارج الخلية حتى يزول ما بها ثم يسمح لما بالدخول». وهذا دأب وطريقة 
البواب كل يوم في كل عشية » فسبحان من ألهمه » سبحان من ألهمه معرفة 
صاحبه من غيره. سُبْحَانَ َك َب ازعم يصون( 18) وَسََامٌ عل 
اُْسَلينَ:181) وَالحُمْدُ له وب لْعَاييِنَ(4)187 [الصافات: 18٠١‏ - 187]. 

هل تأملت أخي الحبيب النحل وأحواله وأعماله وما فيها من العبر 
والآيات الباهرات؟ ألم تر أقراص شمعها السداسية في دقتها الحسابية وإتقان 
بناتها وإحكام صنعها . الذي أدهش وما زال يدهش علماء النحل والحساب » 


بحن 


زدنا 
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ماهي آلات الحساب والمقاييس الى سمحت لهذا المخلوق بالوصول إلى هذا 
العمل الحندسي الدقيق » هل هذا بواسطة قرنين استشعار والفكين الذين يدعي 
علماء الأحياء أن الطبيعة زودتها بهماء. سبحان الله » وتبارك الله » عجيب 
وغريب منطق هؤلاء يتسترون وراء كلمات جوفاء كالطبيعة والتطور 
والصّدفة » كلما وقفوا أمام بديع صنع الله وإعجازه ني الخلق » فأنى يؤفكون 
وسبحان من قال: 9 وَجَحَدُوا بها وَاستَبْقَئََا أَنفْسُهُمْ ظَلَ) وَعُلُوَاَ فَانظَرْ كيف 
كاقعاقا اللييية > [التمل + 11 

الكل في النحل يعمل في الخلية لأجل الكل »؛ لا حياة لفرد عند النحل 
بدون جماعة » ولذلك أذهل ذلك علماء النحل «صُنْعَ الله الذي أَنْفَنَ كُلَّ شَىْءِ 
إِنَُّ حَبِيدٌ يها تَفْعَلُونَ4 [العمل: 188 . 
وينطلق النحل إلى البساتين » فتأخذ تلك الأجزاء الصافية من على ورق الزهر 

والورد» فتمصه لتكون مادة العسل » ثم تكبس الأجزاء المنعقدة على وجه 
الورقة وتعقدها على رجلها ثم تذهب لتملاً بها المسدسات الفارغة » ثم يقوم 
يعسوبها - أي ملكها - على بيته فيتفخ فيه » ثم يطوف على تلك البيوت بيتا 
بيتا وينفخ فيها - أي البيض - كلها فتدب فيها الحياة بعد حين بأمر من؟! إنه 
بأمر الله تعالى فتتخرج نحلاً صغاراً ‏ فسبحان القائل 8 الَّذِي حَلَقَ قَسَرّى(؟) 
َالَّذِي قَدّرَ فَهَدَى(*)4 (09)»: وصدق الشاعر حين قال: 
فيا عجبا كيف يعصى الإله ::: أم كيف يجحده الجاحد 
ولله في كل تحريكة وفي ::: كل تسكينة أبداً شاهد 
وفي كل شيء له آية ::: تدل على أنه الواحد 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4ع 5ه وة 


رذن 
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“"- دعوة للتمكر في عالم الثتمل 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد. . . 
أحبتى في الله » نحن على موعد مع ما شاهده أحد العلماء في إحدى الغابات 
قطعة من الأرض قد نما فيها أرز قصير من نوع بري مساحة القطعة خمسة أقدام 
في ثلاثة » ويتراءى للناظر إلى هذه البقعة من الأرض أن أحدا لا بد أن يعتنى 
بهاء الطينة مشققة » والأعشاب مستاصلة والغريب أنه ليس هناك مناطق أرز 
حول ذلك المكان » ولاحظ ذلك العالم أن طوائف من النمل تأتي إلى هذه 
المزرعة الصغيرة وتذهب . فانبطح على الأرض ذات يوم ليراقب ماذا يصنع 
النمل » فإذا به يفاجأ أن النمل هو صاحب المزرعة » وإنه اتخذ الزراعة مهنة 
تشغل كل وقته فبعضه يشق الأرض ويحرث . والبعض يزيل الأعشاب الضارة 
وينظف . وطال الأرز واستوى ونضج » وبدأ موسم الحصادء وهذا لا زال 
بمناظيره يراقب » شاهد صف من النمل وهو في وقت الحصاد وهو متسلقاً شجر 
الأرزء إلى أن يصل إلى الحبوب فتنزع كل نملة حبة من تلك الحبوب » ثم تهبط 
سريعاً إلى الأرض » ثم تذهب بها إلى مخازن تحت الأرض لتخزنها ثم تعود, 
وطائفة أخرى أعجب من ذلك تتسلق مجموعة كبيرة منها أعواد الأرزء فتلقط 
الحب وتلقي به فبيدما هي كذلك . إذ بمجموعة أخرى تحتها تتلقى هذا الحب 
وتذهب به إلى المخازن . 

أحبتى في الله النمل على أربعة أقسام: الملكة والعساكر والشغالاات 
والوصيفات؛ والملكة لما مهمةء وهى وضع البيض» وإدارة المملكة. 
والوصيفات مهمتها حماية المملكة» وتنظيف المملكة» وتبليغ أوامرها إلى بقية 
جنود النمل . والعساكر مهمتها حماية النمل » وبيوت النمل ٠»‏ والشغالاات هي 
التي نراها دائما بخارجة. وهذه التى تسمى الشغالات حتى النمل عنده 


732 
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شغالات ليس لمن مخالفات شرعية » شغالات يخدم بعضها بعضا دون تمييز أو 
عنصرية» والعجيب أنه ما في نوع من أنواع النمل الأربعة: الملكة. 
والوصيفات. والعساكرء والشغالاات تتعدى على عمل غيرها إلا عند 
الحاجة؛ تصدر الملكة أمرا فتجتمع الشغالات مع الوصيفات مع العساكر 
والشغالاات » وتقف إذا داهمها خطر لا تستطيع العساكر أن تقوم به وحدها 
لتيل بلقي 2 تتعله عدة وزاهة اخطر ماخ وفدها شار يرنيان ذانها 
تجتمع بسرعة لإقامة البيت » ولذلك خلال دقائق يعود بيت النمل كما كان » 
فمن هداها لهذا ؟ 8 ِل مّمَ الله تَعَالَ الله ع) يُشْرِكُونَ (1) > [ العمل:1] . 
أخي الحبيب » تأمل تلك النملة الضعيفة » وما أعطيت من فطنة وحيلة في 
جمع القوت وادخاره » وحفظه ودفع الآفة عنه» ترى عبرا وآيات باهرات 
تنطق بقدرة رب الأرض والسماوات وتقول : « أَلَهمَعَ الله قَلِيلاًمَا تذَكَرُونَ 4[ 
النمل:؟1] » انظر إليها تخرج من أسرابها طالبة أقواتهاء فإذا ظفرت بها 
شرعت في نقلها على فرقتين اثنتين» فرقة تحملها إلى بيوتها ذاهبة» وأخرى 
خارجة من بيوتها إلى القوت . لا تخالط فرقة أخرى كخيطين أو جماعتين من 
الناس » الذاهبون في طريق والراجعون في أخرى في تناسق عجيب . ثم إذا ثقل 
عليها حمل شيء » استغاثت بأخواتها فتعاونت معها على حملها . ثم خلوا بينها 
وبينه » وبلا أجرة» تنقل الحب إلى مساكنها ثم تكسره اثنتين أو أربعة » لثلا 
ينبت إذا أصابه بلل» وإذا خافت عليه العفن . أخرجته إلى الشمس حتى يجيف 
؛ ثم ترده إلى بيوتها» ولعلك قد مررت يوماً عليهاء وعلى أبواب مساكنها 
حب مكسر . ثم تعود من قريب فلا ترى منه حبة واحدة » فمن هداها لهذا؟ 
« أله مم الله تَعَالَ الل ع) يُشْركُونَ (5) 4 [ العمل:57] . 

أحبتى في الله » الدمل ذكي » جد ذكي » ويصطاد بطريقة ذكية» يأتي إلى 
شجرة فينقسم إلى قسمين» قسم يرابط تحت الشجرة قرب جذعهاء. وآخر 
يتسلق جذعها لمهاجمة الحشرات التى تكون عليها. وبذلك يحكم الطوق على 


هم 


دن 
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كل حشرة لا تطير» فتسقط التي تنجو من النمل المتسلق فتقع في شباك النمل 
المتربص بها عند قاعدتهاء من هداها؟ من هيأ لما رزقها؟ «( لَه مّمّ الله تَعَالَ 
الله يُشْرِكُونَ (14)5 النمل:”17] . 

إخوتي في الله » من دقة مجتمع النمل أن بيوت النمل مقسمة إلى: غرفة 
مخزن » وغرفة للنوم » وغرفة للضيوف » فبيوت النمل مقسمة تقسيماء بل 
وللنمل مدافن جماعية يدفن فيها موتاه كما يفعل الإنسان» فمن هدى النمل 
لذلك ؟ ١‏ َه مّعَ الول أَكْترَهُمْ ا يَعْلَمُونَ(4)51 [ النمل:١1]‏ . 

أحبت في الله » ومن صفات النمل التعاون وعدم الأنانية فمن مظاهر التعاون 
العا عاد ادل + 604 ري يقاخوى وسانا واكزن تر اليل يني 
في جماعات من عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين ..» فتجد النمل يمشي 
بلا سار ين رست لضن ايل سار يا ليان 
والذهاب بها إلى البيت ومعالجتها» كما أن أغلب النمل عندما تحمل طعاما 
تحمله مجتمعة؟ بل أعجب من ذلك: حفر البيوت فتجد عشرات النمل إن لم 
يكن مئات النمل تتعاون في حفر البيت وبنائه » ونقل الحبوب كل هذا يدل 
على أن النمل مجتمع متعاون» قال تعالى: « وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْيرٌ وَالتَقَوَى وَلا 


تَعَاوَنُوا عَلَ الْأنْم وَالْعْدُوَانٍ 4 [المائدة:؟] . 


أخي الحبيب » عالم النمل يتميز بوحدة الموقف » ووحدة الكلمة بين أعضائه 
وبخاصة أمام الأعداء » مجتمع متعاون عجيب . ففي البرازيل هناك فصائل من 
النمل إذا دهمهم خطر ينطلق منهم ثلاثون ألف نملة دفعة واحدة فتهاجم 
أعدائها » حتى إنها تهجم على بعض الحيوانات الكبيرة فتقضي عليها » أتعرف 
ما السبب؟ وحدة الموقف . ووحدة الكلمة 

إخوتي في الله » أيضًا من عجائب النمل أن الفرد يضحي من أجل المجموعة . 
فتقدم النملة نفسها فداء لبي جنسهاء وتضحية لبي جنسها ؛ فالنمل إذا واجه 
عائقا مائيا صغيرا ماذا يفعل ؟ 


لذن 


دنا 
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هناك طريقتان لعبور هذا الماء: طريقة من الطرق» أن هتايك الفمل ؟: كل 
متصلة بنملة حتى تصل إلى الطرف الثاني » ثم تبدأ بقية النمل تمشي من فوق 
هذا المسر حتى تنتهي النمل . فإذا الهو - جنيع النمل من العبور جاءت النملة 
التي في الطرف الآخرء ومشت والجسر باق مستمر حتى ينتهي الدمل من 
العبور» فلقد أعطاها الله قوة» حتى ينتهي جميع النمل ويعبرء أما إذا كان 
العائق الماتى أكبر من أن يعمل النمل جسرا عليه » تأتى مجموعة من النمل . 
وتقتحم الماء بقوة وبسرعة » وتتشابك » ثم تأتى بقية النمل » وتجري عليها فوق 
الماء مع أنه يغرق عدد كبير من هذا النمل الذي نزل الماء المرة الأولى من أجل 


إنقاذ بقية النمل . 


فسبحان من هدى هذه الكائنات للؤيمان يوم ضل بعض بن الإنسان 
والجان . فالكون بكائناته جميعا يسيح الله ويفني على الله ؛ وسبحان الكرن 
عليائه «« تسبح ل لَهُ السَّنَاوَات السبع تلان وَمَن فِيِهنَ وَإِن مّن شَيْءِ إل إلا يُسَبح 


بِحَمْدَِ وَلَكِن لأَتفْقَهُونَ َسِْيحَهُمْ إِنُّ كَانَ حَلِيا غَقُورأ4 [الاسراء: + 4] 
00 الشاعر حين قال: 


فيا عجبا كيف يعصى الإله ::: أم كيف يجحده الجاحد 
ولله في كل تحريكة وفي ::: كل تسكينة أبداً شاهد 
وفي كل شيء له آية ::: تدل على أنه الواحد 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


/ 


57 
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/- قصي خاق البشريي 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

أحبت في الله » نحن على موعد مع ما جاء في القرآن الكريم في قصة 
لو ا ل ل ا ا ا 
من روحهء قال تعالى: دقان بك لِلْمَلَائِكَة إِنّْ خَالِقٌ بَشَراً من طِيِنِ» 
[ص:١7]»‏ وقال تعالى: « ثم َو لقح فيه ين نُوجو4 [الإسراء: 9]. 

وبيانًا لفضل آدم عليه السلام علّمه الله أسماء الأشياء كلهاء من الطيورء. 
والدواب وغير ذلك » ثم عرض مسمياتها على الملائكة قائلا لهم: أخبروني 
بأسماء هؤلاء الموجودات» إن كنتم صادقين في أنكم أولى بالاستخلاف في 
الأرض منهم » قالت الملائكة: ننرّهك يا ريّنا» ليس لنا علم إلا ما علمتنا إياه . 
إنك أنت وحدك العليم بشئون خلقك , الحكيم في تدبيرك . قال اللّه: يا آدم 
أخبرهم بأسماء هذه الأشياء الى عجزوا عن معرفتها . فلما أخبرهم آدم بها. 
قال الله للملائتكة: لقد أخبرتكم أني أعلم ما خفي عنكم في السماوات 
والأرض » وأعلم ما تظهرونه وما تخفونه . واذكر - أيها الرسول - للناس 
تكريم الله لآدم حين قال سبحانه للملاتكة: اسجدوا لآدم إكرامًا له وإظهارً 
لفضله » فأطاعوا جميعًا إلا إبليس امتنع عن السجود تكبرًا وحسدًا ء فصار من 
الجاحدين باللّه » العاصين لأمره . 

وهذا مصداقا لقول الله تعالى: (وَعَلَمآ َم الأشماء كُلَهَا ث تُمَعَرَضَهُمْ عَلْ 
اليك كَقَالَ بون أَسْيَاء هَؤّلاء إن كعم صَادقيئ011» َو باك لذ 
0 العليم المكي(01) قال بها أك بهم بأستايهم فلم 
هم تِهِمْ قَالَ 1 أكل لَكُمْ إِنْ َعْلَم ع عَبْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَأَعْلَمُ مَا 


7 
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04 


لا 


ومو ات أ 


تبَدُونَ وَمَا كُنتَمْ تكْتمُونَ70) وَإِذْ قلَنَا لِلْمَاَيِكَةٍ اسْجُدُوا لآم فَسَجَدُواً 
إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ(؛ 409 [البقرة: "١‏ - "1 . 

ثم خلق اللّه تعالى لآدم حواء من ضلعه ليأنس إليها وقال الله: يا آدم 
اسكن أنت وزوجك حواء الجحنة » وتمتعا بثمارها تمتعا هنيئًا واسعًا في أي مكان 
تشاءان فيهاء ولا تقربا هذه الشجرة حنى لا تقعا في المعصية » فتصيرا من 
المتجاوزين أمر اللّه . فأوقعهما الشيطان في الخطيئة: بأنْ وسوس لمما حتى أكلا 
من الشجرة » فتسبب في إخراجهما من الجنة ونعيمها . وقال اللّه لهم: اهبطوا 
إلى الأرض » يعادي بعضكم بعضًا - أي آدم وحواء والشيطان - ولكم في 
الأرض استقرار وإقامة » وانتفاع بما فيها إلى وقت انتهاء آجالكم . 

وقال تعالى: هو الّذِي خَلَقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنَْارَْجَهَا لِمَسْكُنَ 
لبها [الأعراف: 21184 وقال تعالى: :9 وَقَلَْا يا آدُمُ اسْكنْ أنتَ وَرَوْجكَ الح 
وَكُلاَ مِنْهَا رَعَداً حَيْثْ شِنْمًا وَلاََقْربَا هذه الشََجَرَةَ قَتَكُونًا مِنَ الْظَالِينَ(ه*) 


ٍ 


00 ال ل هر قسر > لير 0 4 00 8 7 أعره 2 5 مك م 0 


سس لاه 


وَلَكُمْ في الأَرْض مُسْتَمَرٌ وَمَمَاعٌ إل حِينٍ(4077 [البقرة: ٠"‏ - 85] . 

ولقد أقسم الشيطان لآدم وحواء بالله إنه تمن ينصح لهما في مشورته 
عليهما بالأكل هن السو هوهو كاذب 3للقه فال تعال زر اشن لضن 
الشَّيْطَانُ لِينْدِيَ ها مَا وُورِي عَنّْهَّا من سَوْءَاميَ) وَكَالَ مَا تبَاكه) رَبكُها عَنْ هَذْهٍ 
الشَّجَرَةٍ إلا أن تَكُوَا مَلَكَيْنِ أو تَكُونَا مِنَ الخَالدِينَ » [الأعراف:١7]»‏ فأكل آدم 
وحواء من الشجرة التى نهاهما الله عنها » فانكشفت هما عوراتهماء وكانت 
نسغور: هن أعيدهنا »ناذا برغا هن ورق اقسار اطنة ورلقيانانة خليهها ؟ 
ليسترا ما انتكشف من عوراتهماء وخالف آدم أمر ربه»ء فغوى بالأكل من 
الشجرة التى نهاه الله عن الاقتراب منها . 


1 1 ش 27 و سرسداه 1 ابوغنا الحم ع ابره لحن أ 
قال تعالى: ! فَأَكَلَا مِنْهًا فَبَدَتْ لما سَوْآت) وَطْفِقَا يِحْصِمَانٍ عَلَيْههَا من وَرَقِ 
الجنةِ وَعَصَى آدَمْ رَبَهُ فَعَوَى * [طه:١؟١]‏ . 


سه 
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ولقد موا ا اي 
بيدي؟ أستكبرت على آدم » أم كنت من المتكبرين على ربك؟ وني الآية إثبا 
صفة اليدين للّه تبارك وتعالى » على الوجه اللائق به سبحانه . 

قال إبليس معارضًا لربه: لم أسجد له ؛ لأنني أفضل منه » حيث خلقتني من 
نارء وخخلقته من طين . - والنار خير من الطين - . 

قال الله له: فاخرج من الجنة فإنك مرجوم بالقول. مدحور ملعون.» وإن 
عليك طردي وإبعادي إلى يوم القيامة . 

قال إبليس: رب فآخّر أجلي . ولا تهلكني إلى حين تبعث الخلق من 
فبورهم . 

قال الله له: فإنك من المؤخّرين إلى يوم الوقت المعلوم » وهو يوم النفخة 
الأولى عندما تموت الخلائق 

قال إبليس: فبعزتك يا رب وعظمتك لأضلن بني آدم أجمعين» إلا من 
أخلصته منهم لعبادتك » وعصمته من إضلالي » فلم تجعل لي عليهم سبيلا . 

قال اللّه: فالحق من » ولا أقول إلا الحق » لأملان جهنم منك ومن ذريتك 
ومن تبعك من ر بنى آدم أجمعين . 

فأخرجه الله من الجنة » وأعطاه القدرة على الوسوسة والإغواء » وأمهله 
إلى يوم القيامة ؛ ليزداد إثماء فتعظم عقوبته » ويتضاعف عذابه » وليجعله الله 
محكا يتميز به الخبيث من الطيب . 

وهذا مصداقا اقول امت ال : ل قَالَيَا إِبِِيسُ مَا مَنَمَكَ أن تَسْجُدَ : سحد اا 
خَلَقت ببَدَيَ مه أ كت ون الْعَلِينَ( 1 َالَ أنا َم في ين 


-ه 8 


نَار وَخَلْقَبَهُ من طِينِ(77) قَالَ فَاخْرُح مِنْهَا فَإِنتَ رَجيم 0/7/0 وَإِنّ ‏ عَلَيْكَ لَعنَتَي 


إل : يذ الدّينِ(28) قَالَ وب ب نط ِل يَوْم يُنُعَشَونَ(9/) َال َإِنْكَ مِنَ 
لمنظَرِينَ(: 0 ِل يَوْء م الوَفْتِ الَلُوم(81) قَالَ فَبِعِرَيَكَ لأَغْريئَهُ أَبمَِينَ 


5 
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(60) إلا عِبَادَكَ مِنّْهُمُ المحْلصِنَ(87) قَالَ قَاخُقٌ وَالُقَّ أَقُولُ(14) لَأَمَاكنَ 
جَهَنّمَ منكٌ ومن تَبِحَكَ مِنْهُمْ أَحمَعنَ(60)» [ص: 7١‏ - 80] . 

ولقد تلقى آدم بالقبول بقول كلمات ألهمه الله إياها توبة واستغفارًا » وهي 
قوله تعالى: 9 ربّنًا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وإِنْ 1 تَعْفِرُ لَنَا وتَرْعمْنَا لََكُوئَنَ من الْحَايِرينَ 4 
فتاب الله عليه » وغفر له ذنبه إنه تعالى هو التواب لمن تاب مِن عباده» الرحيم 
بهم » قال الله لحم: اهبطوا من الجنة جميعًا » وسيأتيكم أنتم وذرياتكم المتعاقبة ما 
فيه هدايتكم إلى الحق . فمن عمل بها فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر 
الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنياء» والذين جحدوا وكذبوا 
بآياتنا المتلوة ودلائل توحيدناء أولئك الذين يلازمون النارء هم فيها خالدون. 
لا يخرجون منها . 

وهذا مصداقا لقول الله تعالى: « قَتَلَقَى آدَمُ من رَيّهِ كَلاتٍ قَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ 


2 


مُوَ الَوّابُ الرّحِيمٌ (097) قُلْنَا المبطُوأ مِنّْهَا يبعا فَإِما َأتِنَكُم من هُدّى فَمَن تَبَِ 
هُدَايَ قل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يْرَنُونَ(8”) وَالَّذِينَ كَمَّروا وَكَدّبُوا بآيَاتِنا 
أَولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ(79) 4 [البقرة: لا - 4"] . 

ومنذ أن أهبط الله آدم وزوجته إلى الأرض والعداوة قائمة بين بني آدم من 
جهة » وبين إبليس وذريته من جهة » وإبليس وذريته في صراع دائم مع بن آدم ؛ 
لصدهم عن الهدى . وحرمانهم من الخير » وتزيين الشر لهم وإيعادهم عما 
يرضي الله ؛ حرصا على شقائهم في الدنياء ودخوهم النار في الآخرة . 

من أجل ذلك فالله تعالى في أكثر من موضع في القرآن من الشيطان رجيم 
في قوله تعالى : إِنَّ الشَْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ َاتَِدُوهُ عَدُوَاً نا يَدْعُو حِرْبَهُ ليَكُونُوا 
مِنْ أَضْحَابٍ السَّعِيرٍ 4 [فاطر:1] » نسأل الله تعالى أن يجنبنا شرك الشيطان . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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9- بعثت الرسل والأنبياء للخلق وشهادة الناس لمحمد يَلِلِ 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
الة'الا الله وعددة لا شريكف له واتيك أن مدا حيده ووسو لد أما بعك 

ل 
القرآن الكري يم فالله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملاً بل أرسل إليهم 
الرسل الذين يبينون لهم عبادة و عرسي اخياة » ويوصلوهم إلى : 
سعادة الدنيا والآخرة » قال تعالى: اَم آرم هَلنا كا 1 َبْرَا كُلَ مَاججاء أمَّه 

شُومًا كَذَّبُوهُ فَأنبَعْمَا بَعْضَهُم بَعْضاً وَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيِتٌ فَبُعْداً لَقَوْم لا 
عا ويه َ 

والله تعالى يرسل الرسل مبشرين أهل طاعته بالنعيم المقيم في الجنة. 
ومنذرين لأهل المعاصي بالعذاب الأليم في النار»ء فمن آمن وعمل صال حا 
اللا و مر كي س تي اسار 

قال تعالى: ا وَمَا نُرسِلُ المرْسَلِينَ لاه مُبَشْرِينَ وَمُنذِوِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَضْلَّحَ 
َل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يْرَنُونَ 4 [الأنعام:48] . 

لالتعا : لمن المتدَى فَإِما يدي لَِفْسِهِ ومن ضَلَّ نا يَضِلٌ عَلَيهَا وَل 
َرْرُ وَازْرَةٌ وِزْرَ 3 وما كُنَا مُحَذَينَ حَتَى نَبَْتَ رَسُولاً4 [الإسراء:9١].‏ 

ولقد عاش آدم ومن بعده ذريته عشرة قرون وهم على طاعة الله 
وتوحيده » ثم حصل الشرك . وعيد غير الله مع الله ؛ فبعث الله أول رسله وهو 
نوح عليه السلام يدعو الناس إلى عبادة الله » ونبذ الشرك » وكل رسل اللّه تعالى 
اختلفوا فيا بينهم في الأزمنة والأمكنة والشرائع ؛ واتفقوا ني الأصل وهو 
الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده» قال تعالى: 9 وم مَا أَرُسَلَنَا من قَبْلكَ مخ 


موز 


رََسُولٍ إلا نُوحِي إِلَبه أن نَهُ لا إِلَه إل أن فَاعْبَدُونِ * [الاياء: 5" ] . 
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للوصول للفهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
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إلى أن جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فدعا قومه إلى ترك عبادة الأصنام 
وإفراد الله بالعبادة » ثم كانت النبوة في ذريته من بعده في إسماعيل وإسحاق ثم 
كانت في ذرية إسحاق . ومن أعظم الأنبياء من ذرية إسحاق يعقوب . 
ويوسف » وموسى وداود و لها ن ؛ وعيسى عليهم السلام ولم يكن بعد 
عيسى نبي من بنى إسرائيل » وبعد ذلك انتقلت النبوة إلى فرع إسماعيل ؛ فكان 
أن اصطفى الله عز وجل محمدا يَكِنْدِ ليكون خاتما للأنبياء والمرسلين » ولتكون 
رسالته هى الخاتمة » وكتابه الذي أنزل إليه وهو القرآن هو رسالة الله الأخيرة 
للشيرية + ولهذا جاءت رسالته شاملة » كاملة » عامة للإنس والجن » العرب 


3 
-ه 


وغبر: العري حاطة لكل زمان ومكان »قال تعال: 2< يها اشنا ال كان 


َلنََّسِ بَشِيراً وَتَذِيراً وَلَكِنَّ أكْثَرَ لنََّسِ لا يَعْلَمُونَ 4 [سبا: 8؟7]. ولقد كانت 
شهادة القريب والبعيد لحمد د رخ الأمور الي تؤكل صدق الرسالة الإسلامية 


نذكر على سبيل المثال لا الحصر: 
١‏ - شهادة هرقل ملك الروم لرسول الله يَكِةِ وَكذّلك هِرَقل مَلِك الروم» 


إن التبِيَ كَل لما كب إِلَيْهِ كتابًا يَدْعُوهُ فيه إِلَى الإسلام » طَلَبَ مَنْ كَانَ هناك 
مِنَّ العَرَبِِء وَكَانَ أَبُو سُفيَانَ قَدْ قَدِمٌ في طَائِفَةٍ مِنْ قرَيُش في تَجَارَةٍ إِلَى 
الثام » وَسَأَلَّهُمْ عَنْ أَحْوَال لبي بل فَسَأَلَ أبَا سفيّانَ » وََمَرَ الْبَاقِينَ إنْ كدب 
أنْ يُكَدَبُوه قصارُوا يسكوتهم مُوَافِقِينَ لَهُ في الأخبارء َألَهُمْ: هَل كانَ في 
انانه يور كلك ؟نعالواة لأ نال كر تال :ذا اعون اعد دن نعالواء اه 
وَسَألَهُمْ: أَهْوَ دُو نَسَبِوٍ فيكة؟ قَقَالوا: نَعَمّء وَسَأَلْهُمْ: هَل كنْثُم تَتَهِمُونَهُ 


-ه و 
>اع 5ه دمي د رّه- 


بالكذب قبل أَنْ يقول ما قال؟ فقالوا: لا مَا جَرَبا عليه كذيًا» وَسَألَهُم: هَل 


5 دك واي 22 وس هي سوال 2 2 و عو ره 2 

العه شعناء الحامن ام أشرافهم ؟ فذكروا أن الضعفاء الحو وَسَألهم: هل 
- د لع مكو ع فى ه - "5-0 ل عع بوه داه مده وام دى ه ثروه ماه 
يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون » وسألهم: هل يرجع أحد منهم عن 
1 ل ا لك كمي 10 5 م ممه زع ير 5 7 0 
دينه سخطة له بعد أن يدّخل فيه؟ فقالوا: لا . وَسألهم: هل قاتلتموه؟ قالوا: 


أ 
مس 


0 ل عو وه سمس داه دهم ثرو هه سسده.م تر يام عى دامر ا سو سار عليه 
نعم » وسألهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا: يدال علينا مرة وندال عليه 


وو 


1 


للوصول للفهرس اضغط على1:00 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء. وبواسطة 120171 عع23 ,170 م6ع238 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 

000 د ممع ه مده ير 20 و دصل هن ووه - ب م عو 6 
أخرى » وسالهم: هَل يَغْدِرُ؟ فذكروا أنه لا يَعْدِر » وسألهم: يِمَاذًا يأمر ؟ِ 


- 
0 دع وو ه مهبر د ده موو وج سه اس اس سد م وبر ع 


فقَالوا: يأمُرنَا أن تَعْبدَ الله وَحْدَهُ لا نُشرك به شَيناء وَيَنْهَانَا عَمّا كان يَعْبَد 


دع و 


اونا » ويأمرنًا بالعتلاة وَالصدق حاتف والقتالة . وهذه لقاب عار 


وام سدم ل 


ا كمَيَيْنَ لهم ما في هَِهِ الْمَسَائِلٍ من الو فقال: سَألْيُكمْ هَل كَانَ في 

آبائه مِنْ مَلِك؟ فقلكم: لا ا َو كَانَ فِي آبائه مِنْ مَلِكٍ قلت" رَجْل يَطْبْ 
ملك أيبه» وَسَأَلتُكمَ هَل قَالَ هَذَا الَْوْلَ فيكم أ أحَدَ قَبْلَه؟ فقلئم: لآ فقلّت” لَو 
َال هَذَا اقول أحَدَ قبْلَهُ لقلت: رَجْلَ الم بقول قِيل فَبْلَهُ وَسَألنُكمْ هَل كنم 


- 


تتَهِمُونهُ بالْكذِب قَبْل أن يَقولَ مَا قال فَقلكم: لآ ققلت: قَدَعَلِمْت أَنَّهُلم 
يكن يدم اكب على الناس فم يدهب يذب عَلَى لله وَسَألتكمْ عقا 


يتبَعُوتَه م أشرافهُ؟ فقلكم: حعَفَاوُهُمْ وَهُمْأبَاعْ الرُلء يَخِْي في أَول 
أمْرِهِم تم قالَ: ١‏ جاح ات ؛ بل يَزِيدُونَ. 
وكذلِك الإِمَانُ حَنّى .3 تم » وَسَألَبْكُمْ هَل ون حَدَ مِنْهُمْ عَنْ ينه مخطة لَه يَعْد 
أن يَدحْلَ فيه؟ فقلكم: ١ق‏ اث اعلا بنج لأتري ؟ 
ا . وَهَذَا مِنْ أَعْظَم عَلاَمَاتِ الصّدق وَالْحَقَّ فَإِنَ الْكَذِبَ وَالبَاطِلَ 


م مه لر ا مس هه ل اتلرولر سس اعمس م مه لرو سه 


لا بْدَ أن يُتكشف في آخير الآمْرِء فيرْجِعَ عَنْهُ أصْحَابْه؛ ويَمتِيِعَ عنةُ مَنْ لم 
يدل فيو وَالكلِبُ لا يروج إلا قليلا م يكيف . 


وَسَأَلتُكم: كيف الحرب بيتكم وبَينه؟ فَقلتُم: إِنَهَا دُوَلٌ» وَكَذَلِكَ الرْسْل 
ىر كرون اكات ا وَسَأليُكُمْ َل يَغْدِرُ؟ ققاكم: أو وكدلك الرمل 
لا تَْدِرُ» وَهُوَ لما كانَ عِنْدَهُ مِنْ عِلمِهِ يعَادَةِ الرُسُلٍ وَسُئَةِ الله فيهم أَنّهُ َارَة 


ه و يراه مسا سا ا اهمس ه مسوم تراه 


يَنْصرَهُمْ وتارَة هم وَأنهُم لا يَغْدرُونَ - عَلِم أن هذ لمات الرُسْل» ون 
َك سسنّة الله في الأماء را لعي أن يَتَلِيَهُمْ بالسّرّاء وال اا ريل 
ع . قال: وَسَألُكمْ عَم يَأمُمُ به؟ فَذكَرْكم نا ُ مركم أن تعبدوا الله 


آآ ع ا 


3 تُشركوا به شين ويأمْكُمْ بالصّلاة وَالصدق سات وَالصّلَة » وَيَنهَاكم 


وو عه 


واي عل سكن إلى 


0 


ُ: 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 11017 | ,ملآ | أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


و 6 20 


أكن أَظُهُ مِنكم » وَلَوَدِدْتْ أَنّي أَخْلص' إِلَيْهِ » وَلَوْلاً ما أَنَا فيه مِنَّ الْمُلْكِ لَدَهَبْتْ 
له وذ يكن ما تَقول ندا فسَيمَلِك مَوْضِعَ قَدَمَّ ماين (08) . 

؟- شهادة النجاشي ملك الحبشة لرسول الله يَنيِةٍ جاء في الرحيق المختوم أن 
جعفر بن أبي طالب وهو أحد من هاجر للحبشة فرارا بدينه عندما سأله ملك 
الحبشة النجاشي عن محمد ليد قال: أيها الملك كنا قومًا أهل جاهلية ؛ نعبد 
الأصنام ونأكل الميتة » ونأتى الفواحش » ونقطع الأرحام» ونسىء الجوار. 
ويأكل منا القوى الضعيف » فكنا على ذلك حتى بعث اللّه إلينا رسولا مناء 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده » ونخلع ما 
كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث . 
وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوارء والكف عن المجارم والدماء. 
ونهانا عن الفواحش . وقول الزورء وأكل مال اليتيم »وقذف امحصنات .وأمرنا 
أن نعبد الله وحده ءلا نشرك به شيئًا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - فعدد 
عليه أمور الإسلام - فصدقناه » وآمنا به » واتبعناه على ما جاءنا به من دين 
الله » فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شيئًا » وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما 
أحل لناء فعدا علينا قومنا» فعذبونا وفتنونا عن دينئنا ؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان 
من عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا 
وظلمونا وضيقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديئنا خرجنا إلى بلادك » واخترناك 
على من سواك » ورغبنا في جوارك » ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك . فقال 
النَجَاشِيِيُ لما اسْتَخْبَرَهُمْ عَما يُخْبِرٌ به + أئ رسول الله يلِ - وَاستَقرَأهم 
القرْآنَ فَقَرَوُوا عَلَيْهِ: فقال:إنّ هَذَا وَالَّذِي جَاءَ يه مُوسَى عَلَيْهِ السّلامُ لَيَخْرُجٌ مِنْ 
مشكاةٍ واحدةٍ (755) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأنوب إليك) 


“اه ماع ماء 
حا تراه ترات 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 11077 | ,ملآ | او عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


٠١‏ - حسن خلق رسول الله يلد وسماحته مع الناس 
الحمد لله نمحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وشبيكات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 


جذبه جذبة 5300 البخاري عَنْ نس بن مَل بك قال مد أنفى 


0 


ديه ومين م همه 


مَعَ الي يله وَعَلَيِ بد َجْرَاني عَلِيظ الْحَاشِيَة فَدْرَكَهُ أعْرَابِي فَجَدَبَهُ جَْبَة 
شّدِيدَة حَنّى نَظَرْت إِلَى صَّفْحَةِ عَاتق ق الئبي كله قذ )؟ يي الي 
شيدة جَدبَه ثم قالَ: مر لِي مِنْ مَال الله الَّذِي عِنْدَكَ فَالمَفَتَ إِلَيّهِ فَصَحِك كم 
00 

ولم لا؟! وقد قال الله تعالى عنه: (وَإِنْكَ لَعلى خُلقٍ عَظدمٍ» [القلم 1 


2 


ا «يا رَحْمَِ مّنَ لله لِنتَ هُمْ وَلَوْ كنت فَظاً عَلِيِظ الْقَلْبٍ لأنمضوأ مِنْ 
حَوَلِكَ » [آل عمران :4 ١].ء‏ ولقد أمر الله تعالى وسرله © ياغلى ديجات 


السام فقال له تمال: تَاففُ عَلهُموَاسْتَحْ إل يب اينيد وتان 
أيضًا: تَاصَْحِ الصّفْحَ اليل 4 ولقد بعث الله تعالى نبيه يي رحمة للعالمين» 
قال تعالى: ©« وما أَرْسَلْمَاكَ إلارَ حْمَةَ لَْعَالمينَ * [الأنبياء:1١٠]‏ . 

وَعَنْ حََِّة جد أنه قَالتت: ما مَا خيّرَ رَمسُولُ الله بك بَيْنَ أَمْرَيْن إلا أَحَذ 


0 لصم تار سا وم - 2 


أيسرهما م ما لَمْ يكن إنماء فَإِنْ كَانَ إنمَاء كَانَ بِعَدَ اناس مِنْهُ» وَما التَقَمْ 
رم آله لله كل لنفسيه إلا أَنْ تنتَهكَ حُْمَة الله فَيَمَقمَ لله يها ”" . 


ومع هذا فإن بعض الناس الذين لا يعرفون حقيقة هذا الدين يظنون أن 
الإسلام لا يعرف العفو والصفح والسماحة» وإنما جاء بالعنف والتطرف. 


. 7١59 (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 
(صحبح) أخر جه البخاري ٠كن” ومسلم حر واللفظ للبخاري‎ 6 


ك5 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 1107 | ,ملآ | أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


لأنهم لم يتحروا الحقائق من مصادرها الأصلية » وإنما اكتفوا بسماع الشائعات 
والافتراءات من أرباب الإلحاد والإفساد الذين عبدوا الشهوات ونهجوا مسلك 
الشبهات بما لديهم من أنواع وسائل الإعلام المتطورة . 

ولم تقتصر سماحة البي يَلِةِ مع المسلمين فقط بل شملت أهل الكتاب 
والمشركين أثناء الحرب فقد أوصى بالقبط - أي أهل مصر - خيرًا وثبت عنه 
أنه قال ١‏ ا اي 

عن رَسُول الله ول أَنهُ قال: َك سَتفتَحُو نَ أَرْضَامِذْ كر فِيهًا الْقرَاط فَاسْتَوْضُوا 
بأَِْهًا حَبْرًا مَإنَّهُمْ ِمَةَ وَرَا كذ إذا وي وَجُلَينِ يَقْتِكَان في مَوْضع لَب َاخْرْ) 7. 

وفيما يلي صورٌ من سماحة رسول الله يَلِِ مع غير المسلمين على سبيل 
المغال لا الحخصر: 

١‏ حا را سام راتت حر ضكر رجن سار رام 
َرْسَلَْاكَ إلا رَْمَةللْعَايِنَ 4 [الأنبياء:1]» فكان يل الرحمة المهداة إلى الخلق 
كلهم » وحث على العطف على الناس ورحمتهم » فَعَنْ جرير بْنِ عَبّدٍ الله قال: 
قال رَسُولُ الله بكةٍ : «لَا يَرْحَمْ الله مَنْ لَا يَرْحَمْ النّاسٌّ) 7" . 

وكلمة الئاس هنا تشمل كل أححد من الناس » دون اعتبار لجنسهم أو 
دينهم وجاءت النصوص في باب الرحمة مطلقة , وَعَنْ أّس بن مائو عَنٍ 
المي يله قالَ: («مَا مِنْ مُسْلِمِ غَرَ سّ عَرْسًا تَأكَلَ مِنّْهُإْسَانٌ َوْدَابَّة إلا كَانَ لَّهُ به 
صَدَقَةا » فدين الإسلام دين السماحة والرحمة يسع الناس كلهم ويغمرهم 
بالر حمة والإحسان . 


؟ - دعاء رسول الله بَلَِةِ لمخالفيه من غير المسلمين فقد قدم الطفيل بن 


. ١1/5 (صحيح) أخرجه الحاكم وصححه الألباني في السلسة الصحيحة‎ )١( 


00( (صحبح) أخر جه مسلم 187 : 
69 (صحبح) أخر جه البخاري لاا . 


(5) (صحيح) أخرجه البخاري 15١7‏ . 


ا 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 0 م236 ,ملآ غ208 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


عمرو الدوسى وأصحابه فقالوا: يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فادع 
ا ل ل ل 
- فقال ع2 : «اهْدٍ دَوْسا وَانْتِ ببِمْ) '"". ودعا رسول الله به لأم أبي هريرة 


قبل إسلامها فقد روى مسلم في صحيحه عَنْ أبي هُرَيْرّة قال: كنت أَدْعُو أَمّي 
ع ا في رَسُول الله له مَا أكرَه 
35 نبت رَسسُولَ الله يلي وَأنَا أبي قلت" ا وَسمُولَ الله إِي كنت أَدْعُو مي 
اإسلام» كأ علي تع اليو َأسْمَعئتِي فيك ما أكرَ فاذعٌ الله أَنْ 
يهدِي م أبي هَرَيْرَة فقالَ رَسسُول الله كلل انالف اعرام أبي هِرَيْرَةً) فَخَرّجَت 


عو ممه 


ميتبقرا ِدَعْوَةِ نبي الله ,3 هلما حجنت فصِرت إلى 3 فإذَا هُوَّ مُجَافٍ 


8 حشاكون 


َسَمِعَتْ أمّي حَشْف قَدَمَيَ فَقَالَت: ا 


ه ساس هم اس ه ل كر سَِ 


المّاء قَالَ: افضسلحا وليشنا وزعها »شيلع خرن خجسارماء تققطط الدابا لم 


لوام>ه سس ده ترار سدم ثرو 


قالت: 0 هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وَأَشْهَدٌ ل د م 


م د صم ه 


قالَ: َرَجَعْتْ إِلَى رَسُول الله يك َيَهُ ونا بحي + مِنْ افرح 7" 

” - وكان رسول الله كَكِةّ يقبل هدايا مخالفيه من غير المسلمين » فقبل هدية 
زيئنب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم في خيبر حيث أهدت له شاة 
مشوية » قد وضعت فيها السم"" . 

الحو ا ا كلس كر اسمن وات الور 


والاحين والعطاء . ححا لك توفي رهول الله يلد وَدِرعْهُ مَرهُوئة 
عنْدَ يَهُودِي بِعَلائِينَ صاعًا مِنْ شّء ع 


واه م 


0 - وكان رسول الله ول يزور تخالفيه في دوره ؛ فعَن أَبِي هريرة 


تي 
أَنَهُ قا 


ا 


.7075 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 

2,0 (صحبح) أخرجه مسلم ١غ:.‏ 

فر (صحبح) أخر جه البخاري في الأدب وصححه الألباني في فقة السيرة / ”7 . 
(4:) (صحيح) أخر جه البخاري .591١5‏ 
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20-0 ده تير سر ه هه أ[ سا لا هد م ثرو بو ١‏ عر انك م 2 6 د نر (2 
٠ 4 04 2 ٠ 4‏ 1 لد ناا +4جو 5 5 وو مو 1 
بينا بحن في المسجد إِذ 0 إلينا رسول الله عَلةُ فقال: «انطلقوا إلى يمود) 


1 27 20 حل ع ارو 000 20 ووه 2 


فخرجنا معه حَنّى جِتناهم فَقَامَ رسول الله يلد فتاداهم فقال: (يَا مَعْشَمَ يبود 
كلمو الوا عدالواة قن لفت ا أن القاسِم”" . 

5 - وكان رسول الله يلةٍ يأمر بصلة القريب وإن كان غير مسلمء فعَنْ 
أَسْمَاءَ بهد قالّت: قَدِمَت عَلَيَ أَمّي وَهِيَ مُتشركة في عَهْدٍ رَسُول الله يل 


م 


ععكية لع الود وعد ول ا 1 لدنص ع 0 0 
فاستفتيت رسول الله يَكِةِ قلت: وَهِي رَاغِبَة أفأصل أمّي قال: «نَعَمْ صِيِلٍ 


- ولقد ضمن رسول الله بََدةٍ من عاش بين ظهراني المسلمين بعهد 
وبقي على عهده أن يحظى بمحاجة الني كَِةِ لمن ظلمه فقال رسول الله كَل 


0 


: «ألا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أو التقَصَهُ أَوْ كلَمَهُ قَوْقَ طَاقَيهِ أو َكَل مِنْهُ شَيْنَا بعَرْ طيب 
نفس كَأَنَا حَجِيجُه يَوْم الْقِيَامَق) ”© , وشدد الوعيد على من هتك حرمة دمائهم 
فقال وَل : ١ن‏ قَتَلَ مُعَاهَدًا يرح رَائِحَةَ اجُنَِ ون يحَهَا نُوجَدُ ِنْ مَسيرَةٍ أَرْبصِينَ 
عَاما) '*'. تلك صور من سماحة البي يَلةِ مع غير المسلمين (70) . 

هذا هو نبي الرحمة السراج المنير الذي قال عنه رب العالمين : « وَإِنََ لَعَى 
خُلْقَ عَظِيم 4 [ القلم :4] » وقال عنه رب العالمين أيضا : 9 قبا رَحْمَِمّنَ الله 


و 
6 د 


اا ا 0 لت 7 4خ 0 -ه 
لنت هم وَلَوْ كُنتَ قَظَاً غَلِيظ الْقَلْبِ لِأنَقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ © [ آل عمران ]١59:‏ . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


. 20 (صحيح) أخرجه البخاري 19155 ؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه البخاري 517١‏ » ومسلم .٠١١7‏ 

(©) (صحيح) أخرجه أبو داود حك ل ؛ وصححه الألباني في ص .ج 0 5 . 
(5) (صحيح) أخرجه البخاري 151١7؟.‏ 
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-5١‏ القرآن الكريم معجزة خالدة ومتجددة على مر العصور 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع قصة مسيلمة الكذاب مدعي النبوة 
الذي أراد أن يثبت للناس أنه يأتيه وحي من السماء فقام يؤلف قرآنا فآأثبت 
كذيّه أمام الناس » وكان مما قال: والزارعات زرعاء والخاصدات حصناء 
والذاريات قمحاء والطاحنات طحناء والخابزات خبزاء والغاردات ثرداء 
واللاقمات لقماء إهالة وسمناء لقد فضّلتم على أهل الوبر» وما سبقكم أهل 
المدرء لرفيقكم فامنعوه. والمعتر آووه» والناعي فواسووه. حيث أراد أن يعد 
سورة على وزن سورة العاديات فكان أضحوكة الناس وأيضا أعد سورة أخرى 
عن الفيل قال فيها: الفيل وما أدراك ما الفيل » له خرطوم طويل . إن من تدبر 
في آيات القرآن الكريم عرف أن الله عز وجل جعل القرآن معجزة ودلالة 
وبرهانا وتأيدا لنبوة محمد 5ة» فما من ني يبعث إلا ويؤيد بمعجزات » وكانت 
معجزة الي يَكِةِ الخالدة هي القرآن الكريم » واللّه تعالى يتحدى من يشكك في 
القرآن ويقول أنه ليس من عند الله » فقال تعالى: « أَقَلا يَتَدَيونَّ الْقَرْآنَ وَلَوْ 
كَانَ مِنْ عِند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا به الحتلآفاً كَثِير(87) © [الساء: 87]ء واللّه 
تعالى يتحدى الإنس واللجن بأن يأتوا بمغله فقال تعالى: قل لَيْنِ اجْتَمَعَتٍِ 
لأس واج عل أن ُو بل هذا آنا ينون ْله وَلَوْ كان بَْضُهُمْ 
ِبَعْضٍ ظهيراً 4 [الإسراء 8 ]ء فلما أكثر اللر كد الشائعات 0 
م ا ا امسا (أم يه نون افئاة قل قأثوا 


05 
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وقد يتوهم البعض أن التحدي القرآني كان للعرب فقط » هذا وهم كبير. 
فإن التحدي موجه إلى العالمين حتى يرث اللّه الأرض ومن عليهاء ولم يأت دين 
من الأديان بمعجزة توضع بين أيدي الناس يبحث فيها أهل كل عصر بوسائل 
عصرهم ؛ مثلما أتى الدين الإسلامي بهذا القرآن. فكأن النبوة بهذا القرآن 
متجددة أبدًا » ولكي يقيم ربنا تبارك وتعالى الحجة على أهل العصور المتأخرة 
أبقى لهم فيه العديد من الآيات الكونية والتى تحوي من الإشارات الكونية ما لم 
يكن معروفا لأحد من الخلق في زمن الوحي وذلك لأهداف وحكم يعلمها الله 
سبحانه وتعالى . 

ولو تدبرنا آيات القرآن ونظرنا في أوامر الله وما جرت عليه من صلاح . 
فهي أوامر بالتوحيد والعقيدة أو بالصلاة أو بالزكاة أو بالحج أو بالصوم أو ببر 
الوالدين أوبصلة الأرحام أو بالدعوة إلى اللّه أو بالجهاد في سبيل الله . . كل 
الأوامر لى:شكرت قبها تن أن ل مسروغيدها خيرا عظينا ذه الأمة: 

فهذه الصلاة يقول الله تعالى عنها: 9إِنَّ الصَّلاةً تَنْهَى عَنٍ الْمَحْشَاءِ 
وَاْذَكَر4 [العدكبوت :48 لأنك سيف أن تحمل كنكرا وسعصاى بع قليناز 
أو كنت تصلي قبل قليل وتناجي رب العالمين الذي أمرك بتجنب الفواحش 
والمنكرات. 

ويقول الله تعالى في الزكاة: « خَُذ مِنْ أَمْوَاهِم صَدَفَةَ تطهد َطهَرَهُمْ وَترَكُيهِمْ 4 
[التوبة:7١٠]‏ فهل تدري أنك إذا دفعت الزكاة أنك تطهرت وزكوت؟ وما 
معنى تطهرت؟ أي: زكيت نفسك وطهرتها» فانتصرت على النفس » أخرجت 
المال» وهو تحت قدمك ؛ وصرت أنت سيد المال» لكن إذا بخلت بالمال وم 
تخرج زكاته 7 عي انك عو لمان رعيدا للدي , 

وهنا الصيام يقول الله عز وجل عنه: «إيًا أيا الَّذِينَ آمثوأ كيب عَلَيْكُْ 
الصَّيَامُ كا كُيِبَ عَلَ الَّذِينَ مِن فَبْلِكُْ لَعَلَكُمْ تَتَقَونَ4 [البقرة:187] فثمرة 
الصيام التقوى فإن النفس إذا امتنعت عن الحلال طمعا في مرضةة الله تعالى 


اه 
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وخوفا من عقابه فأولى أن تنقاد نفسه للامتناع عن الحرام . 

والإنسان إذا جاع بطنه صلحت جوارحه . فالصيام يؤدي إلى قهر الشيطان 
وكسر الشهوة وحفظ الجوارح » والصائم إذا ذاق ألم الجوع أحس بحال الفقراء 
فرحمهم وأعطاهم ما يسد جوعتهم » إذ ليس الخبر كالمعاينة وهكذا . 

وأيضا فإن ياو عا امبواه ات د 


سر سل 22 سر سسر 


2 
م 


ُو ادال في الحو تفعلوا من خ عبر يَملَمْهُ الل وتوا كن تيد لاد 
التَقَوّى واد د جد اساي 

احا سسا ار ب الما ار وار أنظر وتدبر 
أخي الكريم لقول الله تعالى: إنَّ الله يأر بالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاء ذِي الَْربَى 
وَيَْعَى عَنٍ المَحْمَاء وَادُكَرِ وَالْبَي يعِظْكُمْ لَعلّكُمْ تدَكَرُونَ4 [النحل: 4]. 

فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده في هذا القرآن بالعدل والإنصاف في حقه 
بتوحيده وعدم الإشراك به . وفي حق عباده بإعطاء كل ذي حق حقهء ويأمر 
بالإحسان في حقه بعبادته وأداء فرائضه على الوجه المشروع » وإلى الخلق في 
الأقوال والأفعال» ويأمر بإعطاء ذوي القرابة ما به صلتهم وبرّهم » وينهى عن 
كل ما قبح قولا أو عملا وعما ينكره الشرع ولا يرضاه من الكفر والمعاصي . 
وعن ظلم الناس والتعدي عليهم , واللّه - بهذا الأمر وهذا النهي - يُعِظكم 
ويذكركم العواقب ؛ لكي تتذكروا أوامر الله وتنتفعوا بها . 

والله سبحانه وتعالى قد استحفظ اليهود التوراة فخانوا وبدلواء» واستحفظ 
النصارى الإنجيل فخانوا وبدلواء لذا فالله جل وعلا لم يستحفظ المسلمين 
القرآن؟ ولكنه تعهد بحفظه . فقال تعالى: «إِنا تحن تَرَلْمَا الذَّكْرَ وَإِنَالَهُ 
حَافِظُونَ(9) * [الحجر: 9]. 

ولا نعلم كلاماً قط في الأرض يحفظ كله ولا يغادر منه حرف إلا القرآن» 


”هه 
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فترى الطفل الصغير الذي لا يحسن المعاني يحفظ القرآن ولا ينساه . 

َعَنْ حبر بن مهم قال اقَالَ رَسُول الله يل : «أَبْشِرُوا إن هَذًا لَْرْآنَ طَرَفَهُ 
بِيدِ لله وَطَرَفهُ يكم قَتَمَسّكُوا به فإنكم لنْ تملكواء ولنْ تضِلوا بَعْده لك قال 
تعالى: «وَلَقَد يَسَرْنَا الْقَرَآنَلِلذَكْرِ فَهَلُ من مُذّكِر » [القمر: .]١1/‏ 

ولقد أكثر الكفار من إثارة الشائعات الكاذبة والشبهات لصد الناس عن 
هذا الدين » فقالوا عن القرآن: أن محمدًا يراه بالليل ويتلوه بالنهار فقال الله 
تعالى حكاية عنهم: © أَضْعَاتْ أخلام 4 [الأنبياء: 5]ء وقالوا: إن القرآن كذب 
وأغانه خليه اخروق ققال :مال عن ذلك 5[ وكال الذية كنرو) إن هَذَا إِلَا فك 
افتاه وَأَعَانَهُ عَلَنْهِ عَلَيْهِ قَومٌ آخَرُونَ # [الفرقان: 5]» وقالوا: إنه قصص السابقين 
كلى عليه ضيائعا ومياء فقال الله تعال خع لاك 218 قاثرا أضاطة انث 
اكَْتبَهَا فَهِيَ تل عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَآصِيلاًاه)4 [الفرقان: 5]» وقالوا: إن له جنا أو 
شيطانًا تنزل عليه كما ينزل الجن والشياطين على الكهان؛ فقال تعالى رد 
عليهم: هل أَبَكُمْ عَلَ من تَتَرَّلُ السََيَاطِينُ )971١(‏ تَتَرَّلُ عَلَ كُلَّ أَقَاك 
ثِيو(177) 4 [الشعراء: 77١‏ -5”؟7]» أي إنها تنزل على الكذاب الفاجر 
المذنب وما جربتم على الرسول كذبًاء ولا فسقاء فكيف تجعلون القرآن من 
تنزيل الشيطان؟ وكان مما قالوا عن البي بَلِةٍ : إنه شاعر وكلامه شعر فقال الله 
عا اير تمصا ترات 0 
(وَالشَُوَاء ؛ 3 يَتبِعْهُمْ العَاوُونَ(؛ 77) لك ا مم في كََُ وَادٍ يبِيمُونَ(؟؟) اد 
3 ع يي 15-7 إل غون ذلك مية 
الافتراءات التى رد الله تعالى عليها في القرآن الكريم ْ 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


. "5 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ٠١ 5 (صحيح) أخرجه الطبراني في الكبير؛‎ )١( 


ون 
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- إن الدّينَ عند الله الاسلام 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع مناظرات إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
مع والده وقومه وملك البلادء أما الحوار الذي دار بينه وبين أبيه وقومه . قال 
إبراهيم عليه السلام لهم: ما هذه الأصنام التى صنعتموهاء ثم عكفتم على 
عبادتها؟ قالوا: وجدنا آباءنا عابدين لهاء ونحن نعبدها اقتداء بهم - وهذا قول 
كل من جاء ببدعة وضلالة وضل عن طريق الهداية - قال لهم إبراهيم: لقد 
كنتم أنتم وآباؤكم في عبادتكم لهذه الأصنام في ضلال عظيم فهي لا تضركم 
ولا تنفعكم » تنحتونها ثم تعبدونها أليس هذا هو الضلال قالوا: أهذا القول 
الذي جئتنا به حق وَجِدّء أم كلامك لنا كلام لاعبيٍ مستهزئ لا يدري ما 
يقول؟ قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بل ربكم الذي أدعوكم إلى 
عبادته هو رب السماوات والأرض الذي خلقهن . وأنا من الشاهدين على 
ذلك » وهذا مصداقا لقول الله تعالى: « وَلَقَدُ آتََْاإبرَاِيمَ رُشْدَهُ من قَبْلُ وَكُنا 
به َال( 0) إِذْ َل أب ووو ما هه اليل ابي أنتْمْ هَا عَاكفُو0؟0) 
تالما ةنادا حا عَابِدِينَ(57) قَالَ لَقَدْ كلتم أ ت نتم وَآبَاوْكُمْ | في ضَلَالٍ 
َبينِ(؟ ©) > [الأنبياء: 0١‏ - 054] . 

ولقد أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقيم الحجة على عبّاد الكواكب 
والنجوم والشمس والقمر بأنهم لا يصلحون أن يكونوا آلهة» فلما أظلم على 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام الليل » ناظر قومه ؛ ليغبت لهم أن دينهم باطل . 
وكانوا يعبدون النجوم . رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كوكبّاء فقال 
مستدرجا قومه لإلزامهم بالتوحيد: هذا ربي» فلما غاب الكوكب. قال: لا 
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بعك ال ل العا لل ل لا لا 
يوفقني ربي إلى الصواب في توحيده » لاكونن من القوم الضالين عن سواء 
وروا 0 
الح يي ب سا 0 
توجّهت بوجهى في العبادة لله كّنَ وحده» فهو الذي خلق السماوات 
والأرض » مائلا عن الشرك إلى التوحيد » وما أنا من المشركين مع اللّه غيره . 

وهذا مصداقا تقول الله تعالى: « وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاِمَ مَلَكُوتَ السّمَاوَاتِ 
َالأرْضٍ وَلِيكُونَ من الموقددن(70) فلا جَنَّ عل اليل رَأَى كَؤكَباً قَالَ هذا 
اك الل لل باثي الارينان» انا زلى القدر ورم لال ارق كلم 
١ 00 1 12‏ ال 22 
بَازغَةٌ َل عدار هذا أب ًا لت اا قم إل ترية ف شر كُونَ(170) 
إن وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَاوَاتِ وَالأَرْضَ حنيفاً اآلاية 
امغر كِينَ(01/5) 4 [الأنعام: هلا - 9ل] . 

إخوتي في الله » لقد حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملك البلاد 
النمرود حين ادعى الألوهية لآن الله أعطاه الملك فتجيّر وسأل إبراهيم: من 
ربك؟ فقال إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي الخلائق فتحياء ويسلبها 
الحياة فتموت » فهو المتفرد بالإحياء والإماتة » قال النمرود: أنا أحيي وأميت . 
أي أقتل من أردت قثْلهِ » وأستبقي من أردت استبقاءه» فقال له إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: إن الله الذي أعبده يأتي بالشمس من المشرق » فهل تستطيع 
تغيير هذه السّئَّة الإلمهية بأن تجعلها تأتى من المغرب ؛ فتحيّر هذا الكافر 
وللسس ا سا ار وري اص ار واتصراهر 


2-0 
2-2 


وهذا مصداقا لقول الله تعاللى: «ألثَر إِلَ الذي حَآجّ إِبْرَاهِيمَ في به أن آتاه 
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الله املك إِذْ قَالَ إِْر إِْرَاهِيمْ رَ َي الذي يخي وي عت قَالَ أنَا أخيي وَأَمِِتُ تَالَ 
امن له يأني بلشّمْسٍ من لُق أت بجا ين الب قبت الذي قم 
َال لآ يمدي الْقَوْمَ الظَالمينَ(75/0) 4 [البقرة: 5/8 ؟] . 

وجا وساي مد راح ور اعت د اررض وإ .. 
لامر الم ل ار" أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إلا 
نوجي ! ِلَيْه أده ل إِلَه إلا 5 فَاعْبَدُونِ(؟) © [الأفيياءة 18 ]. 

ولقد أشرك اليهود باللّه عندما زعموا أن عزيرًا ابن الله » وأشرك النصارى 
بالله عندما اذَّعوا أن المسيح ابن الله وهذا القول اختلقوه. وهم بذلك يشابهون 

وَكَالَتَ الْيَهُودُ عُرَير ابن الله وَكَالَتْ النَصَارَى البح ابن الله ذَِكَ قَوْهُم 
بِنْوَاِهِمْ يُضَامِؤُونَ َوْلَ | لَّذِينَ كَقَرُوا من قَبْلٌ فَائَلَهُمُ الله أنَى يُؤْفَكونَ(: ) * 
[التوبة: 70] » ولقد خَلقَ الله عيسى من غير أب كما خلق الله آدم من غير 
ار ا را ا ل ار 0 
ا «إِنَّ مَتَلَ عِيسَى عِندَ الله كَمَئلِ آ دم حَلَقَهُ من ثَرَابٍ يم 

قَالَ لَهُ كن فَيَكُونٌ (4)59 [آل عمران: 09] . 

فالإسلام هو دين الفطرة وهو ملة إبراهيم عليه السلام » وهذه الملة 
السمحة هي ملة إبراهيم عليه السلام » ولقد سمى الله هذه الأمة بالمسلمين في 
لاد التسيارية السلاقة وبل للد خا الروسل نمدا جياه على 
المسلمين بأنه بلغ رسالة ربه » وجعل الله هذه الآمة شاهدة على الأمم السابقة 
بأن رسلهم 5 دبعي عا اعرعر أدبا ا عو كسا ويا 
عَلَيكُمْ في الذي مِنْ حرَج مَل أبيكُمْ رايم هُوَّ سن سَنَّكُمْ الملِمينَ ين قَبْلُ وَفي 
هَذًَا لِيَكونَ ١‏ الول ها عي ونوا مها عل اناس (0/0) [الحج. 
ء. ولقد اختار الله تعالى للناس الإسلام » فقال تعالى: إن الدِينَ عند الله 
الإسلام# [آل عمران: .]١9‏ 
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ومن يطلب ديئًا غير دين الإسلام الذي هو توحيد الله تعالى والانقياد له 
بالطاعة » والعبودية » ولرسوله البي الخاتم محمد 57 بالإيمان به وبمتابعته ومحبته 
ظاهرًا وباطئاء فلن يقبل منه ذلك . وهو في الآخرة من الخاسرين » قال 
تعالى: ومن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام ويناً فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخْرَةٍ مِنَ 
الْحَاسرِينَ(4)8 [آل عمران: 60]. 

وَعَنْ أَبي هُرَيْرَّة لك قال: قال الّبي كله كل مَوْلُود يُولدُ عَلَ الْفِطرَ- 


أي: دين الإسلام ”ا ل ين نه كَمَكَلٍ البَهِيمَة تتح 
البَهِيِمَةَ كَل تَرَى فِيهًا جَذْعَاءَ - أي مقطوعة الأذن أو الأنف) ”" . 

وفيما يلي شهادة للفيلسوف الإنجليزي الشهير توماس كارليل حيث 
أطال النفس في كتابه (الأبطال) عن الني كَكِةِ يخاطب به قومه النصارى » ومن 
ذلك قوله: لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث في هذا العصر أن 
يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب » وأن محمداً خدّاع مزور . 

وإن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة. فإن 
الرسالة التى أداها ذلك الرسول مازالت السراج المنير مدة اثنى عشر قرنا لنحو 

ثتى مليون من الناس » أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التى عاش بها 
وات عليها هله الماذيين القائقة اضر والاحماء اكذورة وضردى:؟! 

أمّا أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداً . . وما الرسالة التي أداها إلا 
حق صراح » وما كلمته إلا قول صادق )١9(‏ . 

وقال المؤرخ الإنجليزي ويلز: إن مصير أوربا كلها للإسلام .وإن لم يكن 
ذينا وعقيدة سملو كا ومنياجا وأخاذقا (5), 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا آنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ع 


٠. .‏ 
لي لياس لياس 


. ومسلم 550/8 واللفظ للبخاري‎ » ١5/8 (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 


/اه 
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-١‏ فقول الإسلام في المسيح عليه الصلاة والسلام 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 
الو ابو ام وبي ليع ا 01 
ورسوله » قال تعالى: «وَاذْكُرٌ في الْكَِابٍ مَريم إذ انبَّتْ مِنْ أَمْلًِا مَكَاناً هَرْقَِا 
(3؟) لالش من قروم يجيا ازه لها زرغ اتدل امقر خر ا 


6 4 


ثَالَتْ إِنّْ أَعُودْ بالرّهمَن ن نك إن كُنتَ قي 140) قَالَ ما أنا ر ل رَبْكِ لأَهَبَ 
لَك غلاماً رَكبَاً (19)قَالَتْ أنَى يَكُونُ لي عْلَامٌ لاض أب 
٠١‏ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبك هُوَ عَلَ ين وَتَجْعَلَهُ آي لِلنَّسٍ وَرَخْمَة من وكَاَ 
أثراً مَفْضِيَاً 1١‏ تَحَمَلَته فَاََدَتْ به مكانا تي 990 تأاعانها الكاض إل 
جدّع التَخْلَةٍ ب يا لبتي مت قَبْلَ هَذًا وَكُنت نَسْياً مَنسِيَ(7) قَنَادَاهَا 9 
كَتِهَا آلا كَرَيٍ قَدْ جَعَلَ رَبْكِ نَحَتَكِ سَرِيَاًا ؟) وَهْري إِلَيْكِ بجذّع التَخْلَةٍ 
تُسَاقِط عَلَيْكِ َطَبا جياه 1) كَكُلٍ وَاهْرَي وَكَري ينا ما رين الْبَشرِ دا 


ول إِنْ نَدَرْت لِلرَّحْمَن صَوْما قن كلم اليَوْمَ ! إنييًاً(7؟) 0 
َانُوا يا مَرْيمُ لَقَدْ جنْتِ جنْتٍ شين رآ000) يا أَححتَ هَارُونَ ما كان أبُوكٍ رأ 
وما كات أَمّكِ بَغِآ 1 كأسَارَتْ إل نوا ف كلم من كا 9 في اَِْ صي 
(19) قَالَ إِنْ عَبْدَ الله آنَايَ الكِتاب وَجَعَلَنِي نَبيَآ*وَجَعَلَنِي نبارَكاً 2 
كت وَأوْصَاني بلصلا وَالرَكاوٍمَا فت ناز 60 برا بوَلِدٍ و يعني جَبّارا 
شَّقِيَكر25) وَالسَّلَامُ عَلنَ يوم م وُلِدتٌ وَيَوْمَ 4 لوث وَيوْم م أَبَعَثْ حب( ذَلِكَ 
عِيسى ابْنُ مَرْيمَ قَوْلَ الخ الَّذِي فيه يَمْرَدونَ(4") 4 [مريم ١1‏ - 75]. 
المعنى: واذكر أيها الرسول في هذا القرآن خبر مريم إذ تباعدت عن أهلها . 
فاتخذت لما مكانًا مما يلي الشرق عنهم . فجعلت من دون أهلها سترًا يسترها 


مه 
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عنهم وعن الناس » فأرسلنا إليها الملك جبريل » فتمثّل لما في صورة إنسان تام 
الخلق . قالت مريم له: إني أستجير بالرحمن منك أن تنالنى بسوء إن كنت ممن 
يتقي الله . قال لا الملّك: إنما أنا رسول ربك بعفني إليك ؛ لأهب لك غلامًا 
ظاهرًا من الذقوب» قالكمريم للملكة كيف يكون لى غلام ».ول مسسق بشر 
بتكاح حلال» ولم أك زانية! قال لما الّك: هكذا الأمر كما تصفين من أنه لم 
يمسسك بشرء ولم تكوني بَغِيّاه ولكن ربك قال: الأمر علي سهل ؛ وليكون 
هذا الغلام علامة للناس تدل على قدرة الله تعالى » ورحمة منّا به وبوالدته 
وبالناس » وكان وجود عيسى على هذه الحالة قضاء سابقا مقدّرًا» مسطورًا في 
اللوح المحفوظ» فلا بد مِن نفاذه . فحملت مريم بالغلام بعد أن نفخ جبريل في 
جيب قميصهاء فوصلت النفخة إلى رحمهاء فوقع الحمل بسبب ذلك . 
فتباعدت به إلى مكان بعيد عن الناس . فألجأها طَلقْ الحمل إلى جذع النخلة 
فقالت: يا ليتبى مت قبل هذا اليوم » وكنت شيئًا لا يُعْرّفء ولا يُذْكرء ولا 
يدَرَى من أناء فناداها جبريل أو عيسى: ألا تحزني » قد جعل ربك تحنك 
جَدُول ماء . وحَرّكي جذع النخلة تُسَّاقِط عليك رطبًا عضا جني من ساعته . 
فكلي من الرطب » واشربي من الماء وطيبي نفسا بالمولود» فإن رأيت من 
الناس أحدًا فسألك عن أمرك فقولي له: إني أُوْجَبْتْ على نفسي لله سكوتًا. 
فلن أكلم اليوم أحدًا من الناس . والسكوت كان تعبدًا في شرعهم » دون 
شريعة محمد 395 . فأتت مريم قومها تحمل مولودها من المكان البعيد. فلما 
رأوها كذلك» قالوا لها: يا مريم لقد جئت أمرا عظيمًا مفترى . يا أخت الرجل 
الصالح هارون ما كان أبوك رجل سوء يأتي الفواحش » وما كانت أمك امرأة 
سوء تأتي اليغاء . فأشارت مريم إلى مولودها عيسى ليسألوه ويكلموهء فقالوا 
منكرين عليها: كيف نكلم من لا يزال في مهده طفلا رضيعًا؟ قال عيسى وهو 
في مهده يرضع: إني عبد الله » قضى بإعطائي الكتاب » وهو الإنجيل » وجعلني 
نبا . وجعلني عظيم الخير والنفع حيفما وجِدّت» وأوصاني بالحافظة على 
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الصلاة وإيتاء الزكاة ما بقيت حيًّا . وجعلني بارا بوالدتي » ولم يجعلني متكبرً 
ولا شقيّاء عاصيًا لربي . والسلامة والأمان علي من الله يوم وَلِدّت. ويوم 
أموت » ويوم أبعث حيًا يوم القيامة . ذلك الذي قصصنا عليك - أيها الرسول 
- صفته وخبره هو عيسى ابن مريم » مِن غير شك ولا مرية » بل هو قول الحق 
الذي شك فيه اليهود والنصارى . وجاء رادًا على مخاصمة المشركون النبى في 
فيب وري عاد اسان ابم ل نر ور لجال 88001 
تَعْبّدُونَ من دُونِ الله حصَبُْ جَهَتَمَ أنتم هنا وَارِدُونَ 4 [ الأنبياء:48] ٠‏ فقال 
المشركون: رضينا أن تكون المتنا بمنزلة عيسى » فأنزل الله قوله: « إِنَ اد 

سَبَقَّتْ كم منَا الحُسْتَى أُوْلَيِكَ عَنْهَا مبعَدُ ون > [الأنيء:؟١٠]‏ ان 1 
النار من آة المشركين من رضي بعبادتهم إياه» فما عيسى إلا عبد أنعم الله 
عليه بالنبوة ؛ ليكون آية لبي إسرائيل على قدرة الله تعالى قال تعالى: :8 إن هُوَ 
لا عَبدَ أَنْحَمْنا عَلَيْه وَجَعَلْئَاهُ مثَلا لبي إِسْرَائيلَ(4)09 1[ الزخرف:59] . 

او عي اح علب ااام ا رساب قرا 13711 (دَقهإة 


ْنَا المسبح عِيسى ابْنَ مَرْيَم رَسُولَ اله وما تلو وَمَا صَلْمُوة و 1 
0 هرسيير 
الّذِينَ اختَلَفُوا فيه لَفِي شَكَ م نماكم بو ين عِلْم لجع الوك 
يقِينً ١51‏ ) بل رَفَعَهُ َعَهُ الله إَِيْهِوَكَانَ اله عَزِيزاً حَكِيياً (10) * [النساء: 0 
المعنى: وما قتلوا عيسى وما صلبوه» بل صلبوا رجلا شبيهًا به ظنّا منهم 
أنه عيسى . ومن ادَّعى قتله من اليهود » ومن أسلمه إليهم من النصارى » كلهم 
واقعون في شك وحيرة» لا علم لديهم إلا اتباع الظن » وما قتلوه متيقنين بل 
شاكين متوهمين . بل رفع الله عيسى إليه ببدنه وروحه حيًّاء وطهّره من الذين 
كفروا. وكان الله عزيزًا في ملكه » حكيمًا في تدبيره وقضائه . 
ويخبرنا رسول الله يَِةِ بتزول عيسى عليه السلام آخر الزمان» فعَنْ ؛ انواس 
سود ا 1 (إذْبَعَتَ الله المح ابن مَرْيَم» فيل عِنْ 
رذ العياء ء شَرْقِّ ِمَشْقَ يَْنَ مَهرُودََينِ وَاضِعًا كفي عل أَجْنِحَة مَلَكَبِْ ذا طَأطَا 


ٍ 


و - 
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رَأْصَهُ سَهُ - أي: خفضه - قَطَرَ وَإذا َقعَهُتحَذ ِنهُ ثمَانٌ كَاللوْلُوِ - أي: يتساقط منه 
الى حيري ما 16 لجل - أي 2 بوانت - لكَافِرٍ 


جد ربح تق لمات وَنَقَسْه يني حَيْتُ َي طَرْفك 3 : 0 الدجال - 


عتى ركه ياب لد - أي: بلدة مايا بوي ا 0 0 


ابر مَرِيَهَ 6 


الجن َي َك إذأرعى ال إل حبس إن كذ ربت اناي ليا 
أي : ما 1 وي 0 


جوج وهُمْمنْ كل حب بَفُِونَ - أي: من كل كان مع سوه جع 


ذا 0 د 5 فيَشْرَبونَ مَا فيهّاء 0 آخِرْهُمْيََولُونَلَقَدْ كَانَ 
بذ مَرَةمَاءٌ!! و ١:‏ بص الله جبسى وَأضْحَابة حب يكُونَوَأسُ اللو لأَحَديم 
خَيرًا مِنْ مِاَة دِيئارٍ لأَحَدِكُمْ الْيوْمَ» فَيَدْخَبُ بَبِنُ الله عِيسَى وَأَضْحَابَةٌ - أي: إلى الله 


و 
ص 


-. فَيُرْسِلٌ الله علَْهُمْ الَف - أي: دوا وكيك لامر ولخد 

قَابِمْ فَيُضْبِحُونَ فرْسَى - أي: قتلى - كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَق نم يبط بي الله 
عيسى وَأَسْحَابة إل الَرْض فَلآيحَدُون في الأض مَوْضِعَ شا إِلمَاك رَمُع 
هم قعَعَبُ بن اله عيسَى وَأَضْحَابة إلى الله. برل الله طبرا عاق الْبحْتٍ 
- أي: الإبل المخراسانية - قَتَحْيِلْهُمْ فَتطْرَحْهُمْ حَيْثْ شَاءَ الله ) 7" . 


0 عبّادّة بْرمُ الصّامت قد قال: ا مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ 


3 100 و > 


له إلا الله وَحْدَهُ لآسَّرِيكَ آ َه وَأنَّتحَمَدَا بده وَرَسُولَهُ ون عِيسى عَبْدُ اله وَائِنَ 
أَمَتِهِ وَكَلِمَتَهُ اها إل ريم وَرُوح مه وَأنَّ الحنّدَ حقٌء وَأَنَّ النَارَ حَقٌ؛ أَدْكَلَهُ الله مِنْ 
أىّ أَوَاب الحنّةَ الثّانية شَاءَ) (" . 


51 5/1 
م-6© موت هه 


200 (صحبح) أخر جه مسلم /ا7 5 . 
00( (صحبح) أخر جه مسلم 75/8 . 


5١ 
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4- أركان الاسلام الخمست وأركان الايمان الستني ود رجن اللاحسان 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 

أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 

إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

على رسول الله ومعه أصحابه في صورة أدمى » من حديث أبى ذر يد الذي 

رواه النسائي الذي قال فيه: كان رَسُول الله يَجْلِسَ بين ظهراني أصْحَابه 
يحِيءٌ العَرِيبُ فلا يَذْرِي أَيّْهُمْ هُوَ حبّى َب يَسأَل ٠‏ فطلبّنا إلى رَسسُول الله َل أن 


م م سه سه 20-0 صصص ه 


جَْل لَه مَجْلِسًا يمه لريب إا ناه ْنَا لَه كنا مِنْ طبين كان يلس 
عليه ونا لَُلُوسَ وَرَُول الله تك في مَجلِسه إِذ قبل رَجْلْ أَحْسَنْ الناس 


مه مه دح ول لد سم ارو 70 


وَجْها وَأَطيْبُ اناس ريا كن ثَابَهُ لَمْيَمَسّهَ يِمْسَّهًا دنَس حك ملم في طرف 
البسَاط » فَقَالَ: السّلمْ عَلَيِكَ يا مُحَمَّدُ فرَدٌ عَلَيْهِ السّلامُ..”'2» وأما حديث 


عمر بن الخطاب يك الذي رواه مسلم فلفظه: ينما تخن عند رَسول الله كله 


سد بت ه نس سا ,يمس 


دَات يَوْمٍ » إذ طلعَ عَلينَا رَجُلّْ شَدِيد يض القَيَابِ شَدِيدُ سَوَادٍ الشَعَرِ؛ 0 
عَلَيْهِ كر السمَر وَلاَ يَحْرِفهُ ما أَحَدٌ 3 حَتَى جَلس إلى الئَّمِي اي فَأسْنَدَ ر 5 


- 
اس 


إلى كيه » وَوَضَعَ عَمَْهِ عَلَى فَحِدَيْهِ» وَقَال: انمه يني عَنْ الإسلام» 


فقالَ رَسُول الله يكن عي ييا ع م 0 


ا 


انه ونيم لصَّلاقٌ وَتَؤْيَ اكاك وَتَصُوم رَمَضَانَ وَتحجَ البَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إلَيْه 4 
صَبِلّه» قالَ: صَدَقَتَ » قال: ل ادا اأَخرئني عَنْ 


لي 
َه وه 


الويان) ») قال: عافن ووو امو عر ل 
بِالْقَدّر حَبْرهِ وَشَرّو) » قالَ: صَّدَّقت » قال: ١فَأخْْني‏ عَنْ الإحْسَانٍ) » قال: أنْ تَعْبْدَ 


ان كاك ك3 قن تن رز ةيال 4+ قال: فَأَخْني عَنْ السَاعَدً) ) قال: ١‏ 


. ” وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ 144١ (صحيح) أخرجه النسائي‎ )١( 
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الْسؤول عَنَْا بعلم مِنْ السَائْلِ) » » قال: أَخْبْن عَنْ أَمَارَججَا» قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الَأَمَةٌ 
تا وَأ ئرَى الخَة ار َّال حَاء الشَاءِيَطَاوَنُوَ في الببانٍ ' قال: ار 
الطلقَ فليئت مَلِيّاء ثم قال لي : (يَا عم أَنَدْر ري مَنْ السَّائْلٌ؟ قلت: الله ورسوله 
ا شرن بر الك ست ري 0 

إخوتي في الله » من هذا الحديث يتبين لنا أن أركان الإسلام خمسة: أولها 
شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وإقامة الصلاة أي: الصلوات 
الخمس » وإيتاء الزكاة أي: عند بلوغ نصاب الزكاة » وصوم رمضان وذلك لمن 
قدر على الصيام ولم يكن عنده عذر شرعي يمنعه من الصيام » وحج بيت الله 
الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا » أما أركان الإيمان فهي ستة وهي: الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه مثل التوراة والإنجيل والقرآن » ورسله واليوم الآخر وما 
فيه من غيبيات والقدر خيره وشره . 

والإسلام مرحلة تسبق الإيمان فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا 
والدليل قول الله تعالى: :« قَالَتِ الَأ ْرَابُ آمنا قل ل تُؤْمِنُوا وَلكِن قُولُوا أَسْكَمنَ 
نيدل لان في فُلوبكمْ ون نُطِيمُوا لله وَرَسْولَه لا بكم من أَعمالكُمْ سنا 
إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيجٌ 4 [الحجرات:4١]»‏ والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول 
باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ؛ ومن أهم صفات المؤمنين 
ل ل ل ل ال 
تعالى : )١١(419‏ ذَلِكَ الكِتَاتُ لآرَيِبَ نه مُدَى لُلْمْتَقَينَ(؟) الذِينَ ؛ عون 


0 


1 0 


ِالْعَيِبِ #كيتوة الخلا وها 13 ع يت [البقرة:"] . 


تبت الآن فليس هذا الأنسان توبة أبدا » إذ أنه نه الآن لم يعد مؤسا يجام ال 


امس بود جلا اميل لس القع عا اح ايالمه 


2 
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وبين الكفار الذين طلبوا أن يروا ربهم » أو يروا الملائكة؟! 

قال تعالى: اي م أن بَمْضُ آيَاتٍ رَبك لا ينع تسا ئها انها 1 تَكُنْ آمَدَتْ مِنْ 
َبْلُ آَوْ كَسَبَتْ في إِيَاا حَبْراً4 [الأنعام:158١]‏ . 

والنتيجة الطبيعية لعدم الإيمان بالغيب عدم رؤية الأشياء على حقيقتها. 
فيعيش الإنسان في شك وحيرة وشتات للقلب » يلهث ويجري ويكدح في هذه 
الحياة » ولكن من غير هدف » ومن غير راحة » ومن غير اطمئنان على 
ا و ع وو ع طم ؟يقول 


سرح سر ده 


اللّه تعالى: 38 و5 مَنْ أَعْرّضٌ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَة ضَئْكاً وَتَحْشْرُه هيَوْمَ القِيَامَةَ 


َعْمَى (4)174 [طه:174]. 


رونك علس الم منين بأنهم ريات سا ومن 
غيبيات: قال تعال: إن لمؤْمئُونَ الَذِينَ آمَنوا بالله وَرَسُولِه 3 م 1 يَرْتابوا 
تجاهدوا بأَموَاهِم وَأَنَفِهِمْ في سَبِيلٍ الله َوْلَتِكَ هم الصَّادِقَونَ (16)* 
[الحجرات: »]١6‏ وهناك صفات كثيرة للمؤمنين نذكر منها ما جاء في سورة 
المؤمنون قال تعالى: قد فْلَحَ الؤُْونَ(١)‏ الْذِينَ مم ف صَلَامِيم حَاشِعُونَ 
00 وَالِّينَ هُمْ عَنِ الغو مُْرِضُونَ فيه َالَِينَ هُمْ لِلرَكَاة َاعِلُونَ(؟) وَالَّذِينَ 
هم لِمرُوجِهمْ و انس 6 إلا عَلَ أَرْوَاجِهمْ أذ ما ملكت امم فإ غز 
و0 عن لتقى وذاء لك َك لقوق 0 وَالِينَ هُمْ مانام 
وَعَهِدِِمْ رَاعونَ 0 58 لذي هم عل صَلَوَامعِمُ كانس 0( أَوْلِكَ هم 
الَْارِنُونَ(١٠0)‏ الَّذِينَ يَرنُونَ ادس هُمْ فا حَالِمُود 40١‏ [المفدو فت 
.]١١‏ 

وأخخبرنا رسول الله يه بأنه من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا ويمحمد 25 
نبيا ورسلا » وأقام أركان الإسلام: الصلاة والزكاة أدخله الله الجنة » فعَنْ أبي 
هُرَيْرَة لك ؛ عَن اللي يك قال: ١مَنْ‏ آمَنَ بالله وَرَسُولِهِوَآنَامَ الصَّلَاة وَضَامَ 
رَمَضَانَ كَانَ حَقَا عَلَّ الله أَنْ الخلة طن ها هَاجَرَ في سَبِيلٍ الله أَوْ جَلّسَ في أَرْضِه التتي 
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ود عر 


وُلِدَ فِيهًا) قَالوا: ال ل ال إِنّ في الْجَنّة مائّة 
دَرَجَةٍ أَعَدَهَا الله لِلِمُجَاهِدِينَ في سَبيله 0 ٠‏ كل مَرَجَتيْنِ ما ينما كَمَا بين اسم 
وَالآَرْضٍء فإذَا الك الله فَسَلَوةْ لكؤي َنْهُ أَوْسَط الحة وواعلى الحنة: 
اه ) الرّحْمَن » وَمِنْهُ تفجر أَنْهَارٌ و" 

وفي حديث جبريل عليه السلام عرَّف رسول الله يَِةٍ درجة الإحسان وهي 
درجة أعلى من درجة الإيمان فمّن عَبَدَ الله وكأنه يرى الله تعالى فقد بلغ مرتبة 
الإحسان . وهذه المراقبة لاتكون بالدعوى والكلام بل هي في قلب المرء » ومن 
راقب الله في سره هداه اللّه إلى الأعمال الصالحة » فمراقبة قبة النفس ماهي إلا 
مجاهدتها أن لحب ا يا سجن والذينَ جامّدوا 
فينا لتَهدِينَّهُم سُبْكَنا وإنّ الله لَعَ المحينينَ 4 [العتكبوت:19] 

وم عرب المكلة لكر م المعل الأعلى في مراقبة بة لله تعالى بعد رسول 
لله يك » فقد ورد عَنْ أنس ملك قال: إلكمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِي أَدَق في 
يكم من الشمر ء إذا كنا شما عَلَى عد الي كل من ميقا قال أو 
عَبْد الله يَعْنِي بذَلِك المُهْلِكَاتِ ”" 

ذلكم هو الفرق بين جيل الصحابة وتابعيهم وبين ما أعقبهم من أجيال: 
فلقد عبدوا الله تعالى بإخلاصهم ومراقبتهم لله تعالى قبل أن تتحرك جوارحهم 
بالعبادة » فأكرمهم الله تعالى بالهداية والتسديد في هذه الحياة الدنياء ولأجر 
الآخرة أكبر» فمراقبة الله تعالى ما هي إلا مجاهدة النفس أن ترتكب ما لا 


يرضاه الله تعالى . 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4+ 5 5م 


010( (صحبح) أخرجه البخاري 714٠‏ . 
00( (صحبح) أخرجه البخاري 1547 . 
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0 - الركئن الأول من أركان الاسلام 


شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمد١‏ رسول الله 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 
عر سر مر يي لس تي موسيم 
ا سا ' بَعَدَنَا رسول الله يله إِلَى الْحْرَقَةِ - أي قبيلة من 
حيية - فصبخنا الْقوْم فَهَرَشَاهُمْ لحف أنَا وَل من الأنصّار رجلا مو 


ته 


فلمًا غشيئاهُ قال: لا له إلا الله فكف الآنْصارِي فَطَعَئهُ رمحي حَنَى 1 


22 هه أ 


فلم قدِمًا بَلَعَ المي كل » فقال: ميا أَسَامَة أََتْمَةيَحْدَ ما قَالَ لا إِلَهَ إلا الله؟) قلت: 
كان مَتَعَودًا - أي مستجيرا من القتل - فما زَالَ يكرّرهًا حَءَ 5 
أكنْ أَُسْلَّمْت قَبْلَ ذَلِكَ اليَوْم " . 

فأما الكلمة الأولى: ' شهادة أن لا إله إلا الله " فأن يعترف الإنسان بلسانه 
وقلبه بأنه لا معبود يحق إلا الله عز وجل » والمعني أنه لا معيود حق إلا الله 
وحده» وهذه الجملة مشتملة على نفي وإثبات » أما النفي فهو لا إله وأما 
الإثبات ففي"' إلا اللّه » فهو إقرار باللسان بعد أن آمن به القلب بأنه لا معبود 


بحق إلا الله عز وجل وهذا يتضمن إخلااص الغعبادذة لله و جذدة ونعفى العبادة 


عا 0 . 


أما معي «شهادة ' أن تمد سيول الله" فهو الأقبرارا للشان و لكان 
بالقلب أن مدا بن عبد الله القرقى اشم قله رسول الله عر وجل إل 
3 6 عو 0ت ٍِ 4 

جنيع الخلق من الجن والإنس كما قال الله تعالى: 9 قل يا يبا الناس إن رَسْول 


. (صحيح) أخرجه البخاري 1/1/7 ومسلم 45 واللفظ للبخاري‎ )١( 
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لله إليكُمْ يبعا الّذِي ا 0 
َامْنُواً بالله وَرَسُول ِهِ التسَيّ الأميي يمن بال كوا ُو مل 
مَيْتَدُونَ # [الأعراف 6 ١]ء‏ وقال تعال: «تبَارَكَ الَّذِي تَرَّلَ الْفُرْكَانَ عَلَ عَبْدٍ 

ِيَكُونَ لِلْعَامِِنَ تذِيراً» [الفرقان:١]»‏ ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق سول 
الله يد فيما أخبر » وأن تمتفل أمره فيما أمرء وأن تجتدب ما عنه نهى وزجرء. 
وأن لا تعبد الله إلا بما شرع » ومقتضى هذه الشهادة أيضا ألا تعتقد أن لرسول 
الله :ا حقا في الربوبية وتصريف الكون , أو حقا في العبادة » بل هو 335 عبد 
لا يعبدء ورسول لا يكذب» ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً من التفع أو الضر 
إلا ما شاء الله كما قال اللّه تعالىى: قل لا أقول لَكُمْ عِنِدِي حَرَآئِنُ لله وَلا 
َعْلَمُ الْعَيْبَ وَلا أقُول لَكُمْ إن مَلَكُ إن نَع لما يُوحى إِيّ4 [الأنعام:٠0]ء‏ 
ا ا ا ل « قل إن لا نلك لَكُمْ صَرَا ولا 
رَشّداً )1١(‏ قل إِنّ آّن يجين مِنَ الله أَحَدٌ وَلَنْ أَجدَ من دُونِه مُلْتَحَدا(؟؟)» 
[الجن: ”١‏ - 5؟7]» وقال سبحانه: « كل لا أَئِك لتقي تَفْما وَلهَرَاإِلأمَا 


مه عاهة 


شَاء الله ل وَلَوْ ُدثُ ألم الْمَيْب لآستكْتَرَتُ من الْرِ وما مَسَنِيَ الشّوءُ إن أن . 


ا 
َذِيرٌ وبَشٌِ لَقَوم يُؤْمنونَ * [الأعراف :2ح فهذا معنى شهادة (أن لا إله إلا 
الللهمء وأن مدا" رسول اللّه) . 


وبهذا لواح سس يس الاير ال لامر 
المخلوقين » وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده قل إِنَّ صَلانٍ وسكي 
وَححْيَايَ وتات لله رَبّ لْعَالِنَ (؟16) لآ شَرِيكَ لَه وَبدَّلِكَ بقث وكا 5 
المسَلِوين4)158 [الأنعاء: +15 -157]» وآن حق رسول الله يكل أن تدز 
المنزلة التى أنزله الله تعالى إياها وهو أنه عبد الله ورسوله » صلوات الله وسلامه 
عليه » هذا وللشهادتين ثمرات عظيمة منها: تحرير القلب والنفس من الرق 
للمخلوقين » والاتباع لغير المرسلين . 

وسئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن أول واجب 


"1 


1 
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على الخلق » فأجاب بقوله: أول واجب على الخلق هو أول ما يدعى الخلق إليه 
وقد بينه البي يك لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعفه لليمن» فعَنْ ابن 
عَنّاسِ تل ء أن مُعَادًا تيد قَالَ: بَعَِيِي رَممُولٌ الله يكل فَفَالَ: «إِنَّكَ تأت قَوْمَا مِنْ 
أَهْلٍ الكِتَابِء َادعهُمإِلَ شَهَادة أن لاله إلا اش ون وَسُولُ الله قن هُمْ أطَاعُوا 
لِدَلِكَء قا ل ا نوكم 
أصَاعُوا لِدَّلِكَ: َأَعْا نه أن للهاَْض عَلَيْهمْ صَدَقَةَُؤْحَذ مِنْ أَغْنْنَائِهِمْ فَمُرَدُ في 

قَرَائِهِم َن مُْ أَطَاعُوا لِدَلِكَ ماك َكَرَاِمَأ 3 ويم - أي أن تأغخذ أفضل 
الب د 59 الملل -» وَانَقٍ دَعوَة الوم َإِنَهُ لَيْسَ بَيْتهَا وَبَيْنَ الله 
حِجَاتٌ) ' 

لجراي اراس حير ةر سو يدن 
هكذا ذهب الحَتابلة » وذهب الحنفية » والشافعية إلى استحباب الغسل للكافر إذا 
أسلم وهو غير جنب » وإذا أسلم وهو جنب وجب عليه الغسل » وإذا نطق 
المرتد بالشهادين صحت توبته عند الحنفية والشافعية والحنابلة )9/١(‏ . 

ويأمر الله تعالى أهل الإيمان بطاعة الله ورسوله في أمرهما ونهيهما وعدم 
إبطال ثوابهم بأعمال الكفر والمعاصي فال تعاق : غزيا آنا الذية اما أطموا 
ا ال اك مالم (330) 4 [محمد:77] . 

وقال شعال: عزكا انا اذيك ناوا اكوا الله و أطيتوا الاشول وَأَولِ الأَمْرِ 
مِدكُمْ إن تَتَارَعتُْ في َيْءِ كوه إل الله وَالرَسُولٍ إن كُكُمْ تؤْوُِونَ بالله وَالْيَؤْ 
الآخِر ذَّلِكَ حَيْدٌ وَأَحمَ حْسَنٌُ تأويلاً (59) 4 [النساء:59] . 

وقال تعالى: «إيَا آَيمَا الَذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَوَا عَنْهُ وَأَنتمْ 


بن آمنوأ أ 
تَسْمَعونَ *)0٠7١(‏ © [الآ نفال: ] وأخرج مسلم في صحيحه عَنَ أبي مُريرَة 


ذه-ه 


ينيك : عن النّبِي كَلَِدِ قال: ١‏ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى الله 


. واللفظ لمسلم‎ ١9 ومسلم‎ » ١795 (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 
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وَمَنْ د ِعْ امير َقَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ يَعْص الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَاني) 

ووضح أبو بكر يثك حدود الطاعة في خطبة توليه الخلافة حين قال: 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله . فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم 
.)١١(‏ 

ووضّح عمر تلك حدود الطاعة في أول خطبة له عند توليه الخلافة حين 
قال: يا أيها الناس من أطاع الله فقد وجبت طاعته ومن عصى الله فلا طاعة 
له » أطيعوني ما أطعت اللّه فإذا عصيت اللّه فلا طاعة لي عليكم (/1”) . 

ولقد رتب الله على طاعة الله ورسوله السعادة والفلاح والفوز في 
الدارين #إ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ قَوْراً عَظِي) » [الأحزاب:١/]»‏ كما 
صن السس سي المت واس لد و ار ا ل يي 
ولا يحد ولا يستقصى ». يقول سبحانه: «وَّمَنْ يَمْصٍ الله وَوَسُولَه فَقَدْ ضَلٌ 
ضَّلالاً مُبينً4 [الأحزاب :”]» ويقول الاله ون : « فَْيَحْدَرِ الّذِينَ خَالِفُونَ عَنْ 


- 


أمْرِه أَنْ تُصِيبهُمْ فِثنة أو يُصِيبْهُمْ عَذَابُ ليم * [النور:57 ] . 

وأعظم عقوبةٍ تصيب من خالف أمر الله وأمر رسوله . وأصر على 
المعاصي والمنكرات » أن يحال بينه وبين الإيمان الصحيح . وبينه وبين العقيدة 
السليمة » والطريق المستقيم » ويبتلى بزيغ القلب » وتلبييس الشيطان وأعوانه ؛ 
فيرى سوء عمله حسنا وقبيحه صحيحاً ولا يزال على ذلك مستمرثا إياه: 
يي خا 1 ا مداع ا ب و ل ري م الخامة - 
عياذاً بالله من شديد غضبه » وأليم عقابه» قال تعالى: قَلَمَ) رَاغُوا أَرَاعٌ الله 
لويم وَاللَه لا مَبْدِي القَومَ الْمَاسِقِينَ * [الصف:5] (07) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4+ 5 5م 


. (صحيح) أخر جه البخاري 7961 ومسلم 1875 واللفظ للمسلم‎ )١( 
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5- الركن الثاني من أركان الاسلام إفامي الصلاة 
الحمد للّه نمحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , أما بعد . 


أحبتى في الله » نحن على موعد مع رحلة الإسراء والمعراج التى فرض فيها 
الصلاة أخرج مسلم في صحيحه عَنْ أنس بن مالك يليه أن رَسُولَ الله كله 
قال ١‏ .. نوج - أي صعد كل من جبريل عليه السلام ومعه رسول الله كا 
- إلى السّمَاءِ السّابعَةٍ فَاسْتَفتَحَ جيل فقِيلَ: من هَذَا؟ قال: جبزيل قبل: وَمَنْ 
مَعَكَ؟ قَالَ: محمد يك » قيل: وَقَذْ بْعِتَ إِلَيِّْ؟ قَالَ: ارد ا اوت 
ِإبْرَاِيم كه : مُسْيدًا ظَهرَه ِل الْبَيْتِالمعمُورء وَإذَ هُوَ دل كل يوم سَبْعُونَ ألْفَ 
مَك لا يَُودُونَ يد نمهب بي إل سَذَْ ةَالَْهَى» وَإِذَاوَرَفُّهَا كَآذَنِ اليلق وَإِدَ 


تَمَرْمَا كَالْقِكَالِ قَالَ: َم عَثِيهَامِنْ مْرِ الله مَا غَفِي ترس قا أَحَدٌ مِنْ حَلْقٍ الله 
يَسَطِيعٌ أن َتام سنج وى الله إِيَ ما أَوْحَى قَمَرَضَ عَلنّ مْيِنَ صَلَاة في 


كل َم كتإ وسى يك قال مَافُرَض َس وَبكَ عَلَ مك قُلْتُ: 


ب 


حمْيِينَ صَلَاةٌ قَالَ : ارْجِعْ إلى رد كناسل اليف متك لامُطِيقُونَ لِك إل 
يوت بي إشرايلَ وحبَم َال قر 1 جَعْت إِل ره فَقلْتُ: يَارَبٌ حَمْفْءَ 

ني فطعي علا رجفت إل فوسي. كلت ا د مكلك 
لَا بُطِيقَونَ ذلك فَارْجِعْ إل رَبك نك تاشالة الخفيف» قَالَ: َلَمْ أَرَلْ أَرْجِمُ بَبْنَ رَيُ 


َاَل َالَو ُوسَى َل اسّام حت قال يا محَمَك د تاس 
و © سس يي لصوو 4 هاس 207 
كل يوم وليل ِكُلَ ص عَذْْ لِك ون صََا ومن هم بحسةٍ د يَعمّلهَا 
كيِبَت لَه اخمك اذ يلها كينت ل كُيَيَتْ لَهُ عَشْرّاء وَمَنْ هَمَّ بِسَيْئَة بَسَييَةِ قَلَمْ , يَعْمَلَهَا 1 تَكْتَبْ 


ا كيت سواه كلل" لت حَنَّى التَهِبِت إل ُوسى كل . 
تَأَحمنهُ قَقَالَ: ارْجِعْ إل رَبك نك فَاسْأَلَهُ التَحفيفء قَقَالَ رَسُولٌ الله يله : فَقَلْتٌ: قَدْ 
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ه ره : ١‏ 
رَجَحْتٌ إِلَ رب حَتَى اسْةَ سْتَحَييت منة) 017. 


والصلاة شأنها عظيم فإنها حمس في العدد وحمسون في الأجر وفرضت في 
السماء لعظم شأنهاء فمن أسباب الفلاح المحافظة عليها » ولقد أخبر الله تعالى 
نه: كذ فح الؤمُو )4 [المؤمنون: ١‏ وَالَذِينَ هُمْ عَلَ صَلَوَائي 
يحافظَونَ(4) 4 [المؤمنون: 4» وقال تعالى: (أَقِم الصَّلاَة لِدلُوك الشيقمسر إل 
ب عَسَقِ اللَبْلٍ 0 الْمَحْر إن قَرَآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً 4 [الإسراء:8/] . 

المعنى : أقم الصلاة تامة من وقت زوال الشمس عند الظهيرة إلى وقت 
ظلمة الليل» ويدخل في هذا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وأقم 
صلاة الفجر وأطل القراءة فيها ؛ فصلاة الفجر تحضرها ملاتكة الليل والنهار . 

دك تعالى: (إيا يما الَذِينَ آمو ذا توي لِلصََّاةٍ من يَْمٍالجمْمَةَِاْعَوا الل 
ذِكر الله وَدَرُوا الْبَْع ذَلِكُمْ حَيْد لَكُمْ إن ن كنم تَعْلَمُونَ نَ [الجمعة :44]. 

والصلاة ة هي الركن الثاني من أركان الإسلام فلقد قال رَمنُول الله مكل : 


ل مر 


ابنِيَ الإسلام عَل خمس: هلإلا لهو َم عَذَه ووولة | 


هه هه 


الصَّلاة وَإِيِتَاء الرَّكَاق وَحَ'جٌ الب لبَيّتِء وَصوم لد 
ولقد بين لعا رسول الله م سو ا قال رَسول 


و 000 م 


الله عن : «الْعَهُدُ الّذِي بَيَْنَ 2 َبينهُمْ | لصّلاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَذْ كَفَرَ) ”" . 


- م ه 


وَعَنْ أبي هريْرَة ملك قال: 0 إن اول ما 
صَبُ به الْعَبْد يََْ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَانُهُ فَإِنْ صَلْحَتْ فَقَدْ أفلح وَأَنْجَعَ : بجح وَإِنْ 
عدت نتد كات وكنيى تان اققض ون كريم ون قف كال الرت لالد واهذ 


_8 26 0 لس سر 6 2 .م 2 دس عع دس ” 
لِعبدِي من تطوع, فيكمل با مَا انتقص من الفريضة» ثم يَكون سَائْر عَمَلِهِ على 
َِ 


ص 
يها 


قام 


يه 


() (صحيح) أخرجه مسلم اا" 
030( (صحيح) أخرجه مسلم ١١‏ . 
() (صحيح) أخرجه الترمذي 717١‏ ؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 555 . 


/١ 


07“ 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 11077 | ,ملآ | أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


سدع هع اا اق بو ل ا 2 2 04 3 2 
وَعَنْ أبي هريْرَة تلك 0 اله ل قال #الصَلوات لمحن واطيحة 


الع 0 


ويتضح من هذا الحديث أن المحافظة على الصلوات الخمس وصلاة الجمعة 
يكتر الاثوي: دوق الكبائره ولعبلاة الجماعة مزية خاصة ينها رسول اندم فدن 
أبي هُريْرَة يليك قال: قال رَسُول الله ككلِ : «صَلَاة الوَجَل في مَاعَةٍ تَزِيدٌ عل 
صَلَاتِهِ في ب نيته وَصَلَاتِهِ في سوقه بضعًا وَعِشْرِينَ د ل 7 

ع ب يل ا ا ل 
0 : أن رَسُولَ الله يك فقدَ نَاسّا في ب بَعْضٍ الصّلوَات 
فقال: «لَقَدُ مَمَمْتَ أن آمرَ مُرََجْلَابْصَيٍّ بالنَّْسٍِء ثم أحَالِف إل رجالٍ يََحَلفُونَ عن 
ككزي ترفو »بحم الع وب 2 

ومسرريرا م مم ري سا ون مو ايه 
إلا لعذر » فعَنْ ابن عباس تلكا : عَن النّبي له قال: ١مَنْ‏ سَيِعٌَ الندَاءَ فَلَمْ يَأَتَهِ 
لاصَلاة له إِلَامِنْ عُذْر-»' "*.والعدن الشرعي كمرض أواقوم أو تيان أو 
2 .. إلخ» كما أنه لم يرخص للأعمى حين سَأل رَسُولَ اله 5 أ يرخص َ 
لَهُ فيِصَلَيَ فِي بيه عه فرَخّص له ااي 0 «مَّل تَسْمَعٌ النَدَاءَ 


صميو 
ا 


بالصَّلَاة؟) قالَ: نعم ل اعة 


9 6> 6 


ولقد كان الصيحاة يعدون المنكلتت عن ,صاذة امنواعة مداننا دي عد 
الله بْنَ مُسعودٍ كيك قال: من سو أن يلفى الله هذا سلما دحائظ على شولا 


.3 0 ؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 5١7 (صحيح) أخرجه الترمذي‎ )١( 
13/6 وصححه الألباني في التعليقات الميبان‎ ١17 (؟) (صحيح) أخرجه ابن حبان‎ 
. 159 (صحبح) أخرجه مسلم‎ 69 

(؟) (صحيح) أخرجه مسلم 10١‏ . 

(4) (صحيح)أخرجه ابن ماجه 47 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7١1١4‏ . 
(1) (صحيح)أخرجه مسلم 107 . 
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أ[ له 0002 دراي لكر دس 


الصّلوات حَيْث يُادَى يهن فَإن الله سرع لتييكم يكل سن الّدَى ونه من 
من الهدىء ور ألكم يكم في بيريكم كما يُصلي هذا ملم في بده 
رك لنّة يكم » وَلَو ترك سْنَة نيكم لَصَلَلكُم» وَمَا مِنْ رَجْلِ يَعَطْهّرْ 
يا عور نم يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَّاجِدٍ إِلأّ تب الله لَّهُ يكل 


|[ سه لا 2 ده ثرو 20 ه 


ا ل ا رت 
يعَخَلّفُ عَنَْا إلا افق مَعْلُومُ التاق وَلَقَدْ كانَ الرَجْل يُؤْتَى به يُمَادَى بين 
الرّجَليّن حَتَّى يُقامَ في الصّف"'' . 

إخوتي في الله » إن من مظاهر ضعف الإيمان: التكاسل عن الطاعات 
والعبادات » وإضاعتها . وإذا أداها فإنما همي حركات جوفاء لا روح فيها » وقد 
وصف الله ون المنافقين بقوله: # وَإِذَا قَامُوا إلى الصَّلآةٍ قَامُواً كُسَالَ» 
[النساء: »]١57‏ فيتأخر عن صلاة الجماعة ثم عن صلاة الجمعة » ولقد حث 
يسع اس اح لبا الى الببددا لي بهن 
البيت » فَعَنْ زَيْدِ بن كاسم ولد يد قال: قَالَ رَسُول الله كك : «فَعَلَيْكُمْ بالصَّلاةٍ في 
بيُوتِكُمْ» فَإِنَّ َب صَلاةٍ رفي َيه إلا المكتويَة) 7" . 

ولقد نهى رسول الله يَكةٍ عن منع النساء الصلاة في المسجد ولكن يخرجن 
غير متبرجات ولا يزاحمن الرجال وصلاتهن في بيوتهن خير لمن » فعَنْ أبي 
هُرَيرة ليد : أنّ رول الله يكل قال: ١لا‏ مَنَصُوا إِمَاءَ الله لله مَسَاجِدَ الله وَلَكِنْ 
لِيَخْرّجْنَ وَهْنَّ تَفّات - أي غير متبرجات -)7" . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ع 


0006 


. 105 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 
. 531١ فرة (صحبح) أخر جه أبو داود كلدك 3 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 


افيه 
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-١7‏ الركئن الثالث من أركان الاسلام إيتناء الزكاة 
الحمد للّه نمحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 


إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 


أحبتي في الله » نحن على موعد مع الصحابي الجليل سعيد بن عامر»ء فعن 
حسان بن عطية قال: لما عزل عمر بن الخطاب معاوية ابن أبي سفيان عن 
الشام » بعث سعيد بن عامر قال: فخرج معه بجارية من قريش نضيرة الوجه. 
قال: فما لبث إلا يسيرا حتى أصابته حاجة شديدة قال: فبلغ ذلك عمر فبعث 
إليه بألف دينار قال: فدخل بها على امرأته فقال: إن عمر بعث إلينا بما ترين 
فقالت: لو أنك اشتريت أدما وطعاما وادخرت سائرها» فقال لما: أو لا أدلك 
على أفضل من ذلك نعطي هذا المال من يتجر لنا فيه فناكل من ربحها وضمانها 

عليه قالت: فنعم إذاء قاة شترى أدما وطعاما واشترى غلامين وبعيرين يمتاران 
غليهما خراتجهم وقرقها خلى المباكين وغل الخاجةاء :قال قما ليت الاتيسيا 
حتى قالت له امرأته: إنه قد نفد كذا وكذا فلو أتيت ذلك الرجل فأخذت لنا 

من الربح فاشتريت لنا مكانه قال: فسكت عنها ثم عاودته فسكت عنها حتى 
آذته ولم يدخل بيته إلا من ليل إلى ليل » قال: وكان رجل من أهل بيته تمن 
يدخل بدخوله فقال لها: ما تصنعين إنك قد آذيته » وإنه قد تصدق بذلك؟ قال: 
فبكت أسفا على ذلك المال» قال: ثم إنه دخل عليها يوما فقال: على رسلك, 
إنه كان لي أصحاب فارقوني منذ قريب ما أحب أني صددت عنهم » وإن لي 
الدنيا وما فيها. ولو أن خيّرة من خيرات الجنان اطلعت من السماء لأضاءت 
لأهل الارض » ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر ولنصيف تكسى خير من 
الدنيا وما فيها . فلآنت في نفسي أحرى أن أدعك لمن من أن أدعهن لك قال 


/ 
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ولقد حثنا الله تعالى على التعجيل بإخراج الزكاة المفروضة قبل بجيء يوم 
القيامة قال تعالى: © يا أتَا الَذِينَ آمنُوأ أ أِاْع وَرَكَاكُم من قَبْلٍ أن يَأ يَوْمْ لأ 
يع فيه وَل خُلّةٌ وَل سَفَاعَةَ وَالْكَافِوُونَ هُمْ الظَايُونَ 4 [البقرة اا" 

أخي الحبيب » زكاة المال هى حق الفقراء في المال ويختلف قيمتها باختلاف 
نوع المال وقيمة المال » فقيمتها حمسة وعشرون لكل ألف للذهب والفضة 
والتجارة » وقيمتها عشر الحصول إذا كانت الأرض تروى بماء المطر بدون 
مجهود ء ونصف العشر إذ كانت الأرض تروى باء الترع أي بمجهودء في حين 
أن زكاة المال في حالة الغنم والبقر والإبل» يمكن معرفة تفصيلها من كتب 
لل ايت يك اتاد سا رت الا سل 
تعالى: 9 إِنَّا الصَّدَقَاتٌ لِلْمكَرَاء وَانْسَاكِينِ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالموَلَمَةِ قُلُوبْيُمْ وَفي 
ناب ان وف سيل ال وان الثبيل ضهن له ول ليم ع4 
[التوبة: ٠١‏ ]. 

المعنى: ولزكاة المال ثمانية مصارف من هذه الآية: فهي للمحتاجين الذين 
لا يملكون شيئًاء وللمساكين الذين لا يملكون كفايتهم » وللسعاة الذين 
يجمعونها ء وللذين تؤلّفون قلوبهم بها تمن يرَجَى إسلامه أو قوة إيمانه أو نفعه 
للمسلمين » أو تدفعون بها شر أحد عن المسلمين » وتعطى في عتق رقاب 
الأرقاء والمكاتبين » وتعطى للغارمين لإصلاح ذات البين» ولمن أثقلتهم الديون 
في غير فساد ولا تبذير فأعسرواء وللغزاة في سبيل الله » وللمسافر الذي 
انقطعت به النفقة . 

إخخوتي في الله » من أخرج زكاة لاطي بياحس ذاق طعم الإيمان : 
فَعَنْ عَبْدٍ الله بْن مُعَاويّة المَاضِرِيّ يلك قَالَ: ة قال الي كله : «ثلاث مَنْ فَعَلَّمَنَ 
قد َم طَمْم الَانِ: ال مر هلا هلاه وأَغلى ركاه ماله طب 

0 َس افده ِل عام وَلَايُْطي اهمه - أي الكبيرة ة - وَلَاالدَّرِمَةَ - أي 


سر 


لمريضة بالدرن - وَلَا المريضَة دَ وَلَا الشّرَط اللَعبِمَةَ » وَلَكِنْ مِنْ وَسَطٍ أ مُوَالِكُمْ فَإِنَ 


و«7د, 
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الله يشال وا ركم 0 

ا ل 
العام والبعض يخرج عشري المكسب في العام والبعض يخرج مبالغ غير محددة. 
على كال حال الصدقات تنمي المال وتباركه في الدنيا علاوة على الجزاء الكبير 
في الآخرة» وللإنفاق في سبيل الله والصدقات مزايا وفضائل وفوائد كثيرة نذكر 
منها: 

اللا لي اران سد انين رسي 9740 
١(إنَّ‏ صَدَقَةٌ السَرٌ تَطفى غَدْ عْضَبَ الرَّث) 

أنه مسو الخاينة: ودشعي نارها كسا قال رسول ال 9 
«وَالصَدَفَةَ تُطْفِوحٌ الخطِيئَةَ كح يُطْفِومٌ الْماءٌ النَّارَ)27" . 

ثالثاً: أنها وقاية من النار قال البى كك : «قَانَقوا انان وَلَو بشِقٌّ كَرَو) 47 . 

وابعا امد حر ويه اما لي 06 أن من 
سف وا سير ريو رسن مسدد بِصَدَقَةٍ 
َأَحْمَا حَتى لا تَعْلَمَ يَمِنهُ ما دُنِفقٌ و شعَالهة») 0 

كافيما: أن في الصدقة دواء للأمراض البدنية » كما في قوله كَل : «وَدَاووا 
مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَّقق)'"' | 

سادسا: أن الله يدفع بالفييانة انواف من النيلاه ابعر ؛ الحَارث الأشعري 


ص 
ه سس صر 


لك أن التي لل قالَ: (إِنّ الله آم مر يجت بْنَ وكيا كمس كَلَِاتٍ أَنْيَْمَلّ بجا 


20086 


0 


. "١5١ وصححه الألباني في ص .ج‎ . ١1587 (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) (صحبح) أخرجه الطبراني في الصغير ٠١75‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 71094 . 
(*) (صحيح لغيره) أخرجه الترمذي 5١5‏ » وصححه الآلباني في صحيح الجامع ١557‏ . 
(5) (صحيح) أخرجه البخاري 5 » ومسلم .٠١١16‏ 

(5) (صحيح) أخرجه البخاري 171١‏ ؛ ومسلم ٠١7١‏ واللفظ لمسلم . 

(5) (حسن لغيره)أخرجه الطبراني ٠١١47‏ »وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 744 . 


ك/ 
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للوصول للفهرس اضغط على1120 +1©) ٠‏ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 12018 عع20 ,م17 مع23 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 

را ني إِسْرَائِيلَ أن يَْمَلُوا جا . . فَقَالَ - مما قاله -: إِنّ الله أَمَرَن بكَمْس كَلَاتٍ 
أن أَعمَلٌ . ِنَوَآمْركُمْ أن تَْمَلُوا ين وَآمَْكُمْ بالصَدَقَِ نَمل ذَلِكَ كَمَئلٍ وَجُلٍ 
سَرَهُْالْعَدُرٌ» أَوْتَُوايَدهُ إل عْيْقِه وَكَدَمُوهُلِيطْربُوا عُنْقَهُ » فَقَالَ: أنَا أَقْدِبه مِنْكُمْ 
بالْقَلِيلٍ وَالكَدِرِ فَعَدَى نَفْسَهُ مِنّْهُه) ل 

سر اود ور اي حقيقة البر بالصدقة كما جاء في قوله تعالى: 
« لن تنَالُوأ الت حَتّى ف تشترا عا لوترة 4:[الصمران: 5]. 

اناك أن اله يحاص المحصدق اجر كمال قر لمق در الشلاية 

وَامصَدّقَاتِ وَأقْرَضُوا الله قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لم وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ 4 
[الحديد: .]١8‏ 

ل ا ل ا ا ل ل 
تعالى: «امَثَلُ الذِينَ يُنفِقُونَ أمْوَاهُمْ في سيل الله كمَدَلٍ حَبَةأَنَتْ سَبْعَ سَنَابلَ في 
يذ انق ختو وال اشام لدشاةه َك وَاييِمٌ عَلِيمٌ (4)11 
[البقرة:١1؟].‏ 

غاشر واج لا م ب عا ادر اه 
البى ككل : مَا مِنْ يَوْم يُضْبِحٌ الْعِبَادُ فيه إلا ملَكَانِ يَنْلَانِء قيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهمَّ 
أعْط مُنْفقًا حَلَمَاه وَيَقُولُ الْآكَرُ: الهم أَعْط مك تلق" . 

طوس اتاد ا لوا سنك 
ل مَل عَيْد د 3 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إل إلا أنت أستغفرك وآتوب إليك) 


ع 


“اه ماع ماء 
حا ترا ترات 


. 07 (صحيح) أخر جه الترمذي لحترا ؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
.٠١٠١١ ومسلم‎ » ١557 (؟) (صحيح) أخرجه البخاري‎ 
0: (صحيح لغيره) أخرجه الترمذي 7775 » وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )"( 
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6 - الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له»ء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد. 
اح اسح ع بين اهار الجليل أبي أمامة الباهلي في 


دءَ م عبر 


الحديث روه ابن حبان في صحيحه عَنْ أبي أَمَامّةَ: قَالَ: نما رفون الله 
صَلَّى الله عَلَيه - جَيْشَاء فَأَتِينهُ» فقلت: يا رَسُولَ اللهء اذْعٌ الله لي 


0 لمر ا ا َ م 


0 4 «َ 


أ-ه 


2200 أذ تعر لي بالشمائة. اللو سوم عب ع 
وَعتِمَْا يا رَسُولَ الله فمُرْنِي بعَمَلِ أَدْخُْلُ به الجَنّة » فقال : 'عَليِك يالصّؤمء فإنّهُ 
ا مكل له . قال: كَانَ أبُو أَمَامَة لا يُرَى في بَبتِِ الشّحَانُ نهار | إلا إِذَا لايم 


ضَيْفُ » فإِذًا رَأوَا الدعان جار حردوا نْهُ قد اعَتَرَاهُمْ ضَّيْفْ "" 


أخي الحبيب » صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام » ولقد فرض الله ون 
صيام رمضان على أمة الإسلام في العام الثاني من المجرة. فصام رسول الله 
يكٌ تسعة رمضانات » والصيام عبادة قديمة تَعبَّد الله بها من كان قبلنا من الأمم 
تأن عن غاص عاد انرص السافين اسان الضدن لشرع اللّه: 8 يا 


و د رعو 


جا الَّذِينَ آمثوأ كُيب عَلَكُمْ الصَّبَامُ كما كُيِبَ عَلَ الَّذِينَ من قَبْكُمْ لَعلَكُمْ 
تَقُونَ(2186) أيَاماً مَحْد تُْودَاتٍ قم كان يدم مريضاً أَْ َل سفَِ َه من َب 


أ 


حر وعَلَ الَّنَ فونه َه طعا سكن همَن تَطَوّ ا 1 


تَصُومُوا خَيْدٌ لَكُمْ إن كُنتْمْ تَعْلَمُو تَعَلمُونَ 4)١185(‏ [البقرة: .]١185 ١١87‏ 


0 


)١(‏ (صحيح) أخرجه ابن حبان في صحيحه 7575 وصححه الألباني في التعليقات الحسان 
دن" 


24 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 11077 | ,ملآ | أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


المعنى: فلقد فرض الله عليكم الصيام كما فرضه على الأمم قبلكم ؛ 
لعلكم تتقون ربكم » وفرض الله عليكم صيام أيام معلومة العدد وهي أيام 
شهر رمضان . فمن كان منكم مريضًا يشق عليه الصومء أو مسافرًا فله أن 
يفطر » وعليه صيام عدد من أيام أَخَر بقدر التى أفطر فيها. وعلى الذين 
يتكلفون الصيام ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير » والمريض الذي 
لا يرَجَى شفاؤه » فدية عن كل يوم يفطره » وهي طعام مسكين» فمن زاد في 
قدر الفدية تبرعًا منه فهو خير له» وصيامكم خير لكم مع تحمل المشقة من 
إعطاء الفدية » إن كنتم تعلمون الفضل العظيم للصوم عند الله تعالى . 

ولكن لأمة محمد كَدِةِ في هذا الشهر المزيد من الفضل والخصوصية فهو 
شهر كريم فيه فضائل كثيرة لم تتوفر لغيرنا من الأمم.لما فيه من القواب 
الجزيل » ومضاعفة الحسنات » وتكفير للخطاياء ومحو للسيئات ». والدعاء 
المستجاب والعمل المقبول بإذن الله » ويبين الله تعالى حكمته من فرض صيام 
رمضان على أمة الإسلام قوله: « لَعَلَّكُمْ تتَقَُونَ4 أي: أنكم تنالون بالصيام 
التقوى . ويتحقق لكم بصيامكم رمضان تقوى الله جل وعلاء وذلك بأن 
المسلم يتعبد لله بترك الطعام والشراب » والنساء » وتلك من الأمور المحببة إليه . 
المغروس حيّها في نفسه . يتركها طاعة لله » وعبادة يتقرب بها إلى الله » مع ميل 
النفس وحبها لهاء فيحصل الخضوع والطاعة لرب العالمين . 

إخوتي في الله » من رحمة الله تعالى أنه نَوَّعَ لنا العبادات » فقد شرع الله لنا 
عبادات متنوعة , وحكمته جل وعلا في تنوع العبادات: زيادة الإيمان. قال 
تعالى: 8 لِيرْدَادُوا إيتاناً مع يام 4 [الفتح:4] . 

والصائم يتعبد بالصيام للّه فيما بينه وبين اللّه » فيمتنع عن الإتيان بناقض 
من نواقض الصيام ؛ لأنه على يقين من مراقبة اللّه له وعلمه بسره وعلانيته . 

والنعم لا تعرف إلا بفقدهاء فالصاتم عندما يشتد به الظماً» ويؤلمه 
الجوع » فيعرف عند ذلك قدر نعم الله » فيزداد شكرا لله بما مبّعه بهذه النعم 
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في كل عامه » ويتذكر الفقراء » فيواسيهم ويتصدق عليهم . 

قال فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين عن المفطرات: 

١‏ -الأكل والشرب: وأما الإبر غير المغذية مثل إبر البسلين فهذه لا تفطر 
والأحوط للإنسان تركها في الصيام » لقول رسول الله يه : «دَغْ مَا يَرِيبِكَ إِلى مَا 
لايَرِيبِكَ) ”". 

” - الجاع: وهو من كبائر الذنوب للصائم في نهار رمضان . وفيه الكفارة 
المغلظة: عتق رقبة » فإن لم يجد رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع 

" - الإنزال: أي إنزال المي بفعل الصائم » مثل أن يقبّل زوجته فيمني فإنه 
يفسد صومه ء وأما إذا كان الإنزال بغير فعله مثل أن يحتلم: فصيامه لا يبطل . 

4 - الحجامة: فيفطر الحاجم وا لمحجوم لحديث رافع بن خديج أن النى كَكةٍ 
قال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْحْجُومُ) 0 فأما خروج الدم بالجرح » أو قلع الضرس » 
أو الرعاف أو نحوه فلا يفطر الصائم . 

ه - القيء: إذا استقاء فقاء » فأما إن غلبه القيء بغير اختياره فإنه لا يفطر . 

ويجوز للصائم أن يتطيب بما شاء من الطيب » ولا يفطر بذلك » وأيضاً أن 
يداوي عينه بما شاء من قطورء ولا يفطر بذلك . 

أحبتى في الله » لشهر رمضان خصائص عظيمة » تفضل الله بها علينا. 
دكن هينها: 

١‏ - أن صيامه وقيامه يكون سببا لإدراك ليلة القدر التى هي خير من 
ألف شهر من العبادة » وأيضا سببا لمغفرة الذنوب أخرج البخاري ومسلم في 
صحيحيهما ) عَنْ أبي هَرَيْرَة ليد : عن التي يك قالَ: «مَنْ قَامَ لَبْكَة الْقَدْرِ إِيَانَا 


. "71/17 (صحيح) أخرجه (ن) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 
+ (؟) (صحيح) أخرجه (د) 7771 وصححه الآلباتى‎ 


م/ 


م١‎ 
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د( هد ىس 2 اول ير ار م مم ©6 سه سه 2 دا ه5يىع يك ا 0 
لال ل و ار لي ا 


مِنْ ذَنْبِ) ”"'» وقال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَإِيَنا 0 '/ 
ال أقبل» ويا باغي الشر أدبر» ولله ععقاء في هذا الشهر الكريم . 820 


هريْرَة تلك قال: قال رَممُول الله يلل (إِذا كَانَ أَوَلَ أ بْلَوهِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ: 


صُفَدَتْ الشّيَاطِنٌ وَمَرَدَةُ الح وَغُلَقَتْ 6 الَارِ كَل ُفْتَحْ منْهَا بَابٌ» وَفْنَحَتْ 
أْوَابُ الجن َلَمْ يلق مِنَْا باب وَيْنَادِي مُنَادِيَابَاغِيَ الي أَقْبلُء وَيَابَاغِيَ الشرل 
أقْصِر وَل عَُقَاء منْالَرِوَذَلكَ كُلَ لبْلَ) 0 
- من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم ولا بنتقص ذلك 
ابر لسار ؛ فَعَنْ وَيِْبْنِ حَالِدٍ الْجهَِي لك ليك قال: اي 
مَنْ فَطرَّ صَايًا كَانَ [ همل أَجْرِ اله افص من أَجْر الصَّاِم ع ا 
ولقد حثنا رسول الله يَلةٍ بتناول وجبة السحور وتعجيل الفطر وأن نفطر 
دن كرات رشا اع ورور لعي د 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


في 


“اه ماع ماء 
حا ترا ترات 


010( (صحبح) أخر جه 2 الفا 6 و(م)١7.‏ 

00( (صحبح) أخر جه (خ) / 3 و(م) 4 . 

00 (صحبح) أخرجه (ت) وصححه الألباني ف ون 4 . 

(4:) (صحيح) أخر جه رت نه خزيمة حب) وصححه الألباني في صت ٠١17/8‏ : 


م١‎ 


م 
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5 - الركن الخامس من أركان الاسلام حج البيت 


من إستطاع إليه سبيلا 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . أما بعد. 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع ما رواه سعيد بن منصور في سئنه بسند 
صحيح كما يقول السيوطي في الدر المنثور عن عمر بن الخطاب يلك أنه قال: 
اده شمية أن لسن ريا إن مده امور باطو كن دن كان لد جه 
- أي يملك نفقة الحج - ولم يحج » فليضربوا عليهم الجزية » ما هم بمسلمين . . 
ما هم بمسلمين . 

أما من كان ينوي الحج » ولكنه يؤخرء ويسوّف» ويقول: أحج العام. 
أحج بعد العام » حتى جاءه الأجل » وهو لم يحج . ال ا 
ل اي ل ؛فعَن بن عَياسٍ عَنْ الل أو أَحَد 2 
اك جياسا قال وَسسُول الله كَل : « مَنْ أَرَادَ احج فَليتَعَجَلٌ َلتَعَجَل فَإِنَهُ 9 
0 ض المْريضٌء وَتَضِلٌ الضَالَة وَتَمْرضُ الا 7 

1111111ا20ظ 
واوا راع ا 0 
جه وعيله دوعن سائر اضده تفال ده لله عَلَ النّاسِ حِج الْبَْتِ 
اسْتَطاعَ إَِيِْ سَبيلاً وَمَنْ كَمَرَ فَإنَ الله غَنٌّ عَنِ الْعَاينَ(/91) © [آل 0 0 
احا الا ا حرا ا م يه لس سات يا لي ترك 


رعق * : ل 
تعالى : اموا احج وَالْعُمْرَة لله قن أخصِرُم كا اشتيسر نَ الذي وَلا ِْقُوا 
0 حَنَى يَبلُعَ اهُدِيُ يله فَمَن كَانَ مِنكّم تريضاً أَوْ به أَذّى من رَأَسِهِ 


. 5٠55 وحسنه الآلباني في صحيح الجامع‎ 7١8/87 (حسن) أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


له 


الله 
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ااي م يا ع إل المج قم 
7 يتين اطي قسغ قوب لانِ يام ني الحجٌ و سَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتَمْ تِلْكَ 
عر كال َك ل لين فل ضري الْجد حرام اله واقكوا ]1 
الله ديد د العِقَابٍ © [البقرة:95١].‏ 

والمعنى: أذُوا احج والعمرة تامّيّن خالصين لوجه الله تعاللىى» فإن منعكم 
عن الذهاب لإقامهما بعد الإحرام بهما مانع كالعدو والمرض» فالواجب 
عليكم ذَبح ما تيسر لكم من الإبل أو البقر أو الغنم تقربًا إلى الله تعالى ؛ لكي 
تَخْرجوا من إحرامكم بحلق شعر الرأس أو تقصيره» ولا تحلقوا رؤوسكم إذا 
كنتم محصرين » حتى ينحر الحصر هديه في الموضع الذي حصر فيه ثم يحل من 
إحرامه » كما نحر البي كله في ' الحديبية ' ثم حلق رأسه. وغير المحصر لا ينحر 
الهدي إلا في الحرم » الذي هو محله في يوم العيدء اليوم العاشر وما بعده من 
أيام التشريق . فمن كان منكم مريضاء أو به أذى من رأسه يحتاج معه إلى الحلق 
- وهو محرم - حَلق » وعليه فدية: بأن يصوم ثلاثة أيام » أو يتصدق على ستة 
مدر بتر وموس فر ري وار 1 دم 
كنتم في أمن وصحّة: فمن استمتع بالعمرة إلى الحج وذلك باستباحة ما حرم 
عليه بسبب الإحرام بعد انتهاء عمرته » فعليه ذبح ما تيسر من ال مهدي » فمن لم 
ب 
أعمال الحج » ورجعتم تم إلى أهليكم » تلك عشرة كاملة لا بد من صيامها . ذ 
الذي وما ترتب عليه من الصيام لمن لم يكن أهله من ساكني أرض م 
وكاتوا آله قعال وحافظوا على اتفال أزاهرف واحماب ثواهية » واعلهوا أن 
الله شديد العقاب لمن خالف أمره . 

ومنهيات الحج بينها الله تعالى فقال تعالى : يا أَيما الَّذِينَ آمَنُوأ لآ لّوا 

آيْرَ الله وَلا الشَهْرَ الْْرَامَ وَلاَ اهدي ولا الْقَاآِدَ ولا آمّينَ الْبَبْتَ الحرَاءَ يَبتَغُونَ 
لا من بي وَضُوَا تم تاضطَئوأ يدم هناك قوم أد 


/ 
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3 أ 
سه سال وضب و عد اح 2# ل إن ال ل ع اشر انض 


صَدُوكُمْ عَنِ الْمْجدٍ ارام أن كوا قاور ا قن زلمة والشوى 1لا قازرا 
عَلَ انم وَالْعْدُوَانٍ وَانَقُوا الله إن الله شَدِيد د العِقَابٍ © [المائدة: ؟] . 

والمحنى: يا أيها الذين آمنواء لا تتعدُوا حدود الله ومعالمه » ولا تسعَجِنُوا 
القتال في الأشهر الحرم » وهي: ذو القعدة وذو الحجة بكر ورجب . وكان 
ذلك في صدر الإسلام » ولا تستجلوا حرمة ادي » ولا ما قلَدَ ممه ؛ إذ كانوا 
يضعون القلائد» وهي ضفائر من صوف أو وَبّر في الرقاب علامة على أن 
البهيمة هَذْيّ وأن الرجل يريد ا حج » ولا تَسْتَحِلُوا قتال قاصدي البيت الحرام 
الذين يبتغون من فضل الله ما يصلح معايشهم ويرضي ربهم . وإذا حللتم من 


إحرامكم حل لكم الصيد» ولا يحملئكم بُخْض قوم من أجل أن منعوكم من 


الوصول إلى المسجد الحرام - كما حدث عام الحديبية - على ترك العدل 
فيهم . وتعاونوا - أيها المؤمنون فيما بيتكم - على فعل الخير» وتقوى الله . 
ولا تعاونوا على ما فيه إثم ومعصية وتجاوز لحدود الله» واحذروا مخالفة أمر 
الله فإنه شديد العقاب . 

وللحج مواقيت زمانية - كما ذكر كثير من أهل العلم - هي: شوال» وذو 
القعدة وعشر من شهر ذي الحجة » وهي المدة الزمنية التى إذا أدى المسلم فيها 
العمرة بنية التمتع » ثم حج من العام نفسه أصبح متمتعا . 

أما المواقيت المكانية للحج والعمرة فهي الخمسة المعروفة: ذو اليف وقرن 
المنازل ويَلْمّلَم والجحفة وذات عرق فلا يجوز تجاوزها لمن أراد حجًا أو عمرة. 
فإن تجاوزها فعليه الرجوع . فإن أحرم بعد تجاوزها صح إحرامه وعليه دم يجبر 
النتقص الذي حصل بترك الواجب . 

إخوتي في الله » للحج آداب وواجبات فمن آداب الحج تحقيق قول 
الله تعالى: # فْمَنْ فَرَض فِيهِنَ الحجّ قَلا رَىَتَّ وَلا فْسُوقٌ ولا جَدَال في 
الحجٌ (4)1910 [البقرة:141]» والرفث يطلق على الجماع » ويطلق على 
الفحش من القول والفعل» والفسوق هي المعاصي كلهاء أما الجدال فهو 
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المخاصمة بالباطل » ولعلنا نتساءل ما أركان وواجبات الحج والعمرة؟ 

فأركان الحج هي: الإحرام بلبس ملابس الإحرام من الميقات» والوقوف 
بعرفة بعد فجر يوم التاسع من شهر ذى الحجة . وطواف الافاضة بعد العودة 
من المزدلفة إلى منى يوم العاشر » والسعي بين الصفا والمروة . 

وواجبات الحج: الإحرام من الميقات » والوقوف بعرفة إلى غروب شمس 
يوم التاسع من شهر ذى الحجة ء والمبيت بالمزدلفة بعد الخروج من عرفةء 
والمبيت ليالى التشريق الحادي عشر والثاني عشر والغالث عشر من شهر ذي 
الحجة بمنى »ورمي الجمار جمرة العقبة يوم النحر (/ا حصوات على العقبة 
الكبرى يوم العاشر من ذى الحجة) والجمار الثللاث أيام الفكحوين بمنى ( سبع 
حصوات على العقبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبري) »والحلق والتقصير يوم 
النحر . ونحر الحهدى للمتمتع والقارن» والمتمتع الذى قام بعمرة ثم تحلل من 
العمرة ثم أحرم مرة ثانية بالحج يوم التروية أى الغامن من شهر ذى الحجة. 
والقارن هو الذى قرن الحج بالعمرة بإحرم واحد. والمفرد الذى نوى الحج 
فقط » ثم طواف الوداع . 

وأركان العمرة: الإحرام والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا 
والمروة . 

ريات العنرةة الاحرام من القاعاه واخاق ب التصير. 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


اله 
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التمسك بشريعنٌ الاسلام والحذ رمن الارتداد 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع قصة ذكرت في كتاب الداء والدواء 
لل سس ا ا ل ور سيد سرام 
عبد الحق الإشبيلي رحمه اللّه: ويروى أنه كان بمصر رجلٌ يلزم مسجدا للأذان 
والصلاة, وعليه بهاء الطاعة ونور العبادة فَرَتِيَ يوما المنارة على عادته للأذان : 
وكان تحت المنارة دارٌ لنصراني فاطّْلع فيها» فرأى ابنة صاحب الدار» فافيِينَ 
بهاء فترك الأذان » ونزل إليها .» ودخل الدار عليها » فقالت له: ما شأنك؟! وما 
تريد؟! قال: أريدك! قالت: لماذا؟ قال: قد سلبت لبي وأعذت بمجامع قلبي . 
قالت: لا أجيبك إلى ريبة أبدا . قال: أتروجك .قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية . 
وأبي لا يزوجني منك » قال: أتنصر . قالت: إن فعلت أفعل » فتنصّر الرجل 
ليتزوجها ء وأقام معهم في الدار» فلما كان في أثناء ذلك اليوم ؛ رَقِي إلى سطح 
كان في الدارء فسقط منه» فمات » فلم يظفر بهاء وفاته دينه . 

عون يح لمارا عن الويف بلا ل ب اراق 
الإسلام وأن يعملوا بجميع أحكامه . ولا يته رات صدين اليا يم 
يدعوهم ال الع اه ظاهر العداوة قال تعالى: «يَا أَيجَا 
الَّذِينَ آمَنُوأ ادْحُُوا في في السّلّم كَآقَةَ و لا تتبحُوأ خُطُوَاتٍ الشَيِطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوْ 
مين (/ ل[البقرة:8/١7].‏ 

والله جل وعلا أمر عباده المؤمنين كذلك بأن يخافوه حق النوف وذلك بأن 
يطاع فلا ُعصى » ويُشكر فلا يكفرء ويُذكر فلا ينسى . مع المداومة على 
العماك: با ننالامهيم إل أكخر حبانهيم قال تدان 1١:‏ ا انا اقيق [لثثوا الوا الله 


كم/ 


ام 
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عَنّ ُقَاِهِ وَلاَ وين إلا وَأَتْم تُسْلِمُونَ 4)٠١7(‏ [آل عمران:؟١٠]‏ . 

وحذرنا ون من قبول بعض الكتاب ورد بعضه كما فعل بنو إسرائيل من 
اللا اس ور ادر ور لامي 
يدهم الله إلى أشد العذاب في النار قال تعالى: <التؤيكُون بض اكاب 
امع لج بيو واي ب لو سيد يَوْمَ 
الفيامة ودود ل أَشَدٌ الْعَذَابِ مَا الله بعَافِلٍ عن تَعْمَلُونَ (4)86 [البقرة:85] . 

معاشر الإخوة» إن بع الإسلام إلى الكفر » تارة يكون بترك 
الإسلام بالكلية إلى ملة من ملل الكفر » وتارة يكون بارتكاب ناقض من 
نواقض الإسلام » لذا كان من الضروري أن نتناول بعضها حتى نحذر من 
الوقوع فيهاء وهذا الباب زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام؛. وهو من أخطر 
الأبواب وأعظمها في الدين لا يتجرأ عليه إلا ضعيف الدين قليل الورع . 
فتكفير المعين - أي شخص محدد بعينه - يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء 
موانع » وتفصيل ذلك في كتب أخرى مطولة وليس في هذا الكتاب» وإنما 
اكتفيت هنا بالإشارة إلى بعض نواقض الإسلام وبعض صور الردة على سبيل 
الإجمال والعموم » ولمن يرغب في التوسع في هذا الموضوع فليراجع الكتب 
اللتخصصة في ذلك والله أعلم » ونذكر من نواقض الإسلام وصور الردة على 
سبيل الإجمال والعموم ما يلي (/51): 

١‏ - الشرك في عبادة الله تعالى » مثل التقرب إلى الموتى بطلب الحاجات 
منهم» وضرت الباور هم والتيح ل ضرعني تواباك الجن لطلي شنا 
المريض قال تعالى: « إنَّ لله لأ يَغفِرٌ أن ُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَِكَ لمن يَشَاءٌ 
وَمَن يُشْرِكُ بالله قَقَدِ افترَى إِن) عَظِي](58) > [النساء:8:] . 

؟ - جحد ما علم من الدين بالضرورة وجوبه ؛ كإنكار فرض الصلاة» أو 
الزكاة» أو الصوم ء أو الحج ونحو ذلك ». أو من قال بتناسخ الأرواح أي أن من 
مات تنتقل روحه إلى غيره لأن فيه إنكار البعث » وكذلك الشك ني قدم العالم 


/ا/ 


م/م 
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أو بقائه أو أنكر وجود اللّه تعالى » أو من قال إن العالم باق على الدوام فلا يفنى 
لأنه يستلزم إنكار القيامة ولو اعتقد حدوثه وهو تكذيب للقرآن ونحو ذلك . 

" - استحلال ما علم تحريمه في الإسلام بالضرورة ؛ كالزنا » وشرب الخمر» 
وقتل النفس عمدًا بغير حق وعقوق الوالدين ونحو ذلك » ومنها: سب الله » أو 
رسوله . أو دين الإسلام » أو الملائكة ونحو ذلك . 

4 - بغض شيء ما جاء به الرسول وك ولو عمل به كفر إجماعاء قال 
تعالى: « ذَلِكَ ب 3 ُمْ كرهُوا مَا أنرَلَ الله فَأَخْيَطَ أعَْاشُوْ(ة) © [عمد:4] . 

لعي اميا اي لان ار واي ل 
تخذهم أربابا من دون الله . قال تغالل: ا« ادو َخبَارَهُمْ وَرَهْبَاتهُمْ رياب من 
دُونٍ الله والح ابْنّ ْم وما موأ لا ليَمْبْدُوأ إنهاوَاحِدالأَإلَه إلأَمُرَ 
عا 1 يش ركُونَ 4 [التوبة:١"]‏ . 

- الاستهزاء بشىء ثما جاء به الرسول كَل » كالذي يستهزئ بإعفاء اللحى 

اك بل برا وي 6 لكر ار ايان سر اش 

قال تعالى: « وَلَئْن سَاَلْمَهُمْ ليَقُولُنَ إمّا كُنَا نَخُوض وَتَلْعَبُ قُلْ أبالله و 
وَرَسُوَلِهِ كُنتمُ تَسْتَهْرِئُونَ(4)7 [التوبة:18] . 

/ - من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع رسول الله يَلَِةٍ وأنه يسعه 
الخروج من شريعة الإسلام » كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليهما 
السلام والدليل قول الله تعالى: « وَمَنْ يب خَبْرَ الإسلام دين كَلَنْ يَُْلَ مه وَهُو 


في اعد من ع الاي رين (865) © [آل عمران :564]. 


6 - ترك الصلاة مع جحودهاء قال الإمام النووي في شرح مسلم: فان كان 
منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام » إلا أن يكون 
قريب عهد بالإسلام » ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه . 
وإن كان تركها تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس » فقد 


1/1 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 110717 | ,ملآ | أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعى رحمهما الله والجماهير من السلف 
والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب والا قتلناه حدا كالزانى 
المحصن » ولكنه يقتل بالسيف » وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله . 

4 - السحر ومنه الصرف والعطف,ء فالصرف أى ما يفرق بين الزوجين - 
لممحا الل حر اوم د ام المحم ل دم دار 
رضى به كفر قال تعال: طإ وما يمان ين عد حَتَّى يفولا إنَهَا تَشخ يقد كلا 
تف 2)1١*(‏ [البقرة:؟١٠].‏ 

اسملا رسايا مل لسلس بالناز رب سال 
«وَمن يَتَوَهُم مُنَكُمْ كَإنَهُ مِنْهُمْ إِنّ الله لآ يبدِي الْقَوْمَ الظالمين(77) 4 
[العوبة:77] 2 دب ا يا 
بعض أهل العلم إن عمل جاسوسا ليس رضا بالكفر » ولكن لدنيا يصيبها فهو 
مرتكب لكبيرة » وإن فعلها حبا للكفر وبغضا للإسلام وإظهارا لشعائر الكفر 
على الإسلام فهو كافر . 

والمرتد عن دين الإسلام له عقوبة في الدنيا وهو القتل بيد الحاكم أو من 
ينوب عنه- لقول البى 355 : ١مَنْ‏ بَدّلَ ديتهُ فَاقَمْلُوهُ 7''. وني الآخرة يكون من 
أصحاب اللمحيم والعياذ بالله لقول الله تعالى « ومن يَرْئَِدُمِنَكُمْ عن دِينِه 


3-2 
+ سر 9 1 2 


نيْمْتْ وَهُوَ كار تَأوْلَئِكَ حَبِطَت أَعَاهُمْ في الدّنَْا وَالآحِرَةِ وَأَوْلَيِكَ أُصْحَابُ الثار 
هُمْ فِِهًا خَالِدّونَ(17 407 [ البقرة: 117 7] ْ 


111. (صحيح) أخر جه البخار‎ )١( 


/14 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 120170 عع23 ,م17 عع23 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 
١‏ - توحيد الله تعالى 

الحمد للّه نمحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد. . . 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع قصة عبد الله بن حذافة السهمي كما 
ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة أنه 
أسرته الروم . فجاؤوا به إلى ملكهم فقال له: تَنْصّر وأنا أشركك في ملكي 
أن أرجع عن دين محمد بل طرفة عين ما فعلت » فقال: إذا أقتلك . فقال: أنت 
وذاك» قالم” فأمر به فصلب » رافر كرا ري يان ونور ييه جر 
يعرض عليه دين النصرانية فيأبى » ثم أمر به فأنزل » ثم أمر بقدر. وفي رواية 
ببقرة من نحاس فأحميت » وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر. فإذاهو 
عظام تلوح . وعرض عليه فأبى » فأمر به أن يلقى فيها . فرفع في البكرة ليلقى 
فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاه» فقال: إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة 
تلقى في هذه القدر الساعة في الله » فأحببت أن يكون لى بعدد كل شعرة في 
جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله . وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع 
منه الطعام والشراب أياماء ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه. ثم 
استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حل لى. ولكن لم أكن 
لافحعلت ب فقال له الملك: فقبل رأسى وأنا أطلقك. فقال: وتطلق معى 
جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم » فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى 
المستلهين عدلة 6 فلما رجع » قال عمر ينك : حق على كل مسلم أن يقبّل رأس 
عبد اللّه بن حذافة » وأنا أبدأ ‏ فقام فقبل رأسه يتما . . . . اه . 


أخي الحبيب » الحواء تحسّه الأيدي ولا تراه من أخفاه؟ الثّبت في الصحراء من 
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قت وى امو ما الور ل لو ع اللي من رسا الصستر 
من فجّر منه المياه؟ النهر من أجراه؟ البحر من أطغاه؟ الليل من حاك دجَاه؟ 
الصّبح من أسفره وصاغ ضحاه؟ النوم من جعله وفاة؟ واليقظة منه بعنًا 
وحياة؟!! العقل من منحه وأعطاه؟ النحل من هداه؟ الطير في جو السماء من 
لعا ات نو بس بار 
بعر دصري ب رف ا را ان ب سد يه اسن 
يرشده؟ العاري من يكسوه؟ الجائع من يشبعه؟ الكسير من يجبره؟ الفقير من 
يغمه؟ أنت + أنت من خلقك ؟ من ضيور ك ؟ هن شق:سمعك ويضرك؟ 
ستجيب ما في الكون من آياته :::عجب عجاب لو ترى عيناكا 
ربي لك الحمد العظيم لذاتك:::حمدًا وليس لواحد إلأكا 
إن لم تكن عيني تراك:::فإنني في كل شيء أستبين غلاكا 
الكون كله بكائناته يسجد لله ويخضع ويذ ارا ا ا عسوتي 
الخلائق تسجد لله رب العالى» قال قعال” أل تر ١‏ الله ته يَسْجَدَ لَهُ مَن في 
السََّاوَاتِ وَمَن في الأَْض وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَر وَالْجُومُ وَاجبَالُ وَالشُجَرٌ وَالدَّوَاتٌ 
وَكثر م6 َنَ النَّسِ وَكَدِيدٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن * نِ الله فنا لَهُ من مُكْرِم إن الله 
لك جا باه (4»)014 [الحج:18]» فسبحان الله رجيية غدة شل ررضا 
نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» وعن عمرو بن عبسة قال:قال رسول الله 136 
: «ما تَسْتَقِلٌ الشَّمْسُ فَيَبنَّى ةم َل الله إلا سبح اله بحمه اما كان من 
الشَّيَاطِينِ وََعْبِياءِ بي آَدم) ”2 » وصدق رسول الله كليِ (09) . 
إخوتي في الله » الشرك شركان : شرك أكبرء وشرك أصغر . 
الشرك الأكبر: وهو أن يجعل الند شريكا للّه في أنواع العبادات أو بعضها 
كمن يذبح لغير الله » ويدنذر لغير الله » ويدعو غير الله » ويستعين بغير الله 


. 05194 وحسنه الألباني في ص .ج‎ ١١١ (حسن) أخرجه أبو نعيم في الحلية ج 5 صفحة‎ )١( 
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ويخاف غير الله ويرجو ويستغيث بغير الله . 

الشرك الأصغر: مثل الحلف بغير الله » أو في الرياء وهو أن يعمل الرجل 
العمل من أجل الناس حتى يثنوا عليه كمن يحسن صلاته من أجل الناس » 
ومن ينفق الأموال ويتصدق حتى يقول الناس: أنه منفق. ومن يجاهد 
بشجاعة ليقال: شجاع . 

والإيمان بالله عز وجل: هو الإيمان بوجوده وإفراده بالربوبية والألوهية 
والإيمان بجميع أسمائته وصفاته » فتوحيد الربوبية أى الإيمان بأن الله هو الخالق 
الرازق المدبر لهذا الكون وحده لا شريك له . وتوحيد الألوهية هو إفراد الله 
تعالى بالعبادة كالدعاء والإنابة والاستغاثة والرجاء والمخوف والذبح . .إلخ. 
وتوحيد الأسماء والصفات أي الإيمان بأسمائه وصفاته التى جاءت في الكتاب 
والسنة » وطريقة أهل السنة في توحيد أسماء الله وصفاته على ثلاثة أوجه: 

الأول: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » فالله سبحانه وتعالى سميع , 
فالسمع معلوم والكيف مجهول» وكذا الله بصير» فالبصر معلوم والكيف 
مجهول . وهكذا لباقي الصفات . ونحن نؤمن بأن كل صفات الله الواردة في 
الكتاب والسنة حقيقية تليق بجلال الله ولا تماثل المخلوقين . 

الثاني: نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله من صفات 
النقص .ء فالله تعالى نفى عن نفسه الظلم » ومن ثم يقبت الضد فهو العدل . 

الثالث: أما ما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع عليه الناس كالجسم والحيز 
والجهة ونحوه فنتوقف في لفظه » فلا يقبت ولا ينفى لعدم وروده» وأما معناه إن 
أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه» وإن أريد به حق لا يمتنع عن اللّه قبلوه . 

والعبادة التى أمر الله بها لا تسمى عبادة إلا مع توحيد الله تعالى » فلا تصح 
العبادة مع الشرك » ولا يوصف أحد بأنه عبد للّه تعالى إلا مع تحقيقه التوحيد. 
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وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة » فمن عَبَّد الله تعالى وأشرك معه غَيْرَّه فليس 
عبدا لله » فتوحيد الله تعالى » وإخلاص العبادة لله وعدم الإشراك بهء هو 
الشرط في قبول العبادة عند الله » إضافة إلى أن العبادة لا تكون مقبولة إلا 
بموافقة الشرع وعلى وفق سنة رسول الله كَل كما قال تعالى: «بل مَنْ أَسْلَمَ 
وَجْهَهُ لله وَهُوَ حْيِنْ فلَهُ أجْرُُ عِنْدَ وَبّهِ وَلَا حَوْفْ عَلَيْهِمْ وَكَاهُمْ يْرَنُونَ)» 
[البقرة:57١١]‏ . 

ومعنى 9 أَسْلّمَ وَجْهَهُ له أي: حقق التوحيد فأخلص عبادته لله . 

ومعنى 9 وَهُوَّ مُحْسِنٌ # » أي: متّبع لرسول الله كل . 

و عبادة الله ونَ لما ثلاثة أصول مجتمعة وهي المحبة والخوف والرجاء » فمن 
عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤّمن )١8(‏ . 

فالحب بمثابة رأس الطائر»ء والخوف والرجاء للمؤمن بمثابة الجناحين 
للطائر. فلابد أن يجتمع كل من المنوف والرجاء في قلب المؤمن حتى يحلق في 
سماء الإيمان » لذلك جمع الله بين الخوف والرجاء في سياق واحد في معرض 
مدحه لعباده المؤمنين » فقال: 8 إِنَُّمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في اليرَاتٍ وَيَذْعُوتَنَا رَعَبِاً 

وَرَعَباً وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ * [الأنبياء: 40] . 

وَعَنْ أَنْسِ يوك , أن التي يك دَخَلَ عَلَى شاب وَهُوَّ في الْمَوْتِ فَقَالَ: 
كك نونك ؟ ال : وَاللَهِ يَا رَسُولَ الله إنّي أَرْجُو اللهء وَإِنْي أَحَاف ذُنُوبي فقال 
رول انل «لَايتَمعَانٍ في َلْبٍ عَبْدٍ في ِثْلٍ هَذًا الموْطِنٍ إلا أَْطَاه الله مَا يَرْجُو 
وَآمَنَهُ ما كَحَافُ) (' . 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ماه ماع ماء 
1 ترا ترات 


. 77/7 (حسن) أخرجه الترمذي 9487 وحسنه الألبانى في صت‎ )١( 
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؟ - إخلاص العمل لله تعالى 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع صاحب النقب» أخرج ابن قتيبة 
الدينوري ني عيون الأخبار عن حاتم عن الأصمعي قال: حذثنا أبو عمرو 
الصفار قال: حاصر مسلمة بن عبد الملك حصنا فندب - أي حث - الناس إلى 
النقب - أي النفق -» فما دخله أحد. حتى جاء رجل من عرض الجيش - 
أي جيش المسلمين - فدخله وعالج الباب - أي تعامل مع الباب - فكسره» 
ففتحه الله عليهم » فنادى مَسَلمَة على صاحب التقب فما جاء أحد . 

قال: فليدخل علي ساعة يأتي . فأتى رجل فقال للحاجب - أي الحارس 
-: استأذن لي على الأمير .فقال: أنت صاحب النقب؟ قال: أنا أخبركم 
عنه .فأتى مسلمة فأخيره الحاجب . فأذن له » فقال له: إن صاحب النقب يأخذ 
عليكم ثلاثا: ألا تسودوا - أي تكتبوا - اسمه في صحيفة الخليفة » ولا تأمروا 
له بشيء » ولا تسألوه من هو؟ قال مسلمة: نعم فمن هو؟ قال الرجل: أنا هو 
ثم اختفى » فكان مسلمة لا يصلى صلاة إلا قال: اللهم اجعلنى مع صاحب 
النقب . 

ولقد حثنا الله كَْنَ على الإخلاص في الأعمال» فقال تعالى على لسان 
إبراهيم 155 : « قل إِنَّ صَلاتنٍ وَنْسْكِي وَكَْيَايَ وَتمَات لله رَبٌ الْعَالِنَ © 
[الأنعام:77١]»‏ وقال تعالى: 38 و ما أَمِرُوا إلا ِيَمْبدُوا الله تخْلِضِينَ لَهُ الدَّينَ 
حتقاء وَيقِيمُوا لاد ووو و 59 دين اقيم 1 [البينة ا 


كه 
عو س ماه : 


"7س بض وو اب و 1 
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-ه 


ف كيية 2 4 0 .از “عر م اه م اه 00 
وموم عو ا 1 ع و ابد :أن 


ْ ف تال إن أخوت ما حاف عَلَيكُمْ از 2َالْأَضمَر الور 
الشّرك الأصمَر رول هال لزيا يَُول ليق هم َو 1 
النَّسُ بأَعَْاهِم: اذ مَبُوا إل ال دين كُنْنم ترَاؤُونَ في الدنْيا؛ نظو ل هدو دف 
جَرَاء) 7" . 

أخي الحبيب» قال أحد الحكماء: مكل من يعمل الطاعات للرياء والسمعة 
كَمَكل رجل خرج إلى السوق وملا كيسه حصاة» فيقول الناس: ما ملأ كيس 
هذا الرجل ! ولةمشعة له متو مقالة الناس » ولو آراد أن يشترى سينا لا 
بُعْطَى به شيئاء كذلك الذي عمل العمل لِيّرائي الناس لا ثواب له في الآخرة 
كما قال الله تعالى: « وَكَدِمْنَا إل مَا عَوِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هبَاء مَنثور(77) © 
[الفرقان:77] » يعنى أن الأعمال التى د شرب الله أبطلنا ثوابها 
وجعلناها كالباء المنشور . وهو الغبار الذي يرى في شعاع التنمس : فالرجلان 
بجوار بعضهما » يصليان صلاة واحدة » وخلف إمام واحد. وبينهما كما بين 
الأزضن والسهاء.. 


ا 
جب وو فا الت قل ِب قاف مرك 


ذه-ه 


قا اميا لديم سوط الْعذن) ا" 


. ١91٠ا/يراخبلل ومسلم واللفظ‎ » ١ (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 
. وصححه الألباني في ص .ج ههه‎ 771٠ (صحيح) أخرجه أجد‎ )( 
. 5577 (صحبح) أخرجه البخاري‎ 00 
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إنه الإخلاص رفع الله به قوماء ووضع بتركه آخرين(41) . 

معاشر الإخوة . من الوسائل التى تعين على تحقيق الإخلاص ما يلى: 

أولةة امتعرف ما بعر الاخلاص ؟ والإتخلاضص: اذ يكون العمل نه ا 
ترى فيه نفسك ولا حظوظهاء ولا ترى فيه الخلق ؛ وعلامة الإخلاص: استواء 
أعمال العبد في الظاهر والباطن . وليس معنى ذلك أن تعذب نفسك بكثرة 
الوساوس » وهل أنت مخلص أم مراء . فتنبه ؛ فكم من الناس يحرمون أنفسهم 
من الأعمال بحجة: نخشى أن نقع في الرياء . يتركون الكثير من الأعمال بحجة 
أن هذا العمل رياء » والعلاج تصحيح النية . 

ثانياً: 0 
مَا رَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ الله ب كىن ةو سَمِيع عَلِيِمْ # 
ابوه ود وااو وي 

ثالثاً: معرفة النفس وأنها جاهلة ظالمة طبعها الكسل وحب الشهوات» 
والظهور ء فتذكر يا ابن آدم أنك تموت. وتدخل القبر وحدك » وتبعث 
وحدك . وتحاسب وحدك » فتنبه!! فلا يغرك الناس فأنت أعلم بنفسك . 

رابعاً: اعلم أنك عبد محض ء والعبد لا يستحق على خدمته لسيده أجراء 
إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته » فما يناله من سيده من الأجر فهو تفضل منه . 

خامساً: أنت مخلوق ضعيف 7 خلِقَ الإنسَانٌ ضَعِيفاً» [النساء:8/؟]» فأكثر 
لأساف ان عي لسار لك اعادم ف همل 
وأثناء العمل وبعد العمل » واستعذ باللّه من شر نفسك ومن الرياء ‏ 

َعَنْ أُبي عَلِي رَجُلٍ مِنْ بي كَاهِلٍ قَالَ: اندي ا جا 
عَطَيا رَسُولُ الله ليوات يَوْمٍ َال يجا اناس ال ُو هذا اشر فِنّهُ أَحْمَى من 
ديب الشَّمْلٍ) فال لَه مَنْ شَاءَ الله أن يقول: وكيف تتقِيه وَهُوَ أخفى مِنْ ديب 
الثَملٍ ب ارون ال نان :: ١قُولُوا‏ اللهمَ إِنَا َعُودُ بك مِنْ أَنْ شرك بك شين شا علوة 


45 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 11077 | ,ملآ | أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


تنوه لا ننكه 01 04 

تي في الله » هناك أمور يجب التنبيه عليها في مسألة الإخلاص: 
ولا: إخفاء الأعمال علامة على الإخلاص لكنه ليس شرطأ للإخلاص» 
المهم ألا تقصد نظر الناس إليك » ولا يهمك نظرهم وقوهم . 

كأنياً: ليس .ف الرباء تشاط العبد الشير عفد خالسة الضالكين» فإن 
بجالستهم تبعث على النشاط وعلو ال همة, فليكن عملك لله وليس لهم وإن 
كانوا سببا في تشجيعك للعمل . لكن احذر الكسل على الدوام . 

ثالثاً: ثناء الناس ومدحهم لا ينافي الإخلاص » بل قد يكون عاجل بشرى 
المؤمن » عَنْ أَبِي دَرَ ليك قَالَ: قِيلَ لِرَسُول اله ارايت الرَجُلَ يَعْمَلُ العَمَلَ 

مِنْ الخَيْرٍ وَيَحْمَدَه النَاس عَلَيْهِ قَالَ: «تلْكَ عَاجِل يُشْرَ ى المؤمِنِ) )""كء لكن إياك 
أشيكرة العمل طلا للقناء» او حت اننظاو القناء من اندلو فرق الخلضى يقر 
من الشهرة » ولكن الله يضع له القبول في الأرض فيسر العبد بفضل الله » قال 
ابن رجب: وهنا نكتة دقيقة » وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس » يريد 


إخو 
ا 


بذلك أن يري الناس أنه متواضع » فيرتفع بذلك عندهم . 

زافساء لبن معي الاخلصن ترك العمل غوفا مق الريام» قال النضيل ابن 
عياف ترك العمل من أجل النامى رفاء».والعم .هين اهز التاسن شرك 
والإخلاص أن يعافيك اللّه منهما . نسأل الله أن يعافينا وإياكم منهما 

خامساً: يقول ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة 
المدح والقناء والطمع فيما عند الناس » إلا كما يجتمع الماء والنار . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ىه ماع ماء 
1 تيار ترات 


)١(‏ (حسن لغيره) أخرجه أحمد ١5705‏ وحسنه الألباني صحيح الترغيب د" 
(0) (صحيح) أخرجه مسلم 5. 
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؟ - الايمان بالملاتنكت 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكات 


أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 


ل ل ا 
على رسول الله بَِةِ في غار حراء . أخرج البخاري في صحيحه عن عَائْشَة يليد 
زوج المي يله قالت: كانَ أَوَلَ ما بُدِىَ بيه رَسُولُ الله كك الرّؤْيَا الصّادقة في 
الوم فكَانَ 0 لأ جَاءَت مِثْل لق المبح » ثم حبب إِلَيه الْخَلاءُ 


فَكَانَ يَلْحَقْ بغَار حِرَاءِ » فيتَحَنثْ فيه . قَال: وَالتَحَنْتُ التَعبْهُ اللِْالِيَ ذَوَاتِ 


العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يِرْجِعَْ إلى هله ويَتَرَوَدُ لِذَلِك, نم يَرْجِعْ إلى حدعة ددررة 
مله » حَنّى فَجنَهُ الْحَقُ وَمْوَ في غَار جِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلّك فَقَالَ: «اقرَأ». 
و 


فقالَ رَمبُول الله يكن : ما نا بقَارِي) . 


2 


2م 5 رام 3 7 5 ع 7 1# م * 0 2 2 1 > 
2 00 2 0 2 قلت" ا فاخدن فغطني الثانية حتى بلغ 
2 92 0 3 


ع بَ ياي رسكني ). فقالَ: |3 7 اليه 


2 


الإنسَانَ مِنْ عَلقِ(1) افْرَأ وَرَبْكَ الذَكْرَمُ (0) الَذِي ع اَم 5 عله الإنسَانَ 
ما لَيَعْلَهْاه) 4 [العلق: ١‏ - 10 فْرَجَمْ يها رَسُول لله يكل ترجف يوَادرة 
َ حَبّى دَخَلَ على خَدِيجة فقال: «زَمُلُونِ زَملُوني) » فَرَمَلوه اخرتساسةا ‏ -ه 
قالَ لخَديجة: ١‏ «أَيْ حَدِيَةُ مالي لَقَدْ حَضِيِتُ عل َي كَأَخْبَرَهَا الا ٠‏ قالت 
حديجة: كَلاْء آبَشِر فَوَللهِ لا بُخْزِيك الله أبذَاء فَوَاِْإنك لَعَصِلْ الرّحم ؛ 


20 ه ترود تر مص هه 


ب وا عي ا اود ا و 
75 - تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك -. وَتَقَرِي الضَّيْفَ - 

تكرمه -2 اي اي 
نَوْفَلٍ » وَهُوَ ابْنُ عَم حَدِيجَة أي أَبيهًاء وَكَانَ امْرأ تنصّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ » وَكَانَ 
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ا ا ع وي 

قَالَ: وق أبن أي ما ا نأض اا نأك َرَقَة: 

: َال رثوك اله كلد اأوَعْرجِيَ أ؟ 00000 اميأ رج 
أ 


دةًَ 0 - همه وو د م 2 


اس 


وَعَنْ عَائسَة تقد قَالَت: قَالَ رَسُول الله يكل : «خُلِقَتٍ الملائِكَةٌ مِنْ ثور 
وَخيقَ لان مِنْ مَارج مِنْ نَارِ وَخِقَ آد مُأ وُْصِف لَكَمْ) '" . 

وعن جابر يعند: عن لبي وليه قال: «أَذِنَ لي أن أَحَدَّتٌ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلائِكَة 
الله مِنْ عمَلَةِ الْعَرَشْشِء إنَّ ما نَ َحْمَةٍ أذ ل عَاتَقَهِ مِرةٌ سبع ال عَام)" " . 

إخوتي في الله » نحن نحب الملائكة جميعهم ونواليهم ولا نفرق بين ملك 
وآخر؛ لأنهم جميعا عباد لله تعالى عاملون بأمره وتاركون لنهيه ولقد زعم 
اليهود أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم فأخبرهم ربهم بأن من عادى 
أحدا منهم فقد عادى الله ون قال الله تعالى: « قل من كانَ عَدُوَاَ لجَرِيلَ فَإِنَهُ 
رَلهُ عل كَليِكَ بِِذْنِ الله مُصَدّقاً لابن يَدَيْهِ وَهُدَّى وَبُْرى لِلْمُؤْمِِينَ 4)91 
[البقرة: /91] . 

ولقد رأى رسول الله يه جبريل عليه السلام على صورته مرتين: أحدهما 
في غار حراء » والآخري في رحلة الإسراء والمعراج رآه بستمائة جناح يسد 
الأفق بين المشرق والمغرب. 

وأخبرنا الله كْنَ بأن الملائكة لهم أجنحة يتفاوتون في أعدادها مثنى وثلاث 


. (صحيح) أخرجه البخاري 69167 ومسلم واللفظ للبخاري‎ )١( 
+: 01 (صحبح) أخر جه (مسلم‎ (020 
. 1 ره (صحبح) أخر جه أبو داود /ا الا . وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
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ورباع » ومنهم من له أكثر من ذلك كما أسلفنا أن جبريل عليه السلام له 
ستمائة جناح » وهم خلق من نور وليسوا كالبشر يأكلون ولا يشربون ولا 
ينامون ولا يتزوجون مطهرون من الشهوات ومنزهون عن الآثام والخطايا ولا 
يتصفون بشيء من الصفات الادية لبي آدم » غير أنهم لهم القدرة أن يتشكلوا 
بصور البشر ء والملاتكة تتأذى مما يتأذى منه بئو آدم فهم يتأذون من رائحة الثغوم 
والبصل والكرات » ولا تدخل الملاتكة بيت فيه كلب أو صورة ولا يملون ولا 
يتعبون من عبادة الله . وأن الملك الموكل بالوحي إلى الرسل عليهم الصلاة 
والسلام هو الروح الأمين جبريل عليه السلام » قال تعالى: «وَإِنَّهُ لتتزيل 2 
الْعَايينَ(197) تَرَلَ به الرُوحُ الَْمِينُ (19) عَلَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْنذِرِينَ(19) 
بِلِسَانٍ عَرَبيّ مِينِ(9١)4‏ [الشعراء: ١97‏ - 190]. 

والملك الموكل بالقطر أى المطر هو ميكائيل عليه السلام » والملك الموكل 
بالنفخ في الصورء فالنفخة الأولى نفخة الصعق لصعق كل الخلائق إلا من شاء 
الله » والنفخة الثانية نفخة البعث والنشور . 

فَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الُْدْرِيَ نك قَالَ: قَالَ رَممُولُ الله بك : كيف أَلْمَمْ وَقَدْ 
لتقم صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَ وَحَتَى جَبْهَتهُ وَأَضْعَى سَمْعَهُ يَنْنَظِرٌ أَنْيُؤْمَرَ أَنْ يَنْفُحَ 
ينفح قَالَ الْمُسْلِمُونَ: فَكَيْف تقول يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: قُولُوا حَسْبّا الله وَنْهْمَ 
الَْكيل تَوَكَلْنَا عَلَ الله تَوَكَلَْا 7" . 

وملك الموت وأعوانه هم الموكلون بقبض الأرواح قال تعالى: « قل 
يتَوََاكُم مَلَكُ المُوْتِ الَذِي وُكُلَ بِكُمْ نُمَّ إِلَ رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ (١4)1[السجدة:‏ 
.]١‏ 

والملاتكة الموكلة بحفظ العبد في الحضر والسفر وفي النوم واليقظة 
وفي كل حالاته ويحصون ما يصدر عنه من خير أو شر هم المعقبات ». 


. 49 (صحيح لغيره) أخرجه الترمذي 7747 وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 


١٠١ه‎ 
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قال تعالى: :لَه مُعَقَبَاتٌ من يَبْنِ يَدَيْهِ وَمنْ خَلْفهِ يَمَظُوئَة مِنْ أَمْر الله 4)١١(‏ 
اعد 00 

والملاتكة الموكلة بإحصاء ما يصدر من العبد من خخير وشر هم الكرام 
الكاتبون قال تعالى: 9 وَإِنَّ عَلَيَكُمْ حَافِظِينَ(١١)‏ كِرَاماً كَاتِينَ(1١١)‏ يَعْلَمُونَ مَا 
تَفْعَلُونَ(17١)»‏ [الانفطار: -1١١‏ ؟١].‏ ْ 

ولاح را ب ترم قال تعالى: «ٍجَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخلوتَا و وَمَنْ 
صَلَحَ مِنْ آبَائهم وَأَرْوَاجِهِمْ ودر يَاعِمْ وَاللاَيْكَة يَدْخُلُونَ عَلَيْهُم مّن مُلّبَاب» 
[الرعد:7؟] . 

وخزنة جهنم ملائكة كرام هم الزبانية اوه الو 0 
مقدمتهم ا قال تعالى: 8 وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَدُ(70) لا تُبْقِى ولا 
تَذَّرُ(58) لَوَاحَة 5 لَلبَشَر(؟) عَلَيْهَا تسْعَةَ عَشَرَا ل[المدثر /ا؟ - 5 
وقال عه أهل ال 7 « وَنَادَوَا يَا مَك لِيَقض عَلَينَا 
رَبك كَالَ إِنَكُم مَاكِنُونَ 070 لَقَدْ جِتْنَاكُم بالق وَلكِنَّ أَكْترَكُمْ للحن كَارِهُونَ 
(#017 [الزخرف:لالا - 8ل/] . 

وحملة العرش يوم القيامة ثمانية من الملائكة العظام قال تعالى: 8 وَالملَك 
عَلَ أَرْجَاتِهًا وَيحْمِلَ عَرْس رَيّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِِ تَانِيَة * [ا حاقة:7١]‏ . 

وهناك أنواع أخرى من الملائكة مثل ملائكة حِلّق الذكر السّيّاح الذين 
يَحُفُونَ حِلَقٍ الدّكرٍ بأجنحتهم إلى السماء ء الدنيا » وملائكة صفوف لا يفترون» 
وقيّام لا يركعون » وَركع وسجَّدٌ لا يرفعون » وآخرون لا نعلمهم الله يعلمهم . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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4 - الايمان بالأنبياء والرسل والكتب السماوين 
الحمد للّه نمحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 


م7 


:ينان ليت يَف يي لوي 2 لزعي يت 
ِ-- 01 


وق لعفل عا ويه وأ بكب يش رن يروز الجر 
ااه نطقت مَعَ جيل . حَتَى أيْنَا السّم مءَ الدَنْيًا قِيلَ: مَنْ هَدًَا؟ قَالَ: جِبْرِيلٌ 
ارد ل حم قِيلَ: وََد أَسِلَ إآ َبْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرّحَبًا به وَليعم 


ا 


المحيء ء جاع يت على آتم فَسَلَمتُ عليه قالَ: مَرْحَبَا بك مِنْ ابن وَنَبِي, فَأَنَيْنَا 
السّماءَ الثاني قبل: ' مَنْ هَذًا؟ قَالَ: جيل . ٠‏ قِيل: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: دي أي[ 
إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ ٠‏ قيل: مَرَحَبًا به وَ1 ِعْمَ لمجي بجاء. فَأنَتُ عَلّ ِسَى وَكَيَى فَتَا 


لز 


بابك نأ وكيك يا السّمَء لاله قِبل: ل جبرِيل. قلا 5 
َعك؟ قيل: 11 َك َيِل إِيْه؟ قَالَ: نَم بل مز مَرْحَبا بِوِوَلَيِعُمَ الْجِيء 
1 عَلَ يُوسُفَ/ قَسَلَمْتُ عَلَيِْ ؛ قَالَ: مَوْحِ عَبَا بك مِنْ أخ ونين 
ل لسارم مَنْ هَذًَا؟ قَالَ: ريل قِبلّ: عق فيل َحَمَّدُ قِلَ: وَقَدُ 

أَرْسِلَ إِليْ؟ قِيلَ: َعَم قِيلَ: مَرْحبًا به وآ ِعْمَ اللجيء جَاءَ ََنِثْ عَلَ دريس . 
َسَلَّمْتُ عَلَيْهِ » َقَالَ: مرْحبا بك مِنْ أخ وََِي» ا السّمَاءَ الَامِسَة سَةَ قِيلَ: مَنْ هَدًَا؟ 


7 وو 7 


َالَ: جيل قِبلَّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: ُحَمّدٌ قبل : َك أَزيِلَ إِلَبْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَّ: 


1 


مَرْحَبا به و1 ِعُمَ المجيء جاع َأََينَا عَلَ هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْه 4 قال 0-0 
أخ وني الى السّمَاء السَوِسَةٍ قِيلَ: من هدًا؟ قبلَ:جرِبلُ قِيلَ: مَنْ 


سر م 4 


فيل: َحَمَّدٌ قيل : وَكَد أَرِلَ ليه مزحبًا به و 0 


٠١“ 


ال 
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مَسَلَمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَدْحَبَا حا بك من أخ وََِي قدا جَاوَرْت بَكَى فقيل : مَاأَبَكَاك؟ 
َال: يا ب عام الي بي يدل امن أ صَل دحل ِنْ 
ل ايا السّمء السَابعة قبل : مَنْ هذا؟ قِيلَ جبيل قِيلَ: ه مَنْ مَحَكَ قِيلَ مُحَمَدٌ 

قيلّ: يي يم حَبًا به وآ جيه جَاءَ » تَأَتَيْتُ عَلَ إِبْرَاهِيمَ » فَسَلَمْتُ 

ع :مزحب كن ل وبي ٠‏ 11. 

والني هو رجل حر أُوْحِيَ إليه يأتي مقررا شرعا سابقاء والرسول هو 
رجل حر يُوحَى إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه » وعدد الأنبياء والمرسلون الذين 
ذكروا في القرآن خمسة وعشرون نبياء والأنبياء والمرسلين الذين ذكروا في القرآن 
هم آدم ونوح وإدريس وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف 
وداود وسليمان ويونس وأيوب وصالح وهود وصالح وموسى وهارون 
وإلياس وذو الكفل واليسع وزكريا وعيسى ويحيى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام» وذكر في القرآن أنبياء على سبيل الإجمال وليس التفصيل كالأسباط 
وهم الأنبياء الذين كانوا من قبائل بني إسرائيل الاثنى عشر من ولد يعقوب 
عليهم السلام » وذكر ني لبن إسرائيل قال عنه المفسرون هو يوشع ابن نون 
وهو غلام موسى عليه السلام في رحلة الخضر وهو الذى سأله قومه ملكا 

نحاربة العماليق بقيادته فاختار لهم طالوت بوحي من ربه . 

والأنبياء والمرسلين يكونون ذكورا وليسوا إناثا ؛ لأن الأنوثة تقتضى 
التستر » والتستر ليس من صفة الأنبياء والمرسلين لما يتعارض من متطلبات 
الدعوة والتبليغ » وهم يتزوجون ويتناسلون ويتعرضون لكل ما يتعرض له 
سائر البشر من المرض والموت ويأكلون الطعام ويمشون في الأسواق » ونعتقد 
بعصمة الرسل الكرام وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ومعنى العصمة 
أنهم لا يتركون واجبا ولا يفعلون محرما ولا يفعلون ما يتنافى مع الخلق 


الكريم ونعتقد بأن الله حلاهم بالأخلاق العظيمة.. 


010( (صحبح) أخرجه البخاري 7”7١1/‏ . 
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وعن أبي ذر لك قال: قال رسول الله كَل : ١كَانَ‏ آَدمُ تبي مُكَل كان ينه 
010( 


4-0 


َي توح عَشْرَةُ روه وَكَانَت الرُسْلُ تلاثانة وحمسة عَذْرِا 

0200 01 
تعالى: 9 إنَا أَوْ با إَِيْكَ كا ويا إل توح وَالنيسينَ ون بَمدِه وَأوعَبْنا إل 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ تتننوت #الانباط (عيسى اوت وَيُونْسَ 
َهارُونَ وَسُلََنَ وَآَيَا وود وَبُور(١1)‏ وَْسْلاً ند قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ من قَبْل 
رشلا َتَفْصُضْهُمْ عَلَيِكَ وَكلّمَ لله مُوسَى تَْلِي](16) رسلا سين 
وَمَُذِرِينَ لِعَلايَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَ الله حُحجّة بَمْدَ الرّسْلٍ وَكَانَ الله عَزِيزاً حَكِيا 
40155 [النساء :8 - »]١56‏ وقال تعالى: الى ري 
َإنْيْاسَ كُلْ : مّنَ الصَّامِنَ(00) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْمسَعَ و ل أن 
عَلَ الْعَايِنَّ(65) وَمِنْ ) آبَايِهِمٌ وَدْرَيَاتِمْ وَإِحوَانهِمٌ وَاجِتَببْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلى 
صِرَاطٍ قي (81) 4 [الأنعام: 86 - 47]» وقال تعالى: # وَإِسْمَاعِيل 
وَإِذْرِيسَ وَدَا الْكِفْلٍ كل م من الصَايرِينَ(86) 4 [الأتبياء: 65 وقال تعالى: 8 يَا 
كرا إن وك عام اشفة يختى تَجْعَل [ هُ من قَبْلَ سَويَ(4)0 [مريم: ا 
وقال تعالى: 7[ و وم لأ يخمتَكُمْ شِقَاتِي أ ن بُصِببَكُم مَثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ وح 
َو قَوْمَ هُودٍ أَوْ نوم صَالِح وما قَوْمٌ لوط مَدكُم يبَعِيدِ(4)8 [هود 4 
وقال تعالى: «إِذْقَالَهُمْ شُعَيْبٌ ا شَعَيْبٌ آلا تتَقَونَ(4)117 [الشعراء: ١‏ ]. 


لهاس و 


وقال تعالى: 8 لَقَد كَانَ في يُوسفَ وَإخْوَت آيَات لَلسَّائِلِينَ(7) * [يوسف: 7] . 


إخوتي في الله » ولقد أرسل الله تعالى مع الأنبياء والمرسلين معجزات وهي 
أمور خارقة للعادة ليقيم الدليل القاطع على صدق نبوته . 

ولقد اختلفت أساليب تلقى الرسالة بينهم فمنها المسموع من الله من وراء 
حجاب بلا واسطة » ومنها ما يسمعه الملك من ربه فيبلغه إلى الرسول البشري » 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو جعفر الرزاز في مجالس الأماني )١/1178/3(‏ » وصححه الألباني 
في السلسة الصحيحة 5118 . 


86 
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ومنها ما هو بخط الله وْنَ كما في ألواح التوراة . 

والكتب السماوية يصدق بعضها بعضا فكلها متفقة في عقيدة التوحيد بأنه 
لا اله إلا الله وأن الموت حق والبعث حق والجنة حق والئار حق وأن المؤمنين 
مآلهم لحنة الخلد وأن الكفار والعصاة مالم إلى النار» وأما الشرائع فمختلفة. 
فشريعة اليهود غير شريعة النصارى غير شريعة الإسلام وهكذا. فالحلال 
والحرام قد يختلف من شريعة لأخرى فقد يخفف الله تعالى على هؤلاء ويشدد 
الله تعالى على هؤلاء » وقد يحرم على أمة من الأمم كأمة بن إسرائيل مغلا ما 
قد يحله على أمة أخرى كأمة الإسلام . 

ولقد تعرضت الكتب السابقة للقرآن للتحريف والتبديل وجاء القرآن 
ناسخا لكل هذه الكتب والقرآن هو الكتاب الخاتم وليس بعده كتاب ينسخه 
ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه بعده» والكتب السماوية التى سبقت 
القرآن والتى ذكرت في القرآن التوراة» والزبورء والإنجيل ». على موسى . 
وداود» وعيسى عليهم السلام» وكذلك صحف إبراهيم عليه السلام» ولا 
يجوز لأمة المسلمين العمل بهذه الشرائع بل بشريعة الإسلام فقط 

فعَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْد الله تك : أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ بك أتى النبِي كله 

يكتاب أصابه من بعض أهْل الدب ٠‏ فقرأة ع يِه فعضب 0 كيه 
هايا بْنَ الحُصَابٍ » وَاَّذِي تفي بيده لَقَدْ < تنكم يبا بَيْضَاءَ نَقِيّة لانَسَأُ لاتَمَأَلُوهُمْ عَنْ 
َيْءِ َبُوُمْ بق فَكَذبُوابه أ يال فَْصَدهُوا بو وَالَذِي َي بد ولو 
مُوسَى يل كَانَ حا ما وَسِعَهُ إلا أَنْيَتعَنِي)7 . 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4+ 5 5م 


. |١989 الألبانى في الإرواء‎ هنسحو١‎ ١ 5 (حسن لغيره) أخرجه أحمد‎ )١( 


ال 
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0 - الإيمان باليوم الآخر 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع قصة رجل من بنىي إسرائيل قيل: إنه 
عزير وقيل غير ذلك والله أعلم » مر وهو راكبا على حماره ويحمل طعامه 
وشرابه » على أورشاليم القدس بعد أن هدمها أعداء بنى إسرائيل وأصبحت 
ديارها محطمة خالية من أهلها فقال: كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ 
فأماته الله مائة عام » ثم رد إليه روحه» وقال له: كم قدر الزمان الذي لبئت 
ميًا؟ قال: بقيت يومًا أو بعض يوم » فأخبره بأنه بقي ميئًا مائة عام » وأمره أن 
ينظر إلى طعامه وشرابه» وكيف حفظهما الله من التغيّر هذه المدة الطويلة. 
وأمره أن ينظر إلى حماره كيف أحياه الله بعد أن كان عظامًا متفرقة؟ وقال له: 
ولنجعلك آية للناس » أي: دلالة ظاهرة على قدرة الله على البعث بعد الموت » 
وأمره أن ينظر إلى العظام كيف يرفع الله بعضها على بعض » ويصل بعضها 
ببعض » ثم يكسوها بعد الالتئام لحمّاء ثم يعيد فيها الحياة؟ فلما اتضح له ذلك 
عِيانًا اعترف بعظمة الله » وأنه على كل شيء قدير » وصار آية للناس ». وقد بين 
لله تعالى ذلك في قوله: 9 أَوْ كَالّذِي مر عَلَ قَرْيَةِ وحِيَ حَاويَة عَلَ عُرُوشًِا قَالَ 
أنَىَ يي مَذِه الله بَعْد موه ا له محم معلل َم لت َل لف 
يما أو بَْضَ يَوْم كَل بَل بت مه عَامٍ فَانظْر إل طَعَامِكَ وَعَرَابِكَ ل يكسم 
جم لس وي ص بويا 
0 0655 اله عق نَهُ قَالَ أَعْلَّمُ أَنَّ الله عَلَ كُنَّ مَىْءٍ كَدِيرّ(هه ؟)»4 
[البقرة:09؟]. 

وبين الله تعالى أن البعث بعد الموت يكون محاسبة الناس على ما قدمت 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 1201 عع23 ,م17 عع23 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 

حا ب اي ال ا وا ا مور 
يعَاء فهذا وعد الله الحق الذى لا شك فيه » فلا تنخدعوا أيها الناس بالحياة 
الدنيا وزخرفها فتنسيكم الدار الآخرة وات شياطين الجن دكن 
ويتضح ذلك في قوله تعالى: «يَا يا النّاسٌ اتَّقَوا ربَكُمْ وَاحْشَوَا يَؤْما لا يجري 
ولد عن وَلَدِِ وا موود هو جَاِ عن وَاِدِه بئان َعْدَ الله حقّ لا تفرتَكُم 
الحيَاةٌ اليا 0 َْرنَكُم بالله الْعَرُورُ (3”0) > [لقمان:77] . 


0 


الح 


عن أي هر خد» أن رول الله يك كان يوا ارا لِلنَاسٍإِذ نا 
جل يشي فقال: : ا ا 7 : «الْإَِانُ أن تُؤْمِنَ باه وَمَلَائكَيه 

كته وَرْسْلِهِ وَلِقَائِه وَنَؤْمِنَ بالْبَعْثِ الآخر»”" 

وقال تعالى في وصف المؤمنين: ط وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ب أَنلَ إِلَبَكَ وَمَا أَنْزْلَ 
مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 [البقرة:4] 

أخي الحبيب » الإيمان باليوم الآخر هو الاعتقاد بالبعث بعد الموت» وأن 
هناك يوماً يحاسب فيه الناس على أعمالهم » والتصديق بكل ما أخبر الله به نما 
يكون في ذلك اليوم ويشتمل الإيمان باليوم الآخر على مجموعة من الحقائق. 
وردت في الكتاب والسنة » ملخصها كما يلي: 

2 خروج الروح؛ فتنة القبر ؛ رم نا تور‎ - ١ 
لد : ١اسْتَعِيلُوا بلله مِنْ عَدَّابٍ الْقَثْرِمَرَ 53 بن ْنَا وَقَالَ - أي عن العبد‎ 
إذا قير - بَأنِيِمكَانٍ فسان يلاول مَنْ وَبّكَ؟ فقول ري الله‎ 0 

فيتقولان لَهُ: كه 0 دبني الإسلام؛ َيَقولآن لَه :ما هذا ارَجُلُ الذي بت 
يكُم؟ قال نه لُ: هْوَ وَصُولٌ الله كل 3 فيتقولآن: وما يُذرِيكَ؟ و يَقُولُ قَرَأَتُ كِتَابَ 


سم ده م5 و هه 5 و 


لله كَآمَنْتٌ به وَصَدَّفْتُ قَال: يناي مُنَادٍنْ السّهَاء أن قد صَدَقَ عَبِْي َأَفرِسُوهُمِنْ 


اليد وَافْتَحُوا 


ًََ 1 


لَه يَابَا إل اَن وَأَلْسُوهُ مِنْ الي ان عن اليه الات لد 


010( (صحبح) أخرجه البخاري /الالا؟ . 
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تتقولآن: ماهد لرَجُلُ اَي بت فيكُمْ؟ 5 تقول مَاهْ مَاهْ لآ أذريء قَيْنَادِي مُنَادٍ مِنْ 
الا أن كت فون ل ون ل وَافتَحُوا َه بَابَا إلى النا رقا قَالَ 
بيهن وها صَمُوميَاة قال مضي َه وى قليف ذه أضلاغة ث) 
قَالَ: 


- يَأ ملكَانِ َبُجلسَانهِ فلن لَة: مَاوينكَ؟ كب مول قناة كاذ ل اذرى: 


10 


هه سم 


فض له أن ضعى بكم عا مز ون َدِبدٍ َو ضْرِبَ با جَبَلُ لَصَارَ رَابَاء قا 
ريك صَرْبَةَ يَسْمَعْهَا مَاَْنَ اشرق وَالمُغْرب. إلا التَقلَين قر َيَصِيرُ ُرَابَا قَالَ: نم 
عَادُ فيه الوح 2 

؟ - الساعة وأماراتها » والساعة هي التى تنتهي فيها الحياة الدنيا بجميع 

لاسو ا كر ابروا ولس كن ار بن 
لأحد من سبيل إلى معرفة وقتهاء قال تعالى: «يَسَألُونَكَ عَنٍ الما لماعَة أيَانَ 
مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّا عِلْمُهَا عِندَ رَيّْ لأَ َلَيهَا لِوَقنهًا إِلأَهُوَ» [الأعراف:1817]: 
ولكن وردت علامات لا في الكتاب والسنة . منها علامات صغرى وهي كثيرة 
وقد ظهر أكثرها. وعلامات كبرى فهي عشرة» ويمكن معرفتها بالرجوع 
لكداب : زاة المسلم البومن من العلم الشرعي: . 

؛ - البعث » وهو إحياء الناس جميعًا من قبورهم قال تعالى: (إنَمَ 


وه لا هي سس 


يَسْتَحِيبُ الَذِينَ يَسْمَعُونَ وَالموَْى يَبْعَثَهُمْ الله ؟ م إِلَبّهِ يُرْجَعُونَ * [الأنعام:71] . 

لاحر اس سس ا يس مسار 
الذي يقفون فيه انتظارًا لفصل القضاء بينهم » قال تعالى: 9 وَيَوْمٌ سيد السَالَ 
وَتَرَى الْدأَرْض بَارِرَةَ وَحَمَرِْنَاهُمْ قَلَمْ نُمَادِرُ مِنْهُمْ أحداً4 [الكهيف:17] 
والمعبى: واذكر لهم يوم نُزيل الجبال عن أماكنها » وتبصر الأرض ظاهرة » ليس 
عليها ما يسترها تما كان عليها من المخلوقات » وجمعنا الأولين والآخرين لموقف 
الحساب » فلم نترك منهم أحذا . 


. ١7١ (صحيح) أخرجه أبو داود 1/57 وصححه الألباني في المشكاة‎ )١( 


غ١‎ 
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الساتسيد ا ارسي يي ب سرب ترم 
حب حار ب رد سن لسر » قال تعالى: إن | للية اقساو” 
عَن سَبِيلٍ الله لُعْ عََابٌ شَّدِيدٌ بها نَسُوا يَوْمَ الحْسَابٍ »© [ص: 17 . 

/ - الحوض والميزان والصراط . فأما الحوض فإن من شرب منه فإنه لا 
والسر سلسم : قال الي َل : ١حَوْضِيٍ‏ مَسِيرَةٌ شَهْرِ 
مَاؤّهُ أَيْيَض من الله وريه يب من ادكه وَكِيرَاهُ كوم السّاءه مَنْ طَرِبَ 
مِْهًا فَلديَظْمَا بدا 7". 

وأما الميسزان» فهو ميزان لا يعلم حقيقعه إلا الله» تُوزن به أعمال 
عاد عبار لعدل الله » قال تعالى: كم تَقلتْ مَوَازِيئهُ ولك فمْ 
امفْحُون(١٠)‏ وَمَنْ حَدَّتْ مَوَازِيه تَأَوْلَيِكَ الَّذِينَ ريو أَنَفْسَهُمْ في جَهَئَّهَ 
حَالِدَونَ(*١١)4‏ [المؤمنون: .]٠١-031١7‏ 

وأما الصراط . فهو جسر منصوب على جهنم » والمرور عليه لجميع 
الناس » فمن كان مؤمئًا مستقيمًا نجا بسرعة » ومن خلط عملا صالحا وآخر 
ال ل و ا ل د كو او لوَإِن مُنكَمْ 
إلا وَارِدُمَا كَانَ عَلَ رَ بك حَنْاً مَفْضِيَاً(١71)‏ ثُمَ ننجي الَذِينَ انَقَوا وَتَدَّرُ الظَالِينَ 
فيهًا جنا (0175)»* [مريم: الاء 9/7]. 

ل نشمة و افاي قال اللفناكل عن الكعنة: د واللية انوا وقيلوا 
الصَّالجَاتِ أولَيِكَ ارد الح وَهَمْ فيهَا حَالِدٌونَ 4 [البقرة :87]» وقال تعالى 
عن القار: د زاللية كلهييا قدو بِآيَاتِنَا أُولَيِكَ أَضْحَاتُ التَارِهُمْ فِيهًا 
حَالِدُونَ * [البقرة:9؟] . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ع 


+ 5 5م 


. (صحيح) أخر جه البخاري 551/9 » ومسلم 5597 واللفظ للبخاري‎ )١( 


6 
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5- الإيمان بالقد ر خيره وشره 
الحمد للّه نمحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 


لاد الشام» أخرج البخاري في صحيحه عَنْ َل بن عباسلا » أا عم 


ره 


1 بن الْحَطَابٍ يلك حرج إَِى النتأم حَنَّى إِذَا كَانَ بسع . ديم 


-ه 1 
واه لس ه ع هم عير 


أي الجد - أبُو بيده بْنُ الْجَرَاح وَأْحَابهُ روه أ الوناء داق الطاعون - 
قد وق بَرْضٍ لتم » قال ابْنْ عبّاس: فقال عمرٌ: اذْعٌ ِي المُهَاجِرِينَ الأوَلِينَ 
َدَعَاهمِ فاستشارهم وَأَخْمَرَهُمِ أن الوبَاءَ قَدَ وَقَمَ بالشّأم تاخلنوا» تحال : 


بعضهم قد حَرَجْت لأمْر وَلا تْرَى أن تَرْجِعَ عَنْهُ وقالَ بعضهم: مَعَك بَقمّة 
النّاسِ وَأَصْحَابُ سول الله 8ه وَلاَنَرَى أَنْ تُقدِمَهم عَلَى هَذَا الْوبَاءء ققَالَ: 
ارتفعوا عن - أي قوموا واذهبوا عنى -. تُمّ قالَ: ادْعُوا لي الأنْصَارَ فدَعَوتُهُم 
0 فسلكوا سل المَُاجينَ - أي اكرام 2 الهاجرين - واختلفو 


يحي أن ايه في البدن يل ناج قر 1313 2 


مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلن فَقَالوا: رَى أَنْ تَرْجِعَ بالئاس ولا تُقَدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِء 
فنَادَى عْمَرُ في الئاس إِنّي مُصَبَّح عَلى ظهرٍ « جا شن الرور ‏ لمطي” 


وده ل > ٠‏ وم ير هه 


وا عَلَيْ قال أبُو عَيَيْدَة بن الجَراح: ِرَارَا مِنْ قدَر الله؟! فقال عمَر: ا 
غيرك قالها , ا أبَا عبَيّدَة - أي ممن ليس في منزلتك أي لآدبته -» نَعَمٌ تَفِرٌ مِنْ 


وه سم 


قر الله إلى قدَر الله أَرَيْتَ لوْ كانَ لك إِيل هَبَطْت وَاديًا لهُ عُدوَتان | إحداحه 


مه سس مه - 22 ساحس سا مه سس سمه 


خَصيَة وَالأخْرَى جَديةٌ» ليس إن رَعَيْتَ الْحَطِبةَ عادر لله ون َعَيْتَ 


مس مس ا 0 2007 مه ثرو ه لير سه هه 0 سه داس 


الجَدْبّة رَعَيْتََا بقَدَر الله قَالَ: فَجَاءَ عبد الرّحْمَنِ بن عَوْفمٍ وكان مَتَعَيّنا في 


بَعْضٍ حَاجَيِهِ» فقال: ال ا ال 0 


! 


١٠ 
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31 الام سي بالطاعون - بِأَرْضٍ قَلَا تَقدَمُوا عَلَيِْ - فلا تدخلوها 
- وَإِذاوَقَعَ بَأَرْضٍ وَأَنُْمْ يما قا تَخرُجُوا فِرَارَامِنْهُ) ) قال: سام 
على موافقة اجتهاده واجتهاد كثير من الصحابة الحديث رسول الله كَلَِةِ - ثم 
ا" 

فالله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل العبد إذا لم يؤمن بالقدر خيره وشره أى 
يعلم أن ما حدث له لم يكن بالمقدور ألا يحدث له ومالم يحدث لهلم يكن 
بالمقدور أن يحدث لهء فَعَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله ينك قالَ: قالَ رَسُول الله كَل : 
١لا‏ يؤْمِنُ عَبَدٌ ندعلى بين بالقائر حوره على ينلع أها أضصابة ]يكن 


لِيَخطبة وَأَنَّمَا أَخْطَأهُ يَكَنْ لِيصِيبَةُ ليصيبة) ”' . 


ومراتب الإيمان بالقدر أربعة: 
الأولى: الإيمان بعلم الله امحيط بكل شيء قبل خلقه وأنه عَلِم ما كان وما 
_ ولا لات ترد قال تعالى: « وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِمْ خَيْرًا 
لْأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُعْ لتَوَلَوَا وَهُمْ مُحْرضُونَ 4 [الأنفال: +7 ]. 


والثانية: الإيمان بأن الله كتب كل شيء في كتاب ٠‏ وقال تعالى: «إمَا أَصَابَ 
مِنْ مُصِيبَة في الَْرْضٍ وَلَا ني أَنْفْسِكُمْ إلاني كتَاب مِنْ قَبْلٍ أَنْ َْأَمَا إِنَّذِّكَ 


عل الله ء نوي 4 [اخديد:؟ 1 ]: 
والثالئة: ل لو لا ال ا م 
يشأالم يكن. قال الله تعالى # وما تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءٌَ الله 0 ت الْعَالينَ 4 


[التكويرة ؟]. 
والرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شىء وخالق حركاته وسكنتاته . 


ن خرصي لور 


وقال تعالى 9 وَالله خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4 [الصافات:91] . 


. واللفظ للبخاري‎ 55١94 (صحيح) أخرجه البخاري 51/74 » ومسلم‎ )١( 
." 6 (؟) (صحيح) أخرجه الترمذي 464 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 


١١١ 


١١1 
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وللشافعي أربعة أبيات يقول عنها ابن عبد البر: إنها من أثبت ما نسب إليهء 
ايناتن اشر شم 
ما شئت كان وإن لم أشأ :::وما شئت إن لم تشأ لم يكن 
خلقتَ باعي العلم يجرى الفتى والمْسِنُ 
على ذا منت وهذا خَذْلتَ:::وهذا أعنت وذا لم تعن 
فمنهم شقي ومنهم سعيد:::ومنهم قبيح ومنهم حسن 
أخي الحبيب » ينبغي أن تعلم أنه لا يتنافى مع الإيمان ال 
بالاو لياس رسي د د : امَلُوا َكل 
مسد با خلِقّ لَه أمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السّعَادَة يعمل أل السّعَاد امن 
كان مِنْ آمل الشََّاءِ ير َمل أَهْلٍ الشَّقَاوَو كم كرا « كَأنًا مَنْ أَعْطى وَانّقَى 
وَصَدَّقٌ بالْحسْتَى 4 [الليل: 21705 . 
ري ني لبد كر اد باس لان ع ثيل لاطا لق وي 
حَفصّة قال: َال عُبَادَة بن الصاوت يلك لالنه: سا 0 
حَقِيقةٍ الإمّان حَنَى تَعْلمْ أن نا اسك لم بك يلياك ونا اخطالة لم بكر 
يك مب و اميه درن إن أوَلَمَا حَلقَ لله الْقَلم قال َه اكدْبْ 
قَالَ: رَبٌ وم ادا أَكْْبْ؟ فَالَ: ل 0 بتي إن 
سَمِعْتُ رَسُولٌ الله ب يَقَولُ: مَنْ مَاتَ عَلَ عَبْرٍ هَدًا فَلَيْسَ منّي)”' 
حابي دي ا 0 ليان الل 101 


حكن افرن 


٠‏ وري يديك سات وَالض بخيي الف 


1 
م .4 


سَبَةَ قَالَ: وَعَرْشْهُ عَلَ الماء) 7 


ل 


6 (صحيح) أخرجه أبو داود ولا وصححه الألباني في صحيح الجامع 7٠١١1‏ . 
() (صحيح) أخرجه مسلم 77101 
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والله كْنَ لا يجبر الخلائق على أعمالهم » قال الحسن البصري رحمه الله تعالى 
وهو من سادات التابعين: لو أجبر الله الخلق على الطاعة لأسقط عنهم 
الغواب . ولو أجبرهم على المعاصي لأسقط عنهم العقاب. ولو أهملهم لكان 
عجزا في القدرة » ولكن له فيهم المشيئة التى غيبها عنهم فإن عملوا بالطاعات ؛ 
كانت له المنة عليهم . 

فالعباد مخيرون ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه» ولا 
يشاءون إلا أن يشاء اللّهء ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين» وهذا مصداقا 
لقول اللهتعال: (إِنَّ سَمْيكُمْ لتتَى(4) فَأمَا من أَعْطَى وَانّقَى(ه) وَصَدّقَ 
بالحستى(0) لا وت اال رتت 
بِالْحسْتَى(9) ميو للْشُشْرَى(. ٠‏ ا[الليل ؛ - .]٠١‏ 

ولعل ما جاء في كتاب (الشريعة للإمام الأجري) ما فيه البيان والتوضيح 
في هذا الأثر الصحيح عن الحسن البصري » فعن خالد الحذاء قال: خرجت 
خرجة لي - أي سافر سفرا ثم عاد - ثم قدمت فقيل: إن الحسن - أي 
البصري من سادات التابعين - قد تكلم في القدر فأتيته » فقلت: يا أبا سعيد - 
أي كنية الحسن البصري - » آدم ختلق للأرض أم للسماء؟ قال: ما هذا يا أبا 
منازل - أي كنية خالد الحذاء -؟ فقلت: إني أحب أن أعلمه » قال: للأرض » 
قلت: فلو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له بد من أن يأكل منها ؛ 
لأنه للأرض خلق (30) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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- الولاء والبراء 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

ل ري ا را م مسار 
عن جَايرَ بْنِ عَبَدِ الله ملا قال: كَّ مَعَ الي ب في غرَاةٍ فكسّعٌ رَجْلّْ مِنَ 
المُهَاجِرِينَ رَجُلا مِنْ الآنْصّار فَقَالَ الأنصاري: يا للأنصار وقال المُهَاجِري: 5 
للْمُهَاجِرِينَ » فَقَالَ رَسُولُ الله د ايا دطرى. الجاملة؟ نالرا: 1 
لله كسّعَ رَجُلٌ مِنْ المُهَاجِرِينَ رَجْلا مِنْ الآنصّارٍ فَقَالَ: «دَعُومَا فَإِمهَا مُنْيمَة 
فَسَمِعَهًا عَبْدُ الله بن أبِي فَقَالَ: فعلُوهَا واللهِ لَئنْ رَجَعْا إلى المَدِينة ري 


ع تيم اه 


اي 2 أضرب عَنْقَ هَذَا الممافق فقَال: (دَعْهُ لا 

تَحَدَّتُ النّاسُ أَنَتحمَدَايفمُلُ أضْحَابَها 57 فانرا آله تعالى في ذلك 
قوله: ايفو لين رجَغ إل ل يرجن الَْعَزْ مِنّْهَا الأدلَ وَل الْعِرَهُ 
تقول وللغزيوة رك لفقت ل منتخرة () )ه [المنافقون:1]ء 

وكان ابن هذا المنافق - وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي - رجلاً صالحاً 
من الصحابة الأخيار » فتبرأ من أبيه » ووقف له على باب المدينة » واستل 
سيفه » فلما جاء ابن أبي قال له: والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك رسول 
اللّه كئِةِ » فإنه العزيز وأنت الذليل » فلما جاء البى كَلِةٍ أذن له فخلي سبيله . 
50003 
بذلك » فأنا والله أحمل إليك رأسه . فقال رسول الله جَنْهِ : «لا ولكن بر أباك 
وأحسن صحبته) )7١(‏ . 

وهذا مصداقا لقول الله تعالى: فإيَا يجا الَّذِينَ آمَنُوأ لا تتَِدُوأ آبَاءكُمْ 


. (صحيح) أخرجه البخاري عل اه » ومسلم 570 واللفظ للبخاري‎ )١( 
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َِخْوَاتَكَم أَوْلِيَاء إن اسْتَحد سْتَحَبُوأ الْكُفْرَ عَلَ الإييان وَمَن يَتَوَهُم مدكُمْ تَأوْنَفِكَ هُمْ 
الظَالمونَ (*7) > [العوبة: 77] . 

هذا هو الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الكفر والعصيان» فالولاء 
أصله الحب » والبراء أصله البغض . والولاء والبراء يمفل صورة عملية من 
صور التطبيق الواقعي لعقيدة التوحيد. ولا يصح للمؤمن دين إلا بموالاة 
أهل التوحيد » ومعاداة أهل الضلال والبراء منهم 

قال عل: ا ل قثا لاوا بطاقة قن ريف لابالوتف 
بال وو ما عتم قد يدت البَْضَاء من أَفْوَاحِهِمْ وَمَا في صُدُورُهُمْ أَكبد قَدْ 
ينا لَكُمُ الآيَاتِ إن كُنتْمْ تَعْقِلُونَ # [آل عمران: ]١1١8‏ . 

وفي الآية تحذير للمؤمنين من اتخاذ الكافرين أولياء بإطلاعهم على 
أسرارهم » فهؤلاء لا يترون عن إفساد حالهم » وهم يفرحون بما يصيبهم من 
ضرر ومكروه» وقد ظهرت شدة البغض في كلام الكافرين » وما تخفي 
صدورهم من العداوة للمؤمنين أكبر وأعظم . 

وَعَن ابن عَبّاسِ يها قَالَ: قَالَ رَمسُولْ الله يك لبي ذر: ١أَيغْرَ‏ عُرَى الإيهَان 
أَوْنَقٌّ؟) قال: الله وَرُولَهُ أَعْلَُّ» قَالَ: «الموَالاةٌ في الله وَالمْحَادَاةٌ في | الله وَالحبٌ في 
الله وَالْبْعْض في الله) 1 

ال ا ا سر ماريام زود 
المؤمنين إلا الل مر قال تعالى: 16 لا يَنخِذِ امؤْمنُونَ الْكَافِرِينَ 
َوليَاء من دُوْنِ الْْمنِنَ ومن بَفْعَْ لِك كَلسَ مِنَ لله في غَيْءِ إلا أن توأ مه 
3 وَححَذَرْكُمُ الله نَفْسَهُ وَإِلَ لله المصب(/7) 4 [آل غعوران: ,3 ]: 


فنهى سبحانه 0000 الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحاب من 


7 


برقم 79014 . 
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دون المؤمنين وأخبر أن من فعل ذلك فليس من الله في شيء وقال ابن جرير 
الطبري في قوله تعالى ‏ فَلَيْسَ مِنَ الله في شّيْءٍ # أى فقد برئ من الله وبرئ الله 
منه بارتداده عن دينه ودخوله الكفر » وقوله تعالى إلا أن تَتَقُوأ مِنْهُمْ تُقَاةَ»4 
أي إلا أن يكون المؤمن مقهورا معهم . لا يقدر على إظهار عداوتهم » لتعذيبهم 
له ء فيظهر لهم الرضا بلسانه » وقلبه مطمئن بالإيمان بالله » ممتلئ بالعداوة 
والبغضاء لأعداء الله (77) . 

ولقد نهانا الله تعالى عن موالاة أهل الكفر قال تعالى: <ايَا أَتَا الّذِينَ آمَنُوا 


وم 


لا ولا ؤم عَضِبَ الله عَليْهم قَد ب ىاكس تتاو الشااىة 


أَصْحَاب الْمَبُورٍ». [المة ]ردان يمان : (ا أيه الَّذِينَ آموأ لا تَتَخِذُوا 
البَهُودَ وَالنَضَارَى أَوْلَِاء بَْضْهُمْ أولِياء بَنْضٍ ومن يَتَوَهُم محم كَإِنّهُ نم إن له 
لا يَيْدِي القَومَ الظَِينَ 4)51١(‏ [المائدة: ١‏ 0] . 

وقال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى: والصواب القول في ذلك 
عندنا أن يقال: أن الله تعالى نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى 
أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله » وأخبر أنه من اتخغذهم 1 
وحليفا ووليا من دون الله ورسوله فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله 
والمؤمنين وأن الله ورسوله منه بريئان أ.ه (77) . 

.وقالٍ تعالى: ايا أَمجَا الذِينَ آمنوأ لا تتَخِذُوا الِينَاحذُو يكم هوا َع 
من الّذِينَ وتوأ الِْتَابِ من قَبْلِكُمْ وَالْكُمَارَ أَولِيَاء وَالقوا لله إن كُنتم مُؤْمِنِنَ 
(00) © [المائدة:/ا0] . 

وينبغي أن نعلم أن الموالاة عند علماء الاصطلاح شيء والبر شيء آخرء 
فدعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة بعض الكفار » والبر بهم لا يعني الموالاة 
لهم » فبسماحة الإسلام يتعامل المسلم مع الناس أجمعين على أساس العدل 
والاحترام المتبادل بدون محبة القلب للكفار أو مودة ما هم فيه من كفر(77) . 

وينبغي الحذر كل الحذر من الاعتداء على الذميين والمعاهدين فعَنْ عبد الله 


ل 
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ابن عَمْرِو بها عَن الي وله قَالَ: ١مَنْ‏ قَتلَ نَفْسَا مُعَاهَدًا يرح رَائِحَةَ الْجنَة وَإنَ 
ريحها ا ا ا عَامًا) 7" . 

وهناك استثناءات لا تنقض أصل البراء من الكافرين » فلا تعن البراءة من 
الكافرين حجب دعوة الإسلام عنهم وتركهم لما هم فيه من ضلال بل يحتم 
الإسلام على أهله دعوة الناس إلى لراك حنم والموعظة سيد 
والجداك بالي هي أحسن قال تعالى: «إ ادع إلى سَبِيلٍ رب بك بِالحَكْمَة وَالوْعِظَةٍ : 
الس وَجَاوهُم بلي ه اي ا 
عْلَمُ ِالممَدِينَ(ه 4017 [النحل:0١١].‏ 

ولقد أَحَلَّ الشرع الزواج بالكتابية - أي اليهودية أو النصرانية - وأكل 
مو و ع ب اااي اونا 
التي تكون في قلب الزوج لزوجته هي من المودة الفطرية المستثنا 

وكذا الإحسان إليهم والبر بهم قال تعالى: 9 لا يَبْهَاكُمٌ الله ع عَن الَّذِينَ [ 
بعَاُوُمْ في دين وَل روك من دِيَاِكُمْ أن بوهم وَتفِْطُوا لبهم إن ان 
ِب المفُسطِينَ(4)8» [الممشحنة ]» ويدخل في البر عيادة مرضاهم وقبول 
هداياهم والإهداء لهم والدعاء لهم بالحداية . 


سد ص ه ه م ا سه 


وص أسْمَ ينت أبي بكر وقد قال" يا علي أي وَهِي مُشركة في 


ل 2 7 حرم 
مسي ا 7 


“اه ماع ماء 
1 تراه ترات 


. 19١5 (صحيبح) أخرجه (البخاري‎ )١( 
. واللفظ لمسلم‎ ٠٠١” (صحيح) أخرجه البخاري ,» ومسلم‎ )0( 
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- إن الحكم إلا لله تعالى 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد. 

لحان سن ل رسا لق ري المح لي 
بي مريرة ات ةا إن رَجَليْنِ اختصما 9 رَسول الله كله 
فقالَ أحدهم هُمًا: اقض بَيْننَا يكتَاب ا ا ور أفقَههُمًا: أجل ب 
مثو الله فضي نا يكتاب الل وأ لي أذ لكل . ٠‏ قال: تكلم قال: 
ابني بن ا ا يلت يي | ل لد 
فأَخْبرُونِي أن عَلَى ابي الرَجْم فافَدَيْت مِنْهُ يمائة شَاةٍ وَجَاريَةٍ لي ثُمَّ إنّي سَأَلْتْ 
أل الم وني ناما على ان جلدم وقفرمب عام وما لبجم علو 
00 : «أمَا وَالَّذِي تَفْيِي بيده لَأَفْضِينٌ ببَكُا يكاب الله آَم 
ا ل ياه عه اما َس الأسكي أ 
أن را الآكر كن رقت وها َك ينها المت عور الل 
بكتاب الله وسنة رسول الله . 

أخي الحبيب» تأمّل هذه الآية الكرية : # فَلدَوَرَئَكَ ُو حَتَىَ 
كارا في شجر يَيْنَهِمْ 4 لايجدُوا في في أَنفْسِهمْ عض الضين مستا 
تشليًا * [النساء :6 ]ء فقد أقسم الله تعالى بنفسه الكرمة أن هؤلاء لا يؤمنون 
ا ل ا ل ل ا 
سنتك بعد مماتك» ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا مما انتهى إليه حكمك. 
وينقادوا مع ذلك انقيادًا تامأء فالحكم بما جاء به رسول الله مَكةِ من الكتاب 


والسنة في كل شأن من شؤون الحياة من صميم الإيمان مع الرضا والتسليم . 


ع 
4 
هه 
ع 


0 


. (صحيح) أخر جه (البخاري 117 .2 ومسلم /1 ا واللفظ للبخاري‎ )١( 
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قال الإمام الألباني رحمه الله عن قوله تعالى: « وَمَنْ 1 يحْكُمْ ي) أَنْرَلَ الله 
وليك هُمْ كافون [المائدة: ؟ ؟ ] « تأُولَيِكَ هُمْ المَاسِقُونَ * [المائدة:27 ] 
« فَأُولَيِكَ هُمْ الظَئُونَ4 [المائدة:40] هذه آيات صريحة بالحكم بالكفر على 
من لم يحكم بما أنزل الله » قال ابن عباس في تفسير (الكافرون) في هذه الآية: 
كفر دون كفرء أي: إن الكفر نوعان: كفر اعتقادي قلبي » كفر عملي » وهذا ما 
يجهله كثيرٌ من المسلمين اليوم وخاصة منهم الشباب الناشئ » فإنهم يتوهمون 
أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو مرتد عن دينه » وليس كذلك » بل يجب أن 
ينظر إلى الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله » فإن كان يحكم بغير ما أنزل الله 
مستحلا له بقلبه » مؤثرا له على حكم الله وحكم نبيه» فهذا هو الذي يرتد به 
عن دينه» أما إن كان في قرارة قلبه يعتقد بأن الحكم بما أنزل الله هو الصواب 
وهو الواجب » لكن يقول: أعاننا الله على هؤلاء البشر كيف لنا أن نحكم إلا 
ل يه شارة ولو أنه عذر غير مقبول» إنما اعتذاره بهذا العذر 
يدل على أنه يؤمن بحكم الله وحكم رسوله,ء أنه هو الصواب » ولكن انحرف 
عن هذا الحكم » كما ينحرف كثيرٌ من الناس الذين نظن بهم خيرا . 

إخوتي في اللّه» هناك العديد من الأنظمة المنتشرة في العالم لعل أشهرها 
الديمقراطية: وهي تعنى اتخاذ أحكام البشر باعتبار أصوات غالب ممثليهم . 
شريعة بديلة عن شريعة الله تعالى » مهيمنة بأحكامها على الأقوال» والأفعال. 
والأفكارء وجميع السلوك الإنساني » والعلاقات الدولية الداخلية » والخارجية . 
فلها أنْ تحل ما حرم الله » وتحرّم ما أحل الله تعالى » ويكون مصدر التشريع هو 
حكم الأغلبيّة بحسب العدّ الحض. والشرع الذي يجب أن يسيروا عليه. 
والنهج الذي يهديهم سواء السبيل! - كما يتفقون عليه - . 

والبعض يظن أن الديمقرطية كالشورى في الإسلام ولا يجادل مؤمن في 
مشروعية الشورى في الإسلام وفائدتها وآثارها الحميدة في تكوين الرأي 
والقرارء لكن تختلف الشورى عن الديمقراطية اختلافا جوهريا وواسعا . 
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فالديمقراطية تخضع كل شيء للمناقشة. ولآراء الناس. فليس في 
الديمقراطية أمر لا يرد»ء أو قرار لا يستدرك عليه» أو مجال لا تخوض فيهء 
فالأغلبية العددية تستطيع أن تنقض ما قررته أغلبية سابقة» كما أن إقصاء 
الدين عن الدولة» وإباحة الرذائل الخلقية أمور من حق كل نائب برلماني أن 
يقرهاء أما الشورى فلا تناقش كل شيء »ء ولا يحل لما أن ترد الأمر الذي يحرم 
رده ولا أن تقتحم دائرة ليس للمؤمنين خيرة فيها . 

فأمور العقيدة لا تناقشها المجالس الشورية» كما جاء في كتاب اللّه وسنة 
رسوله يل : <آمَنَّ الرسُولُ ب أَنلَ لي مِْ ريه وَالُْمِنُونَ كُلَّ آمنَ باه وََلَائِكيه 
وول 1 018 أعد ون قله وتالرا شي رابننكا متزانك 17 7 َإلَيتَ 
ص 4 [البقرة: 786] . 

تتم ا كر سر ل ري الا 
ولا خياراتهم: ( وما كَانَ لؤْمِنٍ وََّا مُؤْمِئٍَ ذا قَضَى الله وَرَسُولهُ لاا كية َم 
01 مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَمْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَكَالَا مُبينَ4[الأحزاب: 
1 ؟]. 

وكذلك فوحدة الجماعة فرض محكم لا يستفتى فيه الخاصة ولا العامة ؛ 
قال تعالى : «يَا يما الذينَ آمنُوا ُو له حل قا ولا مون إلا ون نر 2 
(؟. )٠١‏ وَاغْتصِمُوا يبل الله ميا ولا ُو وَاذكُوُوا يعت اله عَلَيْكُمْ إِذ كنم 
َغْدَاءٌ كَألف يَبْنَ وك كَأَضبَخد مه إِخَْنَ ْم عل طَقَا فر ون ال 
َأنعَدَّكُمْ مِنْهَا كَدَلِكَ بي ين اله لحُمْ آبايه لَملّكُمْ يدود 401١‏ [آل عمران: 
؟ )7/5(]١٠١ 7” - ٠١‏ . 

ومن الأنظمة العالمية الليبرالية وهي تعنى الحرية» وهي وجه آخر من 
وجوه العلمانيّة بمعناها العام الذي هو التمرد على الدين والتحلل من الالتزام 
به » ولهذا فمعتنقوها يقصدون بها أن يكون الإنسان حرا في أن يفعل ما يشاءء 
ويقول ما يشاء» ويعتقد ما يشاء» ويحكم بما يشاء . فإذن الليبراليّة ما هي إلا 
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وجه آخر للعلمانية الى بنيت أركانها على الإعراض عن شريعة الله تعالى , 
والكفر بما أنزل الله تعالى» والصد عن سبيله » ومحاربة المصلحين» وتشجيع 
المتكرات الأخلاقيّة.» والضلالات الفكريّة» تحت ذريعة الحريّة الزائفة » والتى 
ان ع انبا عر 0 انك رن رض بل بالك الام 
المناقضة لدين الإسلام » عقيدة وشريعة . 

في حين أن التعددية تعنى أن يسمح في المجتمع بالاختلاف والتعدد في كل 
شيء » حتى لو كان هذا الاختلاف بين الحق والباطل» وترى التعددية أن 
الاختلاف مهما كان هو في حد ذاته ظاهرة محمودة بإطلاق » تجب رعايتها . 
وتشجيعهاء ومحاربة من يقف في طريقهاء وحتى لو كان في المجتمع من يعبد 
إبليس نفسه » فيجب أن يسمح لهم في نظر التعددية بإظهار دعوتهم » وتمكينهم 
من دعوة الناس إليها» ونشر كل ما يزينها ويشجع على اعتناقها» وعلى 
الصعيد السياسي يجب أن يسمح لهم بتأسيس حزب سياسي يحمي معتقداتهم . 
ويسمح لهم بنشرهاء في حين أن الله تعالى في الدين الإسلامي أمر الناس أن 
يقيموا دين الله وأن يجتمعوا عليه ولا يتفرقوا قال تعالى: 39 نوع كيز 
الدّينِ ما وَصَّى به نُوحًا وَانَّذِي ا إلَيْتَ وَمَا وَصَيْنَا به بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وعم أَنْ َقِيمُوا الدّيتَ ولا تََرَُوا فيه 4 [الشورى: 11 بل وقد أمر الله 
تعالى بإنكار المنكر إن اكد تعالل: « كُنتم خَيْرَ 3 أرجت لِلنَّاسِ َأَمد ون 
بِالحْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المنكر وَتُؤْمنُونَ بلله4 [آل 0-7 ]| ومن هذا يتضح 
أن التعدددية مناقضة تمام المناقضة لدين الإسلام » عقيدة وشريعة )١( )5١(‏ . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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فد لبك داقيكة والجعا دي اله 

الحمد للّه نمحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 


الممداني قَالَ: كناَجِس' َلَى اب عب اله بن صَسْعُود قل صو الا فإدا 


ال مر اننا أبُو مُوسَى الأشعرئ فَقَالَ: حرج إِليكم 
بو عَبَدِ الرّحْمَنٍ بئذ تناد ل لخب وا َ َلى حرج فلا حرج فنا إل 


53 00 ناه َنَا هر قَقَالَ: عشت فته - 
قال - رَآتُ في الْممْجدٍ قَْما حلقاً جُنُوساً يَظِرُونَ الصّلاة: في كل حَلْقَةٍ 


جل َفِى أَيْدِيهم حَصى فقول كَبْرُوا ماثة فيُكبَرُونَ مائة» فيقول: مَلْنُو 
ده عَللُونَ مائة . 101 لجراي 2 سوريات حارم د 
لَهُم؟ قالَ: مَا قلت لَهُمْ سينا الظار ريك أو الْظَارَأمْرِك . قَال: أفلا أمرتهم أَنْ 


26 ه 2 - ه أ ترام - هه آذه 20-0 ل ع ثرو 
3 


يَعْدُوا سَيَْاتِهم وَضَمِنْت لَهُم أنْ لا يَضِيعَ مِنْ حَسََاتِهِمْ . ثُمّ مَضى وَمَضِينا مَعَه 
حَتَى أتى حَلقة مِنْ بلك الْحِلّق فَوَقَف عَلَيْهِمٌ فقال: مَاهَذَا الّذِى أَرَاكم 
تَصنعُونَ؟ فلو ا با عبد الرَحْمَنٍ حَصّى تَعدُ يه التكيير وَالتَهْلِيل وَالتسْيِيح . 


مهم سس 


قالَ: ا سَينَاتِكمْ فنا ضَامِنٌ أَنْ لا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكم شَىءٌ» وَيْحَكُمْ يَا 
00 
نبل آي َم ُكسَرْء وَالَذِى تفسيى في يَدِهِ كم لَعَلَى مِلَةٍ هِىّ أَهْدَى مِنْ مِلَة 


هم 


س2 0 فلو ا ا 


يَقرَؤُونَ الاك لا مواقي" 3 الهم أثرى لعل ره متك ثم 


ده لر ه م ه تر ه فر من سه 2 - 2 


تولى علي : ال مو مله رَيْمَا عَامَّة أولِّك الْحِلَّق يُطَاعِنُونَا يَوْمُ 
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َه م مه 


لنهْرَوَانَ مع الَخَوَارجٍ ' 

إخوتي في الله » قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى ويستفاد من هذا 
الحديث أن العبرة ليست بكثرة العبادة وإنما بكونها على السنة بعيدة عن البدعة 
وقد أشار إلى هذا ابن مسعود تعد بقوله أيضا: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد 
في بدعة » ومنها: أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة . 

وعَنْ عَبْدٍ الله بن مُسَعودٍ ملك : أن الب يله قَالَ: «سَيلٍ أمُو دم 
ِجَالٌ يُطْفِمُونَ السك وَيَمْمَلوم دعق وَيوْخْرونَ الضاذة عَنْ مَوَاقِتِهَااء فقلت 
يَا رَسُول الله: إذ أَدركمهُم عَبْف أَفْعلَ؟ قَال: 5 00 


و مرجع البدع إلى أمرين: أحاديث ضعيفة » وأحاديث موضوعة لا أصل 
لحاء واجتهادات صدرت من بعض المتأخرين بعضها لمحالف للسنة العملية» 
وعادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ولا يشهد لما عقل وإن عمل بها 
بعض الجهال واتخذوها شرعة لهم؟ أ.ه. 

وأمر البدعة خطير جدا لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه ولا يعرف ذلك 
وأا و رسول الله ككل : 
«إنَّ الله احتجرٌ - أي أبعد - التوبةً عَلَ كُلٍ صَاحبٍ بدعةٍ) '" . 

معاشر الإخوة» يقول إمام ل 
تعالى: احذر من صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا 
وكذلك كل بدغة أحدقت فىي. هذه الآمة كان أوها صغيرا يشبه الحق فاغتر يذلاك 
من دخل فيها ثم لم يستطيع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يُدَانَ به فانظر 
رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخل 
اساي سو ١‏ سوه 6 . 


ره 77 أخرجه البيهقي ف شعب الإيمان وصححه الألباني ف صحيح 0 ١048‏ . 
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في شيء منه » حتى تسأل وتنظر: هل تكلم فيه أحد من أصحاب الرسول كله 
أو أحد من العلماء؟ فإن أصبت أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا 
تختر عليه شيء فتسقط في النار (1) . 

ولقد كان المسلمون في صدر الإسلام فرقة واحدة ولكن حدثت الفتن 
وتفرق المسلمون فأصبحوا فرقا متفرقة » ولقد أخبرنا الله تعالى بأن رسول الله 
بريا من عن لحرن اوسحكمهم | ا وح عي ل 
قال تعالى: ( إن لذن ُو دهم وَكانُوا شيعا مت مِنْهُم في َيْء إِنَا أْمْرَهُمْ 
! اله ثَمَ ينهم يها كَانُوأ يَفعَلُونَ (4)199 [الأنعام:199] . 

وعن عوف بن مَالِكِ تملك ذال: قال وول الله عط : : «افْتَرَقَتِ الْيَمَودُ عَلَ 
إخدّى وَسَبْعنَ وه َوَاحِدَةفي ال وَسَيْمُو نَّفي الثَارِ وَافَْرَمَتِ التَصَارَى عَلَ 
نتن و سَبْعِينَ فَِْة إحْدَى وَسَبْعُونَ ني الَارِوَوَاحِدَة في اجن وَالَذِي تَفْسُ تُحَمَدٍ 
يد ِنَأ عل اث رصب فزفة واي ْنَا سيكو 
التّارِا» قِيلَ يَا رَسسُولَ الله مَنْ هُمْ؟ قَال: «المَاعَة) ”"' . 

ففرقة الخوارج هم أول فرقة خالفت أهل السنة والجماعة » عظمت فتنتهم 
في أواخر خلافة عثمان وأثناء الفتئة بين علي ومعاوية» ولقد أسست على 
أفكار ضالة: كتكفير علي وعثمان تذثا؛ والتكفير بارتكاب الكبائر » ووجوب 
الخروج على الإمام الجائر » فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم . 

في حين أن الشيعة ظهروا في آخر عصر عثمان يك . وانقسمت الشيعة إلى 
فرق كثيرة انحصرت اليوم في: الإسماعيلية » والزيدية » والإثنى عشرية وهي 
أكبرها وأكثرها عددا » ومن أقوالهم: إن ما يدل على مذهبهم من آيات القرآن 
قد حذفها الصحابة وجاء في الكافي عن أبي بصير وإن عندنا لمصحف فاطمة 
عليها السلام » وقيل فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات ما فيه من قرآانكم حرف 


. ١597 (صحيح) أخرجه ابن ماجه 74947 وصححه الألباني في السلسة الصحيحة‎ )١( 
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واحد . واليراء من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية» ومن ل يبر من أبي بكر 
وعمر وعثمان فهو عدو وإن أحب عليًا » ولذلك يتعبدون الله سبحانه بعد كل 
صلاة بلعن الخلفاء الثلاثة وغيرهم من فضلاء الصحابة وبعض أمهات المؤمنين 
00 

وفرقة القدرية ظهرت بعد ظهور الخوارج وقالوا: إن أعمال العباد ليست 
معلومة لله » ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ. وأن الله لا يعلم بما يصنع الناس . 
إلا إذا وقع ذلك ولقد أدركوا أواخر عصر الصحابة . 

ثم ظهرت فرقة المرجئة بعد ذلك وأدركت زمن كثير من التابعين» وهم 
الذين يقولون: إنه لا تضر المعصية مع الإيمان! تزني وتسرق وتشرب الخمرء 
وتقتل ما دمت مؤمنا » فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية! 

أما فرق المعتزلة والجهمية قالوا قولا بين قول المرجئة وقول الخوارج قالوا: 
الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر » بل هو في منزلة بين منزلتين هذا 
في أحكام الدنياء أما في الآخرة » فهو مخلد في النار! (5 ”) . 

أيها الإخوة الفضلاء ء ألم يأن للذين آمنوا أن يتمسكوا بسنة الحبيب كَل 
اللتطر ار ل ري سل ار حر ليم 
بالعمسك بالسنة فقال: «كَعَلَيْكُمْ بسَتَنَى وَسَنَّةَ الحلّمَاء المْدِيينَ الرَاشِدِينَ - أي 
الخلفاء الأربعة - كاي وعطُواعَليَ لاج وَِيَاكُمْ وَخْدَكَاتٍ الْأَمُور قَإِنَّ 


وهم > 


كُلَّ دك ة بدْعَةٌ وَكُلَّ بدْعةٍ عَةِ صَلَالَة 7" , 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله | الاا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ع 


“اه ماع ماء 
1 تراه ترات 


. 15 (صحيح) أخر جه أبو داود /ا 51 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


١" 


للوصول للفهرس اضغط على7820 +011 ٠‏ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 1201 عع23 ,م17 2386 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 
0 - تجتب كبائر الذنوب 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعدل. . 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع ورع عطاء بن يسار: فعن عبد ال رحمن 
ابن زيد بن أسلم قال: خرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار حاجين من 
المدينة » ومعهما أصحاب لمم . حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا منزلاء فانطلق 
سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم وبقي عطاء بن يسار قائما في المنزل يصلي . 

قال: فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة فلما رآها عطاء ظن أن لما 
اكه فأوجز في صلاته » ثم قال: ألك حاجة ؟ قالس: نعم. قال #ماهىي" 
قالت: قم فأصب من فإني قد ودقت - أي اشتقت للرجال - ولا بعل لي - 
أي ولا زوج لي - فقال: إليك عنى - أي ابتعدي عنى لا تحرقينيى ونفسك 
بالنار » فجعلت تراوده عن نفسه ويأبى إلا ما يريد » قال: فجعل عطاء يبكي 
ويقول: ويحك إليك عنى » قال: اشتد بكاؤه فلما نظرت المرأة إليه وما داخله 
من البكاء والجزع بكت المرأة لبكائه » قال: فجعل يبكي والمرأة بين يديه تبكي . 
فبيدما هو كذلك إذ جاء سليمان من حاجته فلما نظر إلى عطاء يبكي والمرأة بين 
يديه تبكي في ناحية البيت بكى لبكائهما لا يدري ما أبكاهما وجعل أصحابهما 
يأتون رجلا رجلا كلما أتى رجل فرآهم يبكون جلس يبكي لبكائهم لا يسألهم 
عن أمرهم حتى كثر البكاء وعلا الصوت » فلما رأت الأعرابية ذلك قامت 
قال: فقام القوم فدخلوا» فلبث سليمان بعد ذلك وهو لا يسآل أخاه عن قصة 
المرأة إجلالا له وهيبة» قال: وكان أسن منه» قال: ثم إنهما قدما مصر لبعض 
حاجتهما فلبثا بها ما شاء الله فبينا عطاء ذات ليلة نائم إذ استيقظ وهو يبكي 
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وقال سليمان: مايبكيك يا أخي؟ قال: فاشتد بكاؤه . قال: ما يبكيك يا أخي؟ 
قال: رؤيا رأيتها الليلة . قال» وما هي؟ قال: لا تخبر بها أحدا ما دمت حيا. 
رأيت يوسف البي تَةٍ في النوم فجئت أنظر إليه فيمن ينظر إليه فلما رأيت 
حسنه بكيت فنظر إل في الناس فقال: ما يبكيك أيها الرجل؟ فقلت: بأبي أنت 
وأمي يا ني الله » ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها وما لقيت من 
السجن وفرقة يعقوب . فبكيت من ذلك وجعلت أتعجب منه . قال: فهلا 
تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالأبواء؟ فعرفت الذي أراد فبكيت 
واستيقظت باكيا » قال سليمان: أي أخي وما كان من حال تلك المرأة؟ فقص 
عليه عطاء القصة فما أخبر بها سليمان أحدا حتى مات عطاء فحدث بها بعده 
امرأة من أهله قال: وما شاع هذا الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن 
يسار ضطتا (7037) . 

أحبتى في الله » الكبيرة: كل ما نهي الله ورسوله عنه في الكتاب والسنة 
والأثر عن السلف الصا حين » وهي كل معصية فيها حد في الدنياء أو وعيد في 
الآخرة » وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية: أو ورد فيها وعيد بنفي الإيمان » أو لعن 
أو نحوهماء ولا بد من التسليم بأن بعض الكبائر أكبر من بعض.ء ألا ترى أن 
رسول الله َددةٍ عد الشرك بالله من الكبائر مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر 


لذ انه صر | كه رس 


وَمَن يُشْرك بالله فَقَدْ ضَل ضَلآَلا بَعِيدًا »4)١١15(‏ [النساء: ]١١5‏ ولقد تكفل الله 


عَيْهُ َكَدد ع عَدَكُمْ سَيَّتَاتِكُمْ وَتُدْخِلْكُم مُدْخَلّا كَري 4090١(‏ [الساء: 19 
ولقد اختلف العلماء فيها » فم: غعدها سبع كباق ؛ استنادًا لحديث أُ, 

الحماف امه )ا اا بي 
هريرة تعثك: «اجتزبوا السبع الموبقات - أي: المهلكات- » » وقال ابن عباس 
يعتا: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع » وأدرج الإمام الحافظ محمد 
شمس الدين الذهبي في كتاب الكبائر سبعين كبيرة ويمكن الرجوع لكتاب 


١ / 
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(زاد المسلم اليومي من العلم الشرعي) لمعرفة المزيد من هذه الكبائن : 
واللّه سبحانه عا ا ححا ل اراك ري تضرك 
سبحانه: ( قل تَعالوا تل مَا حَرَّمَ َبُكُمْ عَلَيْكُمْ آلا د م 


إخساناً وَل تَقتلوا | أوْلآدكم مَنْ إئلاتٍ نحن رتم َيَاهُمْ وَل وَل تَقْريُوأ الَْوَاحِضَرَ 


مَا ظَهرَّمِنّْهَا وَ مَا يَطَنَّ وَلا تَفتلُواً النفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالق د دَلِكُمْ وَضَاكُمْ به 
َعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 4 [الأنعام:61١].‏ 
وكذلك فإن الني بَلِةِ يحذرنا من كبائر الذنوب في أكثر من حديث فعن أبي 
7 عَنْ أبيه تك قال: قال الئبي عله : «أكا بكم بير الْكبَائرٍتَكَامَا ُو بل 
سُوَلٌ الله » قَالَ: الا راك بلله وَعُْقُوقُ لَْاَِينِ وَجَلَسَ وَكانَ متكا فقال: ألا 
ا ) قال: 00 الى داء 00107 


وعَنْ أبي هريرة ولد : عن التي كك قال: ُو السيْعَ المويقَاتِ) قَالوا: 
يَا رَسُولَ الله وَمّا هْنَ؟ قال : «الشَرْك بالله» وَالسَحْرٌ» وَقَْلَ لس الي حَرّمَ الله 
بالق »وَل الا وَل مَالِ الم ْم ارخف وَكَذْفُ الُصتَاتٍ 
المؤْمِئَاتِ الْعَافّات)»” 


سد بص ه 


وَحَنْ لبن مَنْعُودٍ تيد أن رَجْلا صاب من امْرَأٍَ ْلَه فأتى اللبِي جه 
أَحيَرَهُ فأنرَلَ الله كن : < و تم الصَّلاة طَرَق التَّارِ ورلا مّنَ الل إن الحسَنَاتِ 
6 السَيْنَاتِ © [هود: 5ه فَقَالَ الوَجُل: يَا رَسُولَ الله آلِي هَذَا؟ 
قَالَ: الجبع أَدتِي ي كُلهِم) 0 


2 
سد ب ه 


وعن 0 هُرَيرَة لك » أن دسول الله يلندِ كان 0 «الصَّلَوَاتٌ الخمْسء 
0 للد وَوَيَفْسَان إل كسان كنات ا 3 4 إذا لحنت 


م 641 


00( (صحبح) أخر جه البخاري 57 ,» ومسلم 69 . 
(9) (صحيح) أخر جه البخاري 577 ومسلم 777 اللفظ للبخاري . 


١7 
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مر ا 
الكبائر آلا 


سب ه م اه 


وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سّعِيد بِْ العَاصٍ قَالَ: كنت عِدْدَ عَقْمَانَ تك » فَدَعَا يطَهُور 


7ه يو 


قَالَ سَمِعْتْ رَسُولَ الله يكل يقول: ١مَامِنَ‏ امي مُسَلِمٍ تحَضْرِهُ صَلَةمكْنُوبَة. 
َبَحْيِنٌ وُصْوءَهَا وَحْشُوعَها وَرُكُوعَهَاِ إلا كَانَتْ كَفَارَة ا قَبْلَهَا مِنْ الذَنُوب؛ مَا 1 
يُوْتِ كَبيرة وَدَلِكَ الدَّهْرَ كُلَهُ) 0 

وَعن ابن عباس ممثيبا قال: جا ل ان ار 
لني يكل «إنَّ الله كتبَ عَلَ ابن آدَمَ حَظَهُ مِنْ | نا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا حَالَةَ قَِنَا الَعَيْنٍ 
- لل لعي اه راليسن سداد ا لحان الوق ل ا 
بالفحش وما يتعلق بالفجور - وَالنفْسٌ تتَمَنى وَتَشْتَهي - أي تسول لصاحبها 
وتحركه - وَالْمَرْحُ - أي آلة الزنا الحقيقية - يُصَدُقُ لِك كله - أي بفعل ما ممه 
ال ور تان 0ك الفواحش ومقدماتها -)7" 

معاشر الإخوة» قال فضيلة الشيخ ابن جبرين : إن المعاصي كبيرها 
وصغيرها لا يجوز التهاون بها ء فمقدمة السيئات تعتبر سيئات » والمقدمات التي 
بالصستار س لوي عر درو يي لم اتاد اوسرد 
بمقدمات هذه الذنوب وما أشبهها ٠‏ فعَنَ سَهل بْن سعط قال: حال رسول 
لله كر َِاُمْ وات النُوب عقوم وني بن وَاِجاء د بصُودٍ وجا د 
بعُودٍ حَتَّى أنْضَجُوا خُبْرَتهمْ وَإِنَّ تحَقرَاتِ الذَنُوب م مَتَى يُؤْخَذَ با صَاحِبْهَا مبليكةً) 
ا 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


+ 45 5م 


210 (صحبح) أخر جه مسلم وفر ا 

2,20 (صحبح) أخر جه مسلم 7 . 

ره (صحبح) أخر جه البخاري 5547 » ومسلم / 10" واللفظ للبخاري . 

(4) (صحيح) أخرجه أحمد 7/١‏ وصححه الآلباني في صحيح الجامع 75/85 . 


١ 
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-١‏ اجتئاب صور الخياني المختلمي 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

عق ل افد قبن على موعدى ابا عقب بن الى لبا تب 2 
ميك قال: عي رَسُولُ الله يك وأا مَركَدٍ العَعَوي وَالْيْيْرَ بْنَ الْعَوامٍ وكلا 
فارسٌُ - أي جميعنا نركب الخيل - قَال: «انطَلِقَوا َنَى نوا رَوْضَةً حا - أي 
مكان بين مكة والمدينة -: فَِنَ يا ؛ رَةمنَ ام رِكِينَ» مَعَهَا كِتَابُ مِنْ حَاطِّبٍ بْنِ 

بي بَْمَعَةَ إل ال رِكِينَ) . أدْركناهَا تير عَلَى بَعِير لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولٌ الله 
يه » فَقلنًا: الْكتَابٌ» فَقَالَت: 0 52557 


را ةنر لان ه سس م م صم ثرو 


َالْعمَسْنَا فَلَمَْرَ كتَاباء فَقلا مَا كَدَبَ رَسُول الله كل لَشَخْرِحِنَ الكتاب» أَوْ 
لَتَجَردَنّكِ فلم رَأتْ الجِدَ أَهْوَتْ إِلَى حُجْرَتَهًا - أي معقد إزارها مغل التكة 
حر قطي كاي سار امن على رب ل يم ابم 
بهَا إلى رَسُول الله يةِ فقالَ عْمَرٌ: يا رَسُول الله » قد ان الله وَرَسُولَهُ 
وَالمُؤْينِينَ فَدَعْنِي فلأضرب عَثْقَهُ» فَقَالَ اللبِي كله : «مَاحمَلَكَعَلَمَا 


سدم ارو ده 


صَبَعْتَ؟) قال حَاطبُ: وَاشَهِ مَا بي أَنْ لآ أكون مُؤْمئًا بالله وَرَسُولِهِ يلل ؛ أَرَدْتْ 
أذ يَكُونَ لي عند لقم يَديَدقَمْ لله يها عَنْ أَهْلِي وَمَالِي» وَلَيْسَ َحَدْ مِنْ 
أمْحَايك إلا لَه ناك مِنْ عَشرريه مَنْ يق الله به عَنْ أَهْلِهِ مَل فََالَ الي 
كه : «صَدَقٌ وَلَا مه تَقُولُوا لَهُ إلا > خَبْرًا) » فقال عمرٌ: إِنّهُ قد خَانَ الله وَرَسُولَهُ 
وَالمُْيِينَ » مدعني فلأضرب عَنْقَهُ» فقال: «أَبْسَ مِنْ أَهْلِيَدْرِ؟ا »قَقَالَ: «لَعَلَ 
لله اطَلَعَ إل أَهْلٍ بَدْرِفَقَالَ اغْمَلُوا مَا شِْتُمْ فق وَجَبَتْ كم ابه أو فد َقَرْتُ 


هه 20-0 و سا سل 


لَكَمْ؟) » فَدَمَعَتَْ عَيَنَا عُمَرَ» وَقَالَ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَّمٌ ”2 . قال تعالى: <«ياأيّجا 


010( (صحبح) أخرجه البخاري 79/7 . 
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الَّذِينَ آمَنُوأ لأ تحُونُوأ الله وَالرََسُول وَتَحُونُوأ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنثُمْ تَعْلّمُونَ(7؟) 4 
[الأنفال: 707 ] . 

إن أمتنا الإسلامية تمر في هذا الزمان بمحّن عظيمة ونكبات متلاحقة 
عدر فى الآمة ملدانات متعددة 1 كار من اعذانها وبوتاراك من ابانها . 

والخيانة من سمات المنافقين » فالخائن بالضرورة منافق » وإلا فكيف 
سيّخفي خيانته إلا بالنفاق؟! فَعَنْ أَبِي هَرَيْرَة ليد » أن رَسُولَ الله كِدٍ قال: آية 
المَُّافِق تلآث: «إِذَا حَدَّتَ كدب وَإِذَااوْمْنَ كَانَ وَِذَا وَعَدَ أَخلّفَ) 7" . 

ل ا ل ا اليا الم عدر 
يا قالَ:قال النَبِي كل : «لِكُلٌ غَادِرِ لِوَاءْ يوم الْقِيَامَة ان مَذْوِعَدْرَة فَْانٍ ) 
''', هذا الخائنَ وإن اندس بين الناس ولم يفتضح أمره أمام عباد الله فأين 
يذهب يوم القيامة؟! 

وكان رسول ليس اموي وي 
َمبُولُ الله ول يقول: "الله يدك من ابجوع؛ فى الصّجِيُ وَأصُو 
بك مِنْ الْيَاَةِ؛ فَإِمَابْسَتٍ الْبِطَانَة) '" . 

والخيانة مذمومة حتى مع الخونةء ع أب ةل قال قل وله 
ند : ١‏ د الأمَانَةَ إلى مَنْ انْتَمَتَكَء وَلَا تَحَنْ مَنْ حََانَك) 49 , 

معاشر الإخوةء لخيانة الأمانة صورٌ مختلفة نذكر منها: 

١‏ - خيانة العقيدة: بأن يكون المسلم مطية لأعداء اللّه في تنفيذ مخططاتهم 
وما فيها من دمار للبلاد والعباد أو دليلا لهم على عوراتها قال تعالى: :# صَرَّبَ 


ذه اس 6 مرة دم 


لله ملا للذِينَ كَمَرُوأ امرَآتَ توح وَامْرَآتَ لوط كَانَنَا كحت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَاوِنَا 


. 48 (صحيح) أخر جه البخاري 5 » ومسلم‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه البخاري 19755 » ومسلم 177556 واللفظ لمسلم . 

() (حسن) أخرجه أبو داود /51 ١0‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 3 . 
(4) (صحيح) أخرجه أبو داود 4 07 وصححه الألباني في صحيح الجامع 750. 


١١١ 
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سر . صوص 7 رقيو 


صَاَيْنِ فَحَانََاهمَا فَلَمْ يُغد نا عَنْهَُّا من الله شَيْنَا وَقِيلَ ادْخُلا التّارَ مَعَ الداخِلِينَ * 
[التحريم:١٠].‏ والخيانة هنا هي خيانة الدين لا الفاحشة . فكانت امرأة نوح 
تطلع على سر نوح » فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به 
وإذا استضاف لوط أحذًا أخبرت زوجة لوط به أهل المدينة تمن يعمل السوء . 
؟ - موالاة أعداء الله خيانة: كما في قصة حاطب بن أبى بلتعة التى ذكرت . 
“ - خيانة الشريعة: فلا تُطبّق » بل تعزل عن حياة المسلمين . 
4 - خيانة الأعراض: ومن الخيانة في الأعراض النظرة الحرام» قال 
وا مرا مرك ار ابن م 2 
مردكيام حَايئَةَ الأَعيْنِ وَمَا تَحْفى الصَدَورٌ © [غافر:9١]»‏ قال ابن عباس: 
مسري ار عل ال ب وو ار حسناء » فإذا غفلوا نظر إليهاء 
وإذا فطنوا غض بصره ‏ ارا ري ل لها رو موسرم 
ومخالطة أسبابه فقال: # ولا تَقَرَّبوا الرّتَى ِنَهُ كَانَ فَاحِسَةَ وَسَاء سَبيلاً4 


ه - خيانة الكسب: والمسلم الحق يحرص على الحلال في مطعمه ومشربه . 
فلا غش ولا خداع ولا كذب, فَعَنْ أبي هَرَيِرة ينك . أن رَسُولَ الله يك مَرَ , 
عَلى صبرة طَعَامِ » فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيهًا فالت أمتايكة لذو هال «مَاهَذَايًَا 


من ارو م ا ثرو سه 


صَاحِبَ الطَعَام؟! » قَالَ: أَصَابَبْةُ المسّمّاءُ يا رَسُولَ الله قَالَ: «أقَلَا جَعَلَتَهُ كَوْقَّ 
الطعام كَيْ: الم لد ل ار 

١‏ - خبانة النصب: بأن يستخلٌ لجل منصبه الذي عن في لجر فعة إلى 
شخصه أو قرابته » فعَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَنْ أبيه» ع عَنِ التي كك قال: ١‏ ((مَسنْ 
اسْتَعْمَلْنَاةُ عَلَ عَمَلٍ قَرَرَفنَاهُ رِرْقَا قا أحَدَ بَعْدَ ا 


٠‏ - خيانة الرعية: ولذا كان من الخيانة تضييع الزوجة والأولادء فلا 


. 6١1 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 


ضل 
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عي 5 مه ان لم 
عي ا حر حَرّمَ الله وح وشم دا 0 
الدش في ا وجعله متاحًا للقاصرين من الأطفال والنساء والمراهقين 
يطعمها ولم يكسها مما اكتسى أو أفشى سرها فقد خان الأمانة» وإن أفشت 
الزوجة سر زوجها فقد خانت الأمانة » وإن دخل بيتها أحد بغير إذن زوجها 
فقد خانت الأمانة . 

8 - خيانة الجوارح: فمن لم يحفظ جوارحه عن معصية الله فقد خان الله . 

4 - خيانة أسرار الناس: بألا تحفظ حقوق المجالس التى تحضرهاء فتدع 


أ 


0 2 -خيلة العم العم ما في عق العلماء. قال تال‎ ٠١ 


الله متاق الَذِينَ أوتُوأ الكتات تيه لاس ا 0 ظُمُورِهِمْ 
وَاشْتَرَوَا به ثَمَنَا يلا فبِمْسَ مَا يَشْئَدُونَ #4 [آل عمران:1817] . 

١١‏ حعاتا سع التي وصى الله بها مسن فوق سبع سواوات: إِنَّ الله 
مركم أن تَؤُدُوأً الأمَانَاتِ إِلى أَمْلِهَا »* [النساء:5/8]». ويدخل في ذلك أداء 
الديون » فالمماطلة بها خيانة » انظروا إلى رسول الله كيف استخلف ابن عمه 
علي بن أبي طالب ليسلم إلى المشركين الودائع التى حفظوها عنده» مع أنهم 


آذوه واضطروه إلى ترك أرضه عند هجرته إلى المديئنة (1/7) . 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


2 مه بمماكاتى بماد 
لي ا لياس لياحس 


: ١57 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 


١1 


للوصول للفهرس اضغط على1800 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 1201 عع23 ,170 ع6ع23 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 
-"١‏ تجتب جميع المعاملات الريويي 
الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغهره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 


إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 


اح سرع عن وراد روي اوجرا لحن لقان لكي اريت 


ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء حق - أخرجها البخاري وآخرين عَنْ سَمُرَة ابن 
جَندب شيك قال: قال الئْبِي عل : رَأَبْتُ اللْبْلهَ وجل تبان فأخْرَجَان إل أَْض 
دس تالفنا حَتّى تال تر عِنْ م فيه رَجُلَ ا موَعَلَ وَسَطِ الَمرِوَجُلٌ بن 
د حجارَة فاب لجل الَذِي في لهذا ا لجل أن يخْرجَ وَمى الرّجْلٌ 
الع ياي ننه َ لِيَخْرَجَ رَمَى في فيه حجر فَيَرْجِعٌ كم 

نَ فَقَلْت: ما هَذًا؟ قَقَالَ: الَّذِي رَأَبئَه ا في التَّمَرآكِلُ الرّبَا ”" . 

وتصوروا واحدأً يسبح في دم » أنت إذا وقعت نقطة دم في ثوبك تتقززء 
كيف بواحد يسبح في الدم! (قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آكل الربا) هذا 
حي ا ساي 

أخي الحيبب: ينقسم الربا بصفة عامة لقسمين: ربا فضل وربا نسيئة . 

ربا الفضل: معاوضة مال بمال بزيادة » أعطيك عشرة آلاف وتعطينى أحد 
عشر ألفاً أو مبلغ آخر » بزيادة مقدارها اثنان أو ثلاثة أو عشرة . .في المائة هذا 
ربا الفضل . 

ربا النسيئة: لك مال عند إنسان وحان الأجل وما سدد هذا المال فتقول له: 
مده ها غليك أو :زف ولا اسالك هقيرة الاق.حي عليك سنداذها الآن أو 
اشكوك للجية المسكولة. 

فيقول لك: ما عندي . 


010( (صحبح) أخرجه البخاري 7١86‏ . 


١: 
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رو له حي 4 ل لد سد ريد و ير اجن عر أن قداريا 
الجاهلية » نسَئ وزد » فلا تعمل بهذا العمل . 

ومنه ربا العينة » وهي: أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ويسترجعها بثمن حال 
؛ هذه اسمها عينة » لأنها حيلة على الربا (15) . فمثلا يبيع سعيد إلى سيد 
سيارة بخمسين آلفا يسددها بعد سنة ثم يشتريها سعيد مرة ثانية من سيد في 
الخال بثلاثين ألفا فيقبض سيّد ثلاثين ألفا ويصبح في ذمته خمسون ألفا لسعيد 
يسددها بعل سنة . 

أخي الحبيب » الربا ب السام ساد 0 00 
تعالى: 2 يا أََا الَذِينَ آمنوا انوأ الله وَدَرُواً مَا بَقِيَّ يمن الرّبًا إن كنتم مُؤْمِنِنَ 
(70)* [البقرة: 1/8؟] . 

المعنى: يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله خافوا الله » واتركوا طلب ما بقي 
لكم من زيادة على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل تحريم الرباء إن كنتم 
محققين إيمانكم قولا وعملا . ومن أنواع الربا ربا الفضل وربا العينة» فربا 
الفضل هو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة كأن يباع كيلو تمر 
جيد بنصف كيلو تمر ردئ » وربا العينة هو أن يشتري المحتاج لنقود سلعة معينة 
بثمن معين إلى أجل معين ثم يبيعها من اشتراها منه بغمن فورى أقل فيكون 
ل ل ل ل ل 

عَنْ ابن عْمَرَ لك قال: سَعِنْق رول اللمفلة بترن «إِذَاتَبَايَعْتمْ باعي 
وَأَحَذْنُمْ داب البَقَرِوَرَضِينُم رّعٍ - أي انشخلعم بالزراعة - وَتَرَكْتُمُ الْجهَاة 
سَلّطَ الله عَليْكُمْ ذلا لَاينْزِعْهُ حَنَّى تَرْجِعُوا إِلَ دييكُ) 7 

ولي داك ال لي واف المي ل ري انر ب لياه 


دع 0 سس هه آ هه 


ند عَن التي َك قال: ١مَنْ‏ شَفَعَ لِأَخِيهِ سَفَاعَةٍ تأَهْدَى لَهُ ييه عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا 


. 477 (صحيح) أخرجه أبو داود 75477 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )١( 


نايل 
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قَقَدْ أنَى بَايَا عَظِيَ مِنْ أبْوَابٍ ب الريَا)”" . 

ويعد من ربا الفضل مبادلة المال الربوي بجنسه مع الزيادة في أحد العوضين 
متقابضين في المجلس أو غير متقابضين وهو محرم في ستة أصناف مبيئة في قول 
الني مَل «الذَّهَبُ بالذَّهَبِء رَالفِضَة لضو وَالييٌ باليتٌ وَالسَّعِيُ بالشَّحِرِ 
َاَرُ الت وَالُِْ باليْح: ثلا ِل سَوَ اءٌ بسَوَاءِء يَدَا بيد قدا اختَلَمَتْ هَذِهٍ 
اضئاف فَبِيعُوا كيف شِنْتّمْه إِذَا كان يدَا بيدا 5-7 عد رن 0 
الأصناف يجب المساواة في الكيل أو الميزان» والتقابض قبل التفرق» إلا إذا 
بيعت بالمال» إلا الذهب والفضة فلا بد من قبض الثمن قبل التفرق » وللأسف 
بعض الناس يشترون الذهب بالتقسيط . 

أخي الصائغ؛ احذر من أن تشتري أو تبيع الذهب أو الفضة مع عدم قبض 
الغمن جملة واحدة في المجلس . وكذا لا تبع ذهبا بذهب أو فضة بفضة مع أخذ 
فارق الثمن » ولكن اجعل ذلك على بيعتين كل منهما مستقلة عن الأخرى . 

الأخت الفاضلة» احذري من أن تبيعي ذهبك القديم بذهب جديد 
وتدفعي الفرق للصاتغ فإن كان لا بد فبيعي ذهبك القديم أولا ثم اقبضي 
ل ل ا : ار اليا ار لاس د صر 
جديدء فَعَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ الي بك «منْ باع يَبعيَينِ في بَبْعَةِ قله أَوْكَسْهَُ 


أو الديَ))” 


معاشر الإخوة » للربا متخاطر كثيرة نذكر منها: 
)١‏ عقوبة آكل الربا أنه يسبح في نهر دم ويلقم في فيه بالحجارة يوم 
القيامة . 


. 57١15 (حسن) أخرجه أبو داود ١04“اوحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )١( 


١5 
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5 ل - ره ره ه ريعب 5 
قال اله تعالى: ف قن تفَعلوا َأَدْنُوا يغزب أدق لذ وَرَصُوله وَإِن تبْثْمْ فَلَكَمْ 
00 أمْوَاِكُمْ لا تَظْلِمُونَ نَّ وَلاَ تُظْلّمُونَ 4 [البقرة 76]. 


:) آكل الربا وكل من أعان عليه ملعون » وَعَنْ جَاير يك قال: م فول 
الوا الو وساي وتان مه . واللعن هو 
ا وَالرّيَا في ة ري كقَد حابي 
كتات اللهكن » '" 

الفا يط ع ب وود ان 

: ما أَحَدٌ أكْثرَ و مِنْ ارا لّا كان عَاقِبَةُ آم إل قِ0" . 


1) الربا أشد من ستة وثلاثين زنية» لقول رَسول الله كك : «وِرْهَم ربًا 
بَأكُلهُ الرَجْلٌ وَهْوَ يعْلَمُ أَصَدٌ مِنْ سِنَّهوَتَكاينَ وني . 

4) أدنى الربا ذنبا كمغل من زنا بأمه . وَعَنِ ابن مَسْعُوٍ له قال قال 
َسُول الله َي : «الرَا لا وسَبْحُونَ با َابَا أي ِسَدْها مثْل أَنْْيَنْكِحَ الرَجَلُ أَمَهُ وان 
أَرْبّى الِب عِرْضٌ الرَجُلٍ المشلم) 0 . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ع 


“اه ماع ماء 
1 ترا ترات 


. ١59/8 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه الطبراني في الكبير 47١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 117/4 . 
(6) (صحيح) أخرجه ابن ماجه 7714 وصححه الألياني في صحيح الجامع 0018 . 

62 (صحبح) أخرجه أحمد 7١9601/‏ وصححه الشيخ الألباني في ص .ج 3330 . 

(5) (صحيح) أخرجه الحاكم في المستدرك 7١04‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 3079 . 


١ / 
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9" - عدم أكل أموال الئاس بالباطل 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 
اد لغرجها سبلم في مسيميه قر يقار ين طزية ع لبو الث ردخ 
لمشيو د لمعاو مود 0 


ن ب ل 2 ده 


سول اله كه قال ون سيت بن رشو اله 3 ؟ قل تا 


لد يقول: امن أحَذذ برا منْ لْأَرْضٍ ظُلْها طُوَّكَُإِلَ سَبْع 46 فقال له 
مروان: ل امالك /” 1 ذقال: اللهم ! إن كانت ا ات وَافقلي 
ف أهيها قال فَمَا مقا حك ذهب بصلا كينا مر َمُشِي في أَرْضِهًا إذ 


م 5 و 02011 ه )١(‏ 
3 5 


تعالى: يا 57 ا أ َحُمْ يكم بلاطل إلا أن يكو تجار 
قبن لراض اذا ولا تقثُوأ أَنفْسَكُمْ إِنَّ لله كَانَ بكُمْ رَحِيم|ا (4)19 


[النساء:9؟ ]. 

وهناك صور متعددة من أكل أموال الناس بالباطل منها: 

١‏ - الغصب والسرقة , أي الاستيلاء على مال الغير بغير حق» ففيه ظلم 
وقهر وتعدء وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع لما فيه من أكل أموال الناس 
بالباطل , فَعَنْ أبِي مُرَيْرَةَ لك , عن النّبِيّ يك قَالَ: («لَمَنَ الله السَارِقٌَ يَسْرِقٌ 
الييضة فتقطع يَذهُ وَي: وَيَسْرِقُ الخبلَ قتُفْطَمْ يده قَالَ الأغمش: لكي 
)١(‏ (صحيح) أخرجه مسلم .151١‏ 


١1 
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ده م هي فى ه د 8ج 5 - )١(‏ 


الحديل -أي: خوزة ة المقاتل- » وَالحبَل كانوا يَرَوْنَ أنه مِنها ما يسوى ذراهم 
0 مع القدرة على سداده » فقد ثبت عن رَسُول 


نه أَنَهُ قالَ: : «مطل الْعَنِيَ ظلَم) 37 » والمطل هو: التأخير » يعني : إذا كان غنيا 
الل ل الى ا 
وعن صهيب فيد : عن رسول الله لله يل قال: يها وَجْلٍ تَدَيّنَ ينا وَهُوَ 


وه وو 2ه > 


جوع أن يوَفَيُْ إِيَاهُ ا " » وَعَنْ عبد لله بْنٍ عَمْرِو بن الْعَاصٍ 
ينا أن رَمنُولَ الله يل قَالَ: (؛ ِْمَرِْلشّهِيدِ كل دَنْبِ إِلّا دهن ا 


لع ل ا ل 8 وَمَا 
كَانَ َِيّ أن يَغْلَّ ومن يَخْللُ يَأتِ با عَلَّ يَوْمَ لْقَِامَةِ ف توق كُلَ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (4)1751 [آل عمران: .]17١‏ 

ا ل 2 
عه اله يرن لعل ذلك لكاي لل و لفارت م قن قن سس 
جزاء ما كسبت دون ظلم . 

؛ - الاحتكار. حبس ما يحتاجه الناس لرفع ثمنه عليهم إضرارا بهم 
واستغلالا لحاجتهم واضطرارهم » فعن مَعْمَّر يد قالَ: قال رَسُول الله كَل : 
١مَنِ‏ اختكرٌ فَهُوَ خَاطِئٌ)” . ولا نستهين بكلمة خاطئ فلقد قال تعالى عن 
فرعون وهامان وجنودهما: إن ِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنْودَهُمَا كَانوا حَاطِئِينَ » 


التسابية ْ 


() (صحيح) أخر جه (البخاري 501/87 , ومسلم ١1817‏ . 

(0) (صحيح) أخرجه البخاري 77/81 » ومسلم ١955‏ . 

(*) (حسن صحيح) أخرجه ابن ماجه 75٠١‏ وصححه الألباني 1١/71/7١‏ . 
(5) (صحيح) أخرجه مسلم 1885 . 

00( (صحيح) أخرجه مسلم ه١١‏ 


لحيل 
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رَسول الله ل «لَعْتَةُ الله عَلَ الرَّائِي وَالمرتَيِي) 
500111111 
ومن ذلك سائر المخدرات الحديثة » وتجارة السلاح وتهريبه » وتجارة الأطفال 
والنساء والبغاء والسهرات الحمراء والرقص والتمثيل والغناء والموسيقى 
غالباء والأشرطة المخلة بالآداب » وبيع الأشياء المباحة لمن يعلم أنه يستخدمها 

في الحرام 0 


| - أكل مال اليتيم» » فلقد نهانا رسول الله ماكو اا سر 
عدن ٠‏ فعن أبي مُرَيْرَة يد عَن اللي كك قال: اجاج لوقا قر 
بارهون الله وَمَا هُنَ؟ قَال: الشَرْك بالله » وَالسَحْر وََْلَ الس التي حَرَّمْ لله إلا 
بالق وَأَكلٌ ارا وَأَكْل مَالٍاليتيمء وَالتّوَي يَوْم الرّخفيء وَقَذْفُ المصَنَا 
لمْؤْمنَاتِ الْعَافِِاتِ)”" . 


ا 


8 - بيع الغررء وقد جاء النهي عن بيع الغرر . فعَنْ أبي هرَيِرَة يلد . أن 
لني كَل نَهَى عَنْ بيع الغَرَر”" اواك بالا بع وقد ما اتوي 
عنه ما جاء عَنْ حَكيم بْن حِرَام قَالَ: لواب ادا حو 
ْم لَيِسَ عِنْدِي أَقاَاعْهُ لَّهُ مِنْ السوق؟ فَقَالَ: «لا تبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) ان 
يدخل في بيع الغرر بيع الغمار في الحقول ا يا 
ولذلك نهى الني كي عن بيع القمار حتى يبدو صلاحها إلا أن يشترط القطع 
ا ا لله عد 


2-0 


: إن 1 يشر 1 َسْتَحِلٌ أَحَدّكُمْ مَالٌ ا ”7 


سم همه سلسم 


. 06 (صحيح) أخرجه ابن ماجه 7711 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )١( 
. 84 (؟) (صحيح) أخرجه البخاري 7155 » ومسلم‎ 

(*) (صحيح) أخرجه أبو داود 7717 وصححه الألباني في صحيح الجامع 1479 . 

(؟) (صحيح) أخرجه أبو داود 70٠1‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 75 . 

)0( (صحبح) أخرجه مسلم ١0‏ . 


١٠ 
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- اللقامرة » هي الميسر المنهى عنه بنص القرآن» قال تعالى: «إيَا يما الِينَ 
آم راي الخ بيه واشت وَالأَرْلمٌ رِجْسٌ منْ عَمَلٍ الشََيْطَانِ فَاجْتَيُْوه 
علَكُمْ تُفْلِسُونَ 4 [المائدة:40]» فكل معاملة يتحقق فيها معنى المقامرة أو 
المراهنة فهي حرام. 

٠‏ -الغش. فَعَنْ أبي هُرَيْرَة يليد» أن رَسُول الله كل »أن رَسُول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ م علَى صرَةٍ طَعَام فذحل يَدَهُ فيه ياك 


من تر م تثرو مه 


فقال: ١م‏ هَدَايَا صَاحِبَ الطعَام؟ »2 قَالَ أَصَاََهُ السمَاء مسا 
«أقَلا جَعَلَيَهُ قَوْقّ الطَعَام كَيْ يَرَاُ النّاسء معت لل ْ 

١‏ - بيع النجش .ء فعَنْ أبي هُرَيِرَة بلك . أنّ رَسُول الله يك : «تبسى عَنْ 
َي لِلرُكْبَانٍ - أي يستقبل بائعوا السوق أهل البادية للشراء منهم قبل دخول 
السوق -. وَأَنْ بيع حَاضِرٌ لَِاٍ - أي لا يكون له سمسارا -. وَأَنْ آل ارا 
طَلَاقَ أَحْتِهاء وَعَنْ الل - أي يزيد في الثمن وهو لا يرغب في شرائها وإنما 
ليخدع غيره  -‏ وَالتَضْرِيَةِ - أي وساي ب رار سو 
الضرع ويخدع المشتري بكثرة اللبن - وَأَنْ يَسْنَامَ الرَّجُلُ عل سَوْم أخيه 

* - وحمي يحوت اسيم ليه 
الرجل على بيع أيه » أو اشترى على شرائه فإن فِعْلّهُ هذا محرم ويكون آثما 
الحدوت العابن وروي ارقي اوجرا هذا الي الكو يمه كام الببيع 
واتفاق كل من البائع والمشتري » أما أثناء البيع فلا بأس (5) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأنوب إليك) 


+ 5 5م 


٠١” (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 
. ١5١6 (؟) (صحيح) أخرجه مسلم‎ 
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4- عدم تتبع خطوات الشيطان 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إلهالآ الله وعحدة لأ شريك له وأشهد أن. مدا عبذه.ووسولهه أما بعك.. 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع قصة راهب عبد الله ستين سنة ثم فتنه 
اللتا ل ا رن سس الا مسيره 0 
هذه الآية « كَمَمَلِ الشَيْطَانِ إِدْ قَالَ لِلإنسَانٍ امْفرُ قَنَا كَمَوَ قَالَ إن بَرِيِءٌ مّنكَ إن 
حاف الله 7 اي ور قال: كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها 
أربعة إخوة » وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب . قال: فنزل الراهب ففجر 
بها فحملت . فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنها فإنك رجل مصدق يسمع 
قولك » فقتلها ثم دفنها قال: فأتى الشيطان إخوتها في المنام » فقال لمم: إن 
الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم » فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان 
كذا وكذاء فلما أصبحواء قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما 
أدري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا: لا بل قصها علينا . قال: فقصهاء فقال 
الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك » فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك » 
قالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء قال: فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك 
الراهب . فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان» فقال إني أنا الذي 
أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري » فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك تنما 
أوقعتك فيه » قال: فسجد له»ء فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقعل» وكذا 
روي عن ابن عباس وطاووس ومقاتل بن حيان نحو ذلك » واشتهر عند كثير 
من الناس أن هذا العابد هو برصيصا فالله أعلم . 

معاشر الإخوة» لقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من الشيطان». قال 


ل ل ا اد ال د او 7 ف ون و ورك 2 ه 
تعالى: 8[ إِنَ الشيْطانَ لكم عَدَوَْ فاتغذوه عَدَوَا إنَا يدعو حزيّه لِيكونوا مِنْ 
أضحَاب السَّعِيرِ # [فاطر:7] وللشيطان على بنى آدم مداخل متنوعة نذكر منها: 


١ 
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السو الج اللي الي ميو عه قال 
تعالى: « الشَيْطَانُ يَعِدَُكُمْ الْمَغْرَ وه وَيَأَمْرُكُم ؛ بالْمَحْشَاء وَاللهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةَ مُنْهُ 
وَفَضْلاً وَاللْه وَاسِعٌّ عَلِيِمٌ (4)574 [البقرة:178] . 

١‏ - يخوف أولياءه من القعل عدد الجههاد قال تعالى: نا َلكُمٌ ايان 
حَوْفْ أَوْلِيَاءهُ فَلا كَافُوهُمْ وَحَاقُونٍ إن كنم مُؤْمِينَ (4)710 [آل عمران:7170] . 

0 - يزين لأوليائه الرياء عند الانفاق في سبيل الله . قال تعالى: ‏ وَالََذِينَ 
بُنفِقُونَ أنوَاهُمْ ركاء النَّاسٍ وَلا يُؤْئُونَ بالله وَل اليو الآخْرٍ وَمَن يَكُنِ 
الشَيْطَانٌ لَهُ قَريناً قَسَاء قِريناً (09 © [النساء:١]‏ . 

- يزين لأوليائه ا ا الله » قال تعالى: كر إِلَ الَّذِينَ 
َرْعْمُونَ أََجمْ آمو به نل إل بِكَ وها أَنزِلٌ ين قَبْلِكَ بُرِِدُونَ أن يَتَحَاكمُوأ 
إل الطَّاغُوتٍ وَقَد أُمُِوأ أن يَكْفُوُوا به وَبُربدُ السَّبِطَانُ أن ن يُضِلَّهُمْ ضَالاً 
يَعيداً( اد 

- يشكك أولياءه في دين الإسلام ليردهم إلى الكفر قال تعالى: 8 إِنَ 

اين ارْتَدُوا عَلَ أَدْبَارِهِم مّن بَعْدِ ما تين لُمُ اهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ هُمْ وَآمْلَ 
هُمْ) [محمد:75]. 

: ال ل ل ا الو 0 


2-0 


الشَيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله أوْلِكَ حِزَت الشَيْطَانِ ألا إن حِرْبَ الشَيْطَانِ ْم 


الْخاسِرٌونَ )١9(‏ > [الجادلة:9١]‏ . 
7 الل ل ا 
الخادعة قال تعالى: :3 يَء يَعِدَهُمْ وَيُمَنَيهمْ اا يَعِدَهُمُ م الشَيْطَانُ 0 

غَرُوراً 4)1١(‏ [النساء:١7١].‏ 
4 - يزين لأوليائه شرب الخمر ولعب القمار وعبادة الأصنام واستخدام 
القداح في الاستخارة وغير ذلك من الآثام ليوقع بين أوليائه العداوة والبغضاء 


: عي 


34 


م 


١ 7 
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ويصرفهم عن الصلاة . قال تعالى: فيا أَيُمَا الَّذِينَ آمَنُوأ إِنََّا الْحَمْرٌ وَالبر 
وَالأنِصَابُ وَالأَرْلامٌ رِجْسٌ منْ عَمَلٍ الشّيْطَانٍ فَاجمَيبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلْحُونَ (4)10 
[المائدة: .]9٠‏ 

إخوتي في الله » يمكن التحرز من الشيطان با محافظة على أذكار اليوم والليلة 
نذكر من ذلك ما يلي : 

١‏ - فعند قراءةالقرآن. بقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
قال تعالى: قدا قَرَأَتَ الْقَرْآنَ قَاسْتَعِذُ بالله مِنَ الشَيِطَانِ الرّجيم (/94) © 
[النحل:98]. 

اب وضين التقول إل البيكه ع فال رسو ل الله دمحل الوَجُل بَيكهُ 
كل ون خوله وجنة طايه ل 226 َل وَلَاعَشَاءَ وَِذا 
دَخَلَ فَلَمُ يَذْكْ الله عِنْدَ دُخوَلِهِ قَالَ الشَيْطَانُ رك الِيتَ؛ وَإِذَا َيَذْكُْرْ الله عِنْدَ 
طَعَامِهِ قَالّ: أذ درَكْتَم ابت وَالْعَشَاءَ) ”' 

0 - وعند لخووج من البيست ينأل بن اا بد فد أن البي كله 
قال: (إذَا ‏ َرَجَ الرّجُلُ مِنْ به ييه فَقَالَ: يسم الله وَكلْتٌ عل الله ل ا 
الله » يال لبخت وعدت وَقِتَه لق التنِطار قبطن كك ميقو لَهُ: 
بف لَكَ بِرَجُلٍ كَذ هْدِيَ وَكْفِيَ وَوقِيَ) ''" . 

4 - وعند الهم على اقتراف المعاصي, يمكن دفع الشيطان إذا وسوس لاقتراف 
المعاصي بالاستعاذة بالله تعالى منه . قال تعالى: « وَإِما يَنرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطَانِ 
َرْعْ فَاسْتَعِلُ بالله ِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ 4)7٠٠١(‏ [الأعراف:١٠7].‏ 

ه - وعند النوم» فليقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليه من الله حافظ , 
لحديث أبي هريرة الطويل . 


. 7١١8 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 
5 (صحبح) رواه أبو داود 0 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 00 


1 
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١‏ - وعند الفزع من النوم, قال رَسُولٌ الله 6 «إِذَامَرْعَ أَحَدَُكُمْ في النّْ 
َليَقلُ: أَعُو كياب لله نات ين عَضَيوَعِقَابه وَكَر ايهو قحرّات 
الشّيَاطِينِ وَأَنْ تحْضُرونٍ فَإِمَا لَنْ تَضرَّه) 00 

- وعند القيام من النوم » لقول الني كَل : د مقط اه أَحدُكُمْ من 


- 
ةس سر 


ناوه فصان إن الشّبطآنَ بت عل حَبْشُو مه- أنفه 3 

/ اما ال تر كان البي جا 
: «إذَا مََلَ الخلاء قَالَ: اللهمَ إن أَعُودُ بكَ مِنْ الث وَاخُبَايْثِ) " 

4 - وعند الصلاة» بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مع التفل جهة 
الور ل محر مرر روا روي ا 

ميب سرت ا + (إد 
عَلَ فيه فَإ إن َّ الشَّيْطَانَ اه مَعْ التنَّاوتِ) 7 
١‏ ا 4 أن وُمنُوَل الله كلل فال: 
لَه إلا لله وَحْدَهُلَا شَرِيكَ لَه لَه املك وَلَهُ الحمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلَ شَيْء 


حل 


0 ََ 


َل في يَوْم ماه مَرّو كا نَتْ لَهُ حِرْرًامِنْ الشّيْطَانِ يَوْمَهَُلِكَ حَمّى يُمْبِيَ- وََيَأَتٍ 
أَحَدٌ بِأَفضَلّ يا جَاءَ به إلا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ من ذَلِكَ)* . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ا 


0 


4غ 5غ 45 


. ١ (حسن) أخرجه الترمذي /7”057 وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
”7”609 (صحبح) رواه البخاري‎ (00 
. 5 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ١١8/89 (صحيح) رواه أحمد‎ )5( 
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0- تحري الحلال في المطعم والمشرب والملبس 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله الا الله وعحدة لأ شريك له وأشهد آن. مدا عبده.ووسولهه أما بعد.. 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع ورع أبي بكر الصديق ينك وتحريه في 
أكل الحلال وتجنب الحرا م؛ أخرج البخاري في صحيحه عَنْ عَايِشَة تند قالت: 
كان لأبي بكر غلامٌ يُخْرِج لَهُ احاح » وكانَ أبُو كر يكل مِنْ خَرَاجوء فَجَاء 
يُوَمًا يشيء فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بكر فَقَالَ لَهُ الْغلام: دري ما هَذَا؟ فَقَالَ 0 
كنال كنت تهت لإنسّان في الْجَاهِلِيَة» وَمَا أَحْيٌِ الْكهَانَة إل أي 
حَدَعْْهُ » فلقيّبي » فأعطاني بذلك فهدا الذِي كلت مِنْهُ» فََدْحَلَ أَبُو بكر يَدَه 
َقَاءَ كل شَيْءٍ في بَطْبه 7" . 

الاي ار ا اود الا ع اا 
الأطعمة والأشربة في آيات مختلفة » قال تعالى: <ايَا أيتا الَّذِينَ آمَنُوأ لآ تحدمو 
طيبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ وَلاتَعْتَدُوأ إِنّ لله َنب الْمُعْتَدِينَ 4 [المائدة:410]ء 
وقال تعالى: ايا أَيَا الَّذِينَ آمَنُوأ كُلُوأْ مِن طَيَبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إن 
َم يه تعبدُونَ» [البقرة: 1901 . ١‏ 

وقال تعالى: « حُرّعث عَلمِكُمُ المي وَالدَُّ مُوَخُمُ الج ما َيِل لاله به 
وَالْنحَيقهُ > وَالَديهُ نك رن 21 0 لاما دََينُمْ وَمَا دح عَلَ 
النضبٍ و َ سيكو للم لع وش لد تيل لذينَ ثرو من دبزكء 
وفع واشكون مأك لقم يكم وَأَمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ 
لَكُمْ الإسلام ويناً كَمَنِ اضْطرٌ في > خياد ُمصَةٍ غَبْرَ متجَايفٍ َنم قن ال عور 
رَحِية(؟) © [المائدة: ؟] . 


010( (صحبح) أخرجه البخاري 7857 . 
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المعنى: يا أيها الذين آمنوا حرم الله عليكم الميتة» وهي الحيوان الذي 
تفارقه الحياة بدون ذكاة - أي بذبحه ذبحا غير شرعيا -» وحرّم عليكم الدم 
السائل المراق » ولحم الخنزير » وما ذُكر عليه غير اسم الله عند الذبح » والمنخنقة 
الى خيس تَفْسها حتى ماتت » والموقوذة وهي التى ضربت بعصا أو حجر حتى 
ماتت » والممْردّية وهي التى سقطت من مكان عال أو هّوَّت في بئر فماتت » 
والنطيحة وهي التى ضربتها أخرى بقرنها فماتت » وحرّم الله عليكم البهيمة 
الي أكلها السبع » كالأسد والنمر والذئب » ونحو ذلك . واستفنى سبحانه بما 
حرمه من المنخنقة وما بعدها ما أدركتم ذكاته قبل أن يموت فهو حلال لكم. 
وحرّم الله عليكم ما ديح لغير الله على ما ينصب للعبادة من حجر أو غيره. 
وحرّم الله عليكم أن تطلبوا عِلَّمِ ما قيم لكم أو علم مالم يقسم لكم بالأزلام 
أي القداح التى كانوا يستقسمون بها إذا أرادوا أمرًا قبل أن يقدموا عليه » والآن 
انقطع أمل الكفار في أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن نصّرتكم عليهم» فلا 
تخافوهم وخافوني واليوم أكملت لكم دينكم وهو دين الإسلام بتحقيق النصر 
وإتمام الشريعة » وأتممت عليكم نعمتى بإخراجكم من ظلمات الجاهلية إلى نور 
الإيمان» ورضيت لكم الإسلام ديئا فالزموه» ولا تفارقوه. فمن اضطرٌ في 
مجاعة إلى أكل الميتة من غير هوى لذلك فله تناوله » فإن الله غفور رحيم . 

ويتناول المضطر من الميتة القدر الذي يحفظ حياته ويقيم أوده». وكذا يجوز 
تناول الخمر في حالة الاضطرار » وهذا من باب الضرورات تبيح المحظورات . 
ونهي رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب 
من الطيرء نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية» نهى عن أكل الجلالة وألبانها 
والجلالة هي التى تأكل العذرة - أي النجاسات - من الإبل والبقر والغنم 
والدجاج والأوز وغيره فإذا حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهرا. 
فطاب لحمها حلت . لآن العلة التغيير وقد زالت» واللحوم المستوردة من 
خارج البلاد الإسلامية يشترط فيها أن تكون من اللحوم التى أحلها الله والتى 
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ذكيت زكاة شرعية - أي ذبحت ذبجحا شرعيا - . 

وَعَنْ أبي هَرَيْرَة يليد قال: سأ رَجُلّ لني فقال: يا رَسُولَ الله إنَا تركب 
0 نول معنا اليل من الْمَاءِ إن توضتأنَا به عَطِنا فتوَضَِيماءِ البْْر؟ 
الي الل الو قاد الل منت "رخاس سس :11 لديف ان 
ماء البحر طاهر وميتته حلال . 

معاشر الإخوة » إن من فضائل إطابة المطعم والمشرب استجابة الدعاءء 
ِعَنْ أبي هرَيرة نك قال: قال رَسُولُ الله كه : ايها اناس إن اله طب لَا يفل 
لاطبا وَإِنَ الله آَم مَرَ المؤْمِنينَ ب أ مر به الْْسَلِينَ قَقَالَ: «يَا آنا الدّسْل كُلُوا مِنْ 
الطَيّات وَاعْمَلُوا صاخ إن به تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 [المؤمنون: ١]ء‏ وقال: «ايَا 
يجا الِنَآمنُوا كُلوا مِنْ طَيَاتِ ما رَرَفَْاكُمْ 4 [البقرة :]تم ذَكَرَالرجُلَ 
يُطِيلٌ السّفَرَ أشْعَتٌ أَغبَر يمد د يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ يارب يَارَبٌ وَمَطْعَمُةُ > حَرَامٌ وَمَسْرَسبهُ 
حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ موَغْذِيَ لجرا مكَأنَى يُسْتَجَابُ لِدَلِك) ”7 . 

فهذا الرجل جمع أسباب إجابة الدعاء ولكن لم يُتَجبْ له لأكله الحرام . 

أخي الحبيب » إن في تحري الحلال وترك الحرام فوائد عظاماً نذكر منها: 

١‏ - أكل الحلال صلاح للقلوب .» وأكل الحرام من أخطر مهلكات 
القلونية. 

١‏ - أكل الحلال نجاة من الحلاك » قال سهل بن عبد اللّه: النجاة في ثلاثة: 
أكل الحلال » وأداء الفرائض . والاقتداء بالني يله وقال: ولا يصح أكل 
الحلال إلا بالعلم » ولا يكون المال حلالا حتى يصفو من ست خصال: الرباء 
والحرام» والسحت. والغلول » والمكروه » والشبهة . 

*' - ومن أكل الحرام حرم لذة الإيمان فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . 


. 7١5/8 (صحبح) أخرجه أبو داود ”/ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
. 6 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )( 
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- ما نبت من حرام فالنار أولى به » فعَنْ كعغب بْن عجرة يليك قال: قال 
بي سول الله يل : «يا كب بن عُجْرَة نلا ُو حُمْ نبت مِنْ سحت إِلّا َانَتِ 
تار أَوْلَ به 0# 

أما ترى أن هذا هو زماننا ورب العزة» أما ترى تكالب الناس من أجل 
تحصيل مغريات الدنيا التى تتفتح عليها أعينهم ليل نهارء فلا يبالون بشيء 
سوى جمع المال من أي وجه»ء حلال أو حرام لا يهم . 

ومن أجل ذلك تعقدت الأمور. وصار الئاس في حيرة من أمرهم » فما يمر 
يوم الأوقد من يسالك عن هذا الذى بم دخان و الكمور أن الذي بن 
ثروته من البداية بتجارة المخدرات ويريد أن يتوب ولا يعلم ماذا يصنع في 
ماله» وذاك الذي يعمل كوافيرا أو يبيع ملابس النساء العارية التى يعلم أن التي 
ستلبسها لتفتن بها شباب المسلمين في الشوارع » وهذا الذي يعمل في السيدمات 
بال ل 

ومن المؤسف والمخجل أنك تستمع للأولاد وهم لا يدرون كيف يأكلون 
من مال أبيهم وهم يعلمون أنه حرام » وتجدك في كل مرة تبحث لمؤلاء عن 
خرج وقد ضيق الناس على أنفسهم سبل الخير والحلال» ومن هنا شاعت 
الفتاوى عن المال المختلط وأحكامه وغيرها مما هو على هذه الشاكلة » أما كان 
السبيل رحبا واسعا فضيقتموه ه باتباع الهوى واللهث وراء المال من غير وجه 
حله » < ألا بَظْنأولِكَ ّم مَبْمُونُونَ4) لِيوْمٍ حظِيمٍ(0) يوم يَقُومُ لاس لَب 
الْعَامِنَّ(7) * [المطففين:5 - 5] (38) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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للوصول للفهرس اضغط على1820 +011 ٠‏ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 1201 عع23 ,م17 2386 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 
" - وقاييٌ النضس والأهل من الثار 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعدل. . 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع قصة سعيد بن المسيب هذا التابعى 
الجليل والتى وردت في كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء يقول: عن أبي 
وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدنى أياما فلما جئته قال: أين 
كنت؟ قلت:توفيت أهلي فاشتغلت بهاء فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها » قال: ثم 
أردت أن أقوم فقال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله ومن يزوجني 
وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة » فقال: أناء فقلت: أو تفعل؟ قال: نعم» ثم 
حمد الله تعالى وصلى على الني يَددِةِ وزوجنبى على درهمين أو قال: ثلاثة - 
قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح فصرت إلى منزلى وجعلت أتفكر تمن 
آخذ وممن أستدين فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي واسترحت وكنت 
وحدي صائما فقدمت عشائي أفطر . كان خبزا وزيتا فإذا بآت يقرع » فقلت: 
من هذا؟ قال:سعيد » قال: فتفكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن 
المسيب » فإنه لم ير أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد. فقمت فخرجت فإذا 
بسعيد بن المسيب فظنت أنه قد بدا له » فقلت: يا أبا محمد ألا أرسلت إلي 
فآتيك؟ قال: لأنت أحق أن تؤتى » قال: قلت: فما تأمر؟ قال: إنك كنت رجلا 
قربا فتزوجت . فكرهت أن تبيت الليلة وحدك » وهذه امرأتك فإذا هي قائمة 
من خلفه في طوله » ثم أخذها بيدها فدفعها بالباب ورد الباب » فسقطت المرأة 
من الحياء » فاستوثقت الباب » ثم قدمتها إلى القصعة التى فيها الزيت والخيز. 
فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه ثم صعدت إلى السطح » فرميت الجيران . 
فجاءوني فقالوا: ماشأنك؟ قلت: ويحكم! زوجنى سعيد بن المسيب اليوم وقد 
جاء علي غفلة » فقالوا: سعيد ابن المسيب زوجك؟ قلت: نعمء وها هي في 
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الدارء قال: فنزلوا هم إليها وبلغ أمي فجاءت » وقالت: وجهي من وجهك 
دخلت بها فإذا هى من أجل الناس .» وإذا هى أحفظ الناس لكتاب الله 
وأعلمهم بسنة رسول الله مَك وأعرفهم بجق الزوج قال: فمكفت شهرا لا 
فسلمت عليه فرد على السلام ولم يكلمني حتى تقوض أهل المجلس . فلما لم 
يبق غيري » قال: ما حال ذلك الإنسان . قلت: خيرا يا أبا محمد على ما يحب 
الصديق ويكره العدو. قال: إن رابك شىء » فالعصا فانصرفت إلى منزلى » 
فوجه إلى بعشرين آلف درهم. وهذا مصداقا لقول الله تعالل: «إيا يجا الَذِينَ 
5 1 ا 57 الوا 0 تر م ته 
التواقرا الفدكم َمْلِيُمْ تار وَقُودُها الَاسُ وَاجِجَارَ 5 عَلَيْهَا مَلائِكَة غلاظ 
شِدَادٌ لا , يَْصُونَ لله ما أمرَهُمْ ويفعَلُونَ ما يُوْمَرَونَ4 [التحريم:1]» وقول 
رو ره ونفا 
0 «كُلكُمْ َم وَعسئُول عن ويه مام راع وَهُوَ مول 
رَعِبِيِهِ َالرَجُلُ ف أَمْلِه را 1 دع وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَيَك وَالمرْاة في بيت رَوْجِهَا 
س 6 سس 0 0 
0 رَعِيَنَا )ا 
معاشر الإخوة » فيما يلي قبس من الحدي النبوي لوقاية الأهل والنفس: 
١‏ - أن يأمر أهله بالصلاة » ويفرق بين البينين والبنات عند عشر سنين لقول 
البى كل : : «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصَّلَاةٍ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ» وَاصرِبُوهُمْ عَلَيْهَاوَهُمْ 
و د 0 
7 د 
عمو نه َال َال رثوك الله اكقَى بار إن أ بصي يع مَنْ يَقَوت) 00 


ووو سين ا 


00( (حسن) أخر جه أبو داود 6126 وحسنه الألباني في صحيح الجامع . 
00 (حسن) أخرجه أخرجه أبو داود ١597‏ وحسنه الألباني في ص .ج اللةة. 
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ل عو مي ل يقول: 00 ب ور 


و 3 
ير 
لان ساجو 


٠, 0‏ مو وام و متم و 1 مره فى درق > 8 يي 
10 00 2 ميو 2 
0 رَأوَارْقَ وثرد كل آي ا 0 


- أن يهتم بإيقاظ أهله لصلاة الليل» فَعَنْ أبي سَّعِيدٍ الحُدْريْ وأبي 
هَرَيْرَة مظْيا قالا: قال رَمسُول الله كلل : ١مَنِ‏ | سْتَبْقَظَ مِنَ اليل وَأَبقَطَ يَقَظ ام أَتَهُ فَصَلبَا 


رَكْعيَْنِ جييمًا كا مِنْ الذَاكِرِينَ الله كذِرً وَالذَاكرَات) (" . 

5 - أن يأمر أهله بارتداء الحجاب الشرعي » فعَنْ عبد الله بْن عُمَرَ يطثيا. 
أذ رول الله ككل قَالَ: ١‏ امكاةّقَذ حر لله ََارَكَوَتعَالَ عَلَيْهمْ اجن مُذْمِنُ الجُمْر؛ 
الا وَالدَّيُوتْ الَّذِي بُقرٌ في أَهْلِهِ الحْيْتَ)7" . 

/ - أن يوجه أهله لكل خصال الخير : ؛ فعن أنس بن مَالِكٍ ملك قال: قال 
رَمنُول الله عن : «إنَّ الدَالَّ عَلَ الخُْرِ كَمَاعِيه)”؟ . 

- أن يعتنى بدوام ذكر الله في بيته » فعَن أبي مُوسَى يلك قال: قال رَسُول 
الله يك : «مثَلٌ الّذِي يَذْكُرٌ رَبَّهُ وَالَّذِي لَايَذْكُر رَبَه مَثَلُ الحو وَاليْت)* . 

4 - أن يحث أهله لقراءة القرآن في االببت ء قَالَ رَسسُوُ الله يل : دلا تجعلُوا 
بُونَكُمْ مَقَابرَ إن الشّيِطَانَ يَنفِرٌ منَ الَْيْتِ الَذِي قرأ فيه شورَةٌ ال5دج77 . 

اا ين ارام على اهاري ال 0110 
الحم وَحَسْنُ الحلقُ يُعَمَرْنَ الدَّمارََيزذْنَ في الْأَعَْارٍ » ”" 

70000 


١‏ -أن يحث أولاده على مرافقة الصالحين , فَعَنْ أبي هريْرَة يليد ل 


. 6١7١ (صحيح) أخرجه الترمذي 594105 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

00( (صحيح) أخرجه ابو داود ١560١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ا" 

(9) (صحيح) أخرجه أحمد 7117 وصححه الألباني في صحيح الجامع 3١07‏ . 

(؟) (صحيح)أخرجه الترمذي 7177١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ١56‏ . 

)0( (صحيح) أخرجه البخاري /ا510 . 

() (صحيح) أخرجه مسلم .1/8١‏ 

(0) (صحبح)أخرجه البيهقي في الشعب 049 وصححه الآلبانن في صحيح الجامع 317517 . 


١6 ؟*‎ 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 120170 عع23 ,م17 عع23 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 
2 01 207 وم 0 4 م لاق د بن بخاص 7 20200 
النبي 5 قال: «الرجل على دين خليله فليّنظر أحدكم مَن يخالل») ١‏ 

7 - أن يعلم أهله كيف يكون التصرف عند مرض أحد أفراد الأسرة 
وذلك بثلاثة أشياء » بالدعاء » ثم بالصدقة » ثم بالأخذ بالأسباب مع التيقن 
على ري الاسيات وعدم التيقن على الأسباب ثم ملهفي» للطبيب 2 


عدن وَإِذًا ممرضت فَهِوٌ يَشْفِينِ ( ٠‏ ل[الشعراء: 180 ء وَعَنّْ أبي أَمَامَة 
يليد أن رَمسُول الله ككل : «دَاووا م مَرْضَاكُم بِالصَّدَقَةَ) ا 
لت ا ل ل ل ل 


روي 


وليسن امعهم حرم : فَن أبن عَبَاسٍ تعها قال: قال الببي جل كله : « لا يُلْوَنَ رَجُلّ 


1 > جو 


بار إِّاوَمَعَهَا ذو عحرَم» وََا تُسَافٍلمرْآه إلا مع ي كخرّم) 7" 


ص 


١ 6‏ - أن يختار الأب لابنته صاحب اتنيخ والمخلق ويجحذر من تكليف 


الزوج النفقات الباهظة لقول رَسول الله عَلِنَ (إذَ ناكم من َْضَوْنَ خُلقهُ ودين 


أ 
سه د 


َرَوّجُوه إلا تَفْعَُوا تكُنْ فَِْفي الْأَرَضٍ وَكَسَادُ عَرِيضٌ) ويوصي الأب ابنه 
بأن يتزوج ذات الدين فإن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه دأب الصالحين وهو 
وقاية من المعاصي كأن يعوده صيام يومي الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل 
شهرء فَعَنْ أبِي هَرَيْرَةَ يليد : عن لئسي يه فَالَ: «تُنْكَح المْآةُ لأربع: يفا 
وَخَسَبِهَا وَعمَاكًاه وَلِدِينِهًا فَاظْمَرْ بّاتِ الدّين تَرِبَتْ يَدَاكَ) * . َ 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ماه ماع ماء 
1 ترا ترات 


)١(‏ (صحيح) أخرجه أبو داود 5/177 وصححه الألباني في صحيح الجامع هم". 
(؟) (حسن) أخرجه (أبو الشيخ في الثواب) وحسنه الألباني في صحيح الجامع /370 . 
() (صحيح) أخرجه مسلم 175١‏ . 

(4) (حسن) أخرجه ابن ماجه ١9571‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 77٠١‏ . 

)0( (صحيح) أخرجه (البخاري »5094٠‏ ومسلم .١515‏ 
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7 - هدي رسول الله عَلِلِ 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
اله الآ الله وحدة لأ شريك له وأشيك آن مدا غيدة ورسولة» آما بعك ...: 

أحبت في الله » نحن على موعد مع رسول الله يَئِةٍ حين خرج من مكة إلى 
الطائف . ماشيًا على قدميه جيئة وذهابا» ومعه مولاه زيد بن حارثة». فلما 
انتهى إلى الطائف توجه إلى ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيفف. وهم عبد ياليل 
ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي . فجلس إليهم ودعاهم إلى الله » 
وإلى نصرة الإسلام » فقال أحدهم: هو يُمرط ثياب الكعبة - أي يمزقها - إن 
كان الله أرسلك . وقال الآخر: أما وَجَدَ اللّه أحدًا غيرك » وقال الغالث: والله لا 
أكلمك أبدًا » إن كنت رسولاً لأنت أعظم خطرًا من أن أرد عليك الكلام ‏ 
ولئن كنت تكذب على اللّه ما ينبغي أن أكلمك . فقام عنهم رسول الله كَل 
وقال لهم: «إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني»؛ وأقام رسول الله يك بين أهل 
الطائف عشرة أيام » لا يدع أحدًا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه » فقالوا: اخرج 
من بلادنا . وأغروا به سفهاءهم » فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم 
يسبونه ويصيحون به » حتى اجتمع عليه الناس » فوقفوا له سِمَاطيْن - أي 
صفين - وجعلوا يرمونه بالحجارة » وبكلمات من السفه. ورجموا عراقيبه. 
حنى اعتفي» تعلاة باللماء .و كان رمك من بحارقة رفيه وشيية فى أضيان: 
شيجاج في رأسه ء ولم يزل به السفهاء كذلك حتى ألحأوه إلى حائط لعتبة وشيبة 
ابي ربيعة على ثلاثة أميال من الطائف » فلما التجأ إليه رجعوا عنه؛ وَعَنْ 
عَائِمَة تمد رَوْج الي بك قالت: قلت لِلئِي يله : هَل أنى عَلَيْك يَوْمٌ كَانَ 
شد مِنْ يوم حر ؟ َالَ: «لَقَد لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ ما لَقِيتُ» وَكَانَ آشَدَّ ما لَقِيتُ مِنْهُْ 

5 


00 ؟سواين 0 © خض ١‏ 11 7 0 ره سم ه ره 0 ا 2 
يوم العقبة إذ عَرّضت نفيي عَلى ابن عبد يَالِيل بن عَبِدٍ كلالٍ فلم يحبِنِي إلى ما 


هه 


عه 
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ا ل ع 


ل ونا م مَهْمُومٌ عَلَ وَجْهِي. َلَمْ أستيق ف ِنْ إلا ونا بِقَْنِ الِب 
7 رأ ذا أن بسَحَابَةٍ د أظَلْتِي مَنَظَرّتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلٌ تدان فَقَالَ: إن 
ف سي فل قوم لك دوا ليك وَكَدْبَعتَ يك مَلَكَ ابل لَه 


ور رو 9 


شت فِهم» قَنََاي مَلَكُ اَل فَسَلُم َل ان : يا محمد . قَقَالَ ذَّلِكَ فيَ) شعت 


ليه شِدْتَ أَنْ طق ع]: بهم الأَحسَيَئنِ ققَال اَي كله بل أرجأ برح للهين 


ا 


5 ١ 


وم مو َ 


أشلايئ عن يد عبد الله وَحْدَهُ لا يُشْرك بو شيعا ”© (57) . 


أخي الحبيب » هذا هو رسول الله يَكِةِ الذي رفض ان ينتقم من قومه. 
فلقد جبله الله عز وجل على كريم الخلال» فكان قبل النبوة أرقى قومه» بل 
أرقى البشرية في زكاء نفسه » وسلامة فطرته » وحسن خلقه » نشأ يتيما شريفاء 
وشب فقيراً عفيفاً » ثم تزوج محباً لزوجته مخلصاً ها . 

كان يعرف بالتزام الصدق » والأمانة » وعلو الآداب ؛ فبذلك كان له المقام 
الأرفع قبل النبوة ؛ حتى لقبوه بالأمين » حتى أتاه الوحي من رب العالمين 

بل وكان رسول الله مَكْةٍ أميا لا يقرأ ولا يكتب: فهذا من أعظم المهيئات 
والدلائل على صدق نبوته . 

للحا اورائر امار اح ا وات لاص ربياه ردان رم 
له: «وَإِنّكَ لَعلى خُلّقٍ عَظِيم » [القلم: ]» ولقد أدبه ربه» فأحسن تأديبه. 
فكان خلقه القرآن الكريم » يتأدب به » ويؤدب الناس به وكان لا يرد إلا طَيّبا 
ولا يضحك إلا مبتسماء وكان كلامه يفهمه كل من سمعهء وكان لا يرد 
الطيب - أي العطر- ولا اللبن ولا الوسادة . وكان كثير شعر اللحية فقد كان 
يطلق لحيته ويحف شاربه » وكانت وسادته التى ينام عليها من أدم - أي جلد - 
حشوها ليف . وكان في حاجة أهله يقم المنزل ويخيط ثوبه ويخصف نعله. 
وكان يبيت الليالي المتتالية طاويا وأهله لا يجدون عشاء » وكان أكثر خبزهم 


010( (صحبح) أخر جه البخاري 2220 ومسلم ١6‏ 


١ هه‎ 
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خبز الشعير » وكان لا يسأله أَحَدٌ إلا أعطاه فقد كان أجود الناس بالخير وكان 
أجود ما يكون في رمضان . 

وكان أبغض الخلق إليه الكذب » وكان إذا اطلع على أحد من أهل بيته 
كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة » وكان لاا يغضب لنفسه ولكن 
يغضب إذا انتهكت محارم الله ون . 

وكان يجيب دعوة أي أحد» ويقبل الحدية ولو قلْتء ويكافئ عليها». وكان 
يعود المرضى » ويشهد الجنائز » ويمشي وحده بين أعدائه بللا حارس . وكان 
أشد الناس تواضعاء وكان يلبس ما وجد» فمرة شملة » ومرة جبة صوف »2 
فما وجد من المباح لبس » ويركب ما أمكنه » مرة فرساً » ومرة بعيراً» ومرة بغلة 
شهباء » ومرة حمارا » أو يمشي راجلا حافيا . 

وكان مالس الفقراة» ويواكدا, اللساكينة» وان لا ععشر ميبكيا قشر 
تناكف ولا اباك اكد ردغو قلا يندا إن اله ذعاء ميقي ركان 
يكرم أهل الفضل في أخلاقهم » ويتألف أهل الشرف في البر لهم » ويصل ذوي 
الرحم » وما كان يأتيه أحد إلا قام معه في حاجته» ولم يكن فظَّا ء ولا غليظا ء 
ولا صخاباً في الأسواق » وما كان يجزي السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويصفح . 

ولا ا ري رار اس ار مسرا وا 
إليه » يمزح ولا يقول إلا حقاًء يضحك من غير قهقهة » ولم يكن يعرف مجلسه 
من مجلس أصحابه ؛ لأنه كان يجلس حيث انتهى به المجلس . وكان يكرم من 
يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن ليس بينه وبينه قرابة يجلسه عليه » وكان 
يعطي من جلس إليه نصيبه من وجهه . وسمعه . وحديثه . ولطيف محاسنه . 
وتوجيهه » وكان أبعد الناس غضياًء وأسرعهم رضاًء وكان أراف الناس 
بالناس » وكان يحب اليسرء ويكره العسر » ولا يشافه أحدا بما يكره » ومن رآه 
بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه» وكان يتفاءل ولا يتشاءم ويحب الاسم 


- رقو 


الحسن ء وكان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
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وإذا أتاه أمر يكره قال: الحمد لله على كل حال » وكان يحب التيامن ما استطاع في 
طهوره وتنعله وترجله وفى شأنه كله . 

وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه » ولكن من ركنه 
الأيمن أو الأيسر . ويقول: السلام عليكم, السلام عليكم. 

وكان إذا قرب طعام قال: بسم الله فإذا فرغ قال: أطعمت وأقنيت وهديت 
وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت » وإذا شرب يشرب على ثلاث مرات وكان 
لايرب من فى المقاءوكان لأ يسنس :في الإناء, 

وكان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا 
خرج قال: غفرانك . 

وكان لايدع صيام أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
لح ال ل بار 
وكان إذا أفطر قال: ذهب الظماً وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. 

1210111100 
وكان إذا أفطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار 
وتئزلت عليكم الملائكة. وكان يقول قبل موته بخمسة أيام: وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصال حيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني 
أغباكم عن ذلك . وكانت وصية رسول الله يَيةٍ وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما 
ملكت أيمانكم » أي يقصد الوصية بالصلاة والنساءء فهلا عملنا بهذا الهدي 
النبوي المبارك وعلمناه أولادنا لد و ا را احسان بدا 
بهم في مستقر رحمته » قال تعالى « وَالَذِينَ آمنوا وَانبَعتْهُمْ در يت بإِيَانٍ أَخْقْنَا 
بهو امن ليه ن ع 4 3 الطوو : +٠‏ 00 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ى ماع ماء 
1 ترا ترات 
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6 الاستثذان الشرعي 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله الا الله وده لأ شيريك له وأشهد أن. مدا عبذه.ووسولهه أما بعك.. 

أحبت في الله » نحن على موعد مع عمر بن الخطاب ت#دعندما سأل أبَا 
موسى الأشعرى شبد أن يأتي بالبيئة ؛ لرجوعه عندما استأذن على عمريك 
لالت اوساو اال ؛ أخرج البخاري أيضا عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْريّ يلد 
قالَ: كنْتُ في مَجْلِس مِنْ مَجَالِس الأنْصّارِ إِذ جَاءَ بو مُوسَى كَأنَهُ مَدْعُوْ 


و سا سا سا 


فقال: امنتأنت عَلَى عُمَرَ كلاكا فَلَمْ يُؤْدَنْ ِي فَرَجَعْتْ فَقَالَ: 0 
استَأدنت كلام فلم يُؤْنْ بي فَرَجَمْت وال رَُولُ الله كه ١‏ اذ تان دك 
تلان فآ يُؤْدَنْ لَه كَلَرْجِعْ) ؟ فقال: والله للقيم: علديية امك أجل سهعة عد 


ثلاثا فلم ب 


لي بك فَقَالَ أي بن كَمْبٍ: الله لا يَقَوم مَعَك إلا أَصْعَرُالقَوْمٍ فكنت أَصْكْرَ 


و دادو أ هس وس مه و عر ١‏ 


القَْم ققح مَعَهُ فَأحْبَرْتْ عُمَرَ أن الي يلي قَالَ ذَلِكء ققَالَ عُمَرُ يلي وليك خَفِي 
هَذَا علي مِنْ أَمْرِ رَسُول الله يك لهاي الصّفق بور لدان ا 
التجارة 0 

معاشر الإخوة » لقد شرع الله وْنَ الاستئذان لعدة أغراض منها: 

ا لت ل ل ل ل لاا 

١‏ - حتى لا يطّلع على الأسرار التى لا يحب أصحاب البيت أن يعرفها 
أحد . 

" - لتجنب سوء الظن في الداخل فالدخول خفية يدل على الشر . 

ولقد اتفق جمهور الفقهاء على أنه لابد قبل الدخول من الاستتذان 
والسلام معا غير أنهما ليسا بمرتبة واحدة فالاستئذان واجب» والسلام 


. واللفظ للبخاري‎ 75١5” (صحيح) أخرجه البخاري 57545 » ومسلم‎ )١( 
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وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ سَّهْل بْن سَعْدٍ بعك قَالَ: اطْلَّعَ رَجُلٌَ مِنْ 
جُخْر في حُجَر الب بكلله وم الي كله مِذرَّى يَحُك به رَأسَهُ فَقَالَ: «لَوْأَعلَمُ 
أن تنظ لَطَعَدْتُ به في عَيِْك إن جُعِلَ الاسْيِمْدَانٌ مِنْ أَجْلٍ الْبَصَرِ) ”2 . 

فعندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ينظر من نافذة حجرته وكان 
بيده آلة حادة . فقال له رسول الله مَك ما معناه: لو رأيتك وأنت تنظر لطعنت 
بها في عينك ولا دية لك » إنما جعل الاستئذان من أجل البصرء فإذا دخل 
البصر فلا إذن» لم جعل الاستئذان؟ حتى لا يقع بصرك على عورات الناس . 
فإذا دخل البصر فما قيمة الإذن » ما قيمة أن تنظر وتتسمع كلام الناس ثم تدق 
الباب؟! ناح الامعدان من أجل الاسين بصرك ال عورات الباض : 
ولذلك قال ما معناه: لو رأيتنك لطعنت بها في عينك ولا دية لك - أي لو 
رأيت رجلا ينظر في بيتك بغير إذنك فطعنته في عينه فذهبت فلا دية له - إنما 
جعل الاستئذان من أجل البصر ». هذا هو الأصل . 

لكن هب أنك سمعت صراخاً في بيت الجار واستغاثة » أو رأيت حريقاً أو 
أي شيء ضارء فالاستئذان لا يسع في هذاء ولكن ادخل » وهذا خروج عن 
الأصل للضرورة (55) . 

معاشر الإخوة. إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف لا تهاج فيه 
الشهوات في كل لحظة ولا تستثار فيه هذه الأمور ا محرمة » وجعل الله الاستئذان 
إجراءً احتياطياً وأمرأ احترازياً من أجل عدم النظر إلى العورات » ولذلك فإن 
رسول الله بَةٍ كان إذا جاء باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن 
من ركنه الأيمن أو الأيسر وذلك لأن الدور لم يكن عليها ستور وحتى لو كان 
لها أبواب فإن الباب إذا فتح فجأة قد يقع النظر على شيء من عورات أهل 


ذل دنا 


. 1١55١ (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 
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الببت » ولذلك يكون من طرف الباب الذي إذا فتح لم يقع النظر على شيء 
ولاايواجه الباب مباشرة » فهو إجراء احترازي من أجل عدم وقوع البصر 
على الحرام . 

كما أن الاستئذان يكون حتى داخل البيوت » وقد علمنا الله في كتابه أن 
نؤدب أولادنا بألا نجعلهم يداهمون غرفة نوم الأبوين مداهمة وإنما لابد من 
الاستئذان في الأوقات التى يغلب فيها كشف العورة ثلاث عَوْرَاتٍ لَكُمْ » 
[النور:./0]» وحتى المحارم في البيوت» الأم في حجرتها والأخت في غرفتها 
لابد من الاستئذان عليهن قبل الدخول » فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد 
عن نافع: كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخله عليه إلا بإذن 
(566). 

قال تعالى: إيا يما الَّذِينَ آمنُوا ِيسَِْدَكُمْ الَّذِينَ ملَكَتْ أَبَنُكُمْ وَالَّذِينَ [ 
ُو الم مدكُمْ ات مَرّاتٍ من قَبْلٍ صَكَاةَالفَجْرِ وَحِدنَ تَضَعُونَنيابكُم منَ 
الظهيرَة ومن بَعْدِ صَلَاوَ اناء ثلاث عَوْرَاتٍ لم ليْسَ عَلَبْكُمْ وَل علوم 


7 تمر 


جُنَاحٌ بَعْدَهْنَّ طَوَافُونَ , عَلَ بَعْض كَذَلِكَ يُسَيّنْ الله الآيَاتِ 
وَاللَه بلي مِنكمُ اخُلْمَ كليسنا َلِيَسَيَاَدِئ ا 
الّذِينَ من قَيلِهمْ لِك ين الله لَكُمْ آبَائه وَل عَلِيِمٌ حَكية(4)09 [العور: 
-09]. 

المعنى: يا أيها الذين آمنوا مروا عبيدكم وإماءكم » والأطفال الأحرار دون 
سن الاحتلام أن يستأذنوا عند الدخول عليكم في أوقات عوراتكم الثلاثة: من 
قبل صلاة الفجر ؛ لأنه وقت الخروج من ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة. 
ووقت خلع الثياب للقيلولة في الظهيرة » ومن بعد صلاة العشاء ؛ لأنه وقت 
للنوم » وهذه الأوقات الثلاثة عورات لكم » يقل فيها التسترء أما فيما سواها 
فلا حرج إذا دخلوا بغير إذن ؛ لحاجتهم في الدخول عليكم . طوافون عليكم 
للخدمة » وكما بيِّن الله لكم أحكام الاستئذان يبيّن لكم آياته وأحكامه 


ل 
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وحججه وشرائع دينه . والله عليم بمايصلاح خلقه حكيم في تدبيره 
أمورهم .وإذا بلغ الأطفال منكم سن الاحتلام والتكليف بالأحكام الرعية» 
فعليهم أن يستأذنوا إذا أرادوا الدخول في كل الأوقات كما يستأذن الكبار. 
وكما يبين الله آداب الاستئذان يبيّن الله تعالى لكم آياته . والله عليم بما يصلح 
عباده » حكيم في تشريعه 

إخوتي في الله » للاستئذان آداب نذكر منها: 

١-أن‏ يقول المستأذن اسمه إذا سئل عن اسمه ولا يقول: أنا . 

- أن يسلم قبل الاستئذان فيقول: 7 عليكم أأدخل؟ قال تعالى: 
ب موود لهاب منْ عِندٍ الله مُبَارَكَةَ طَيبَةَ كَذَّلِكَ 
عن لله لَكُمْ الات لَعَلّكُمْ تَمْقُِون(١‏ )4 [العور: .]"١‏ 

لاحي يس سارت ص يار سس اسم 
عيناه على أحد العورات . فَعَنْ جَابِرٍ لك يُقول يت نا النِّيَ يا في دَيْنٍ كان 
عَلَى أبي فدققت الْبَاب فَقَالَ: مَنْ ذا؟ فقلت: أنا فَقَالَ: «أنَا أن »كاله كَرِهَهًا ا 
فهلا فقهنا آداب الاستئذان الشرعي وعملنا بها وعلمناه أولادنا حتى ينبتهم الله 
لبي 


“اه ماع ماء 
حا تراه ترات 


. 51506١ (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 
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وَمَا كَانَ لكر أن ثؤذوا رَسُولَ الله كله 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع قصة الإمام مالك بن أنس مع أمير 
المؤمنين أبي جعفر المنصور قال القاضي عياض في كتاب (ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك): ناظر أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور الإمام مالك في مسجد 
البى 5ه فرفع الع رس سيا ا ل ري ضويك 
في الممسجدء إن الله تعالى أدب قوما فقال إيّا أبييما الَّذِينَ آمثوا لا تَرقُمُوا 
أَصْوَاكُمْ مَوْقّ صَوْتٍ النَِيّ وَل تجَرُوا هُ بِالْقَوْلٍ كَجَهْرِ كَجَمْرِ بَمْضِكُمْ لِبَْضٍ أن 
بط مالك أن ا لا تَشْمْرُونَ (4)5 [الحجرات: 5]» ومدح قوما فقال: إن 
لِينَيَعُضُونَ أضوَاُمْ ند رَسولٍ الله أوْلََِ لين لحن لله فلو ِلتَقَوّى 

مَعْفِرَة ُوَأَجْرٌ عَظِيمٌ )4 [الحجرات: ؟]1 وذم قوما فقال: « إن الَذِينَ 
تَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجرَاتٍ أَكْثَرّهُمْ لَا يَمْقِلُونَ(؛)4 [الحجرات: ] وإن 
حرييه وما كد رمه جاه تايندكان آبو جعثر النضيوو . 

وقال تعالى: «إيَا يجا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا يَئْنَ يَدَي الله وَرَسُوَلِهِ وَانَّقُوا الله 
إن الله م ميغ غل]1) ب ا اانا لا توا أضوتكم قزق سؤب لنيز 

وَلَا تْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلٍ كَجَهْرِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تَبَطَ أَغْالكُمْ وَأَنَثْمْ 
تَشْعْرُونَ(؟4)7* [الحجرات: ١‏ - ؟]. 

وقد نهى الله تعالى في هذه الآيات عن ثلاثة أمور: عن التقدم بين يديه كك 
بما لا يأذن به من الكلام والآراء والأحكام » وعن رفع الصوت بحضرته » وعن 
الجفاء في مخاطبته ومحاورته . 

كما أمر بتعظيمه 4ةٍ وتوقيره وخفض الصوت بحضرته وعند مخاطبته. 
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والتزام توجيهاته وأوامره. وبما أن حرمة البي يَندِةٍ حيا كحرمته ميتاء وكلامه 
المسموع منه مباشرة ككلامه المروي عنه بعد موته في الرفعة والإلزام. فقد 
وجب على كل من يسمع حديثه وسنته وهديه ألا يرفع صوته عليه أو يعرض 
عنه ؛ لأن رفع الصوت والجهر به في حضرته ككل أو عند تلاوة سنته دليل على 
لا ا لاورز ال لي ل إن 
ين يصو ضام ند وول لله أزليك الزن متخن اله للوجم لِلتَقوّى 
هم مَغْفِرَ فْرَة وَأَجْرٌ عَظِيةٌ (7) 4 [الحجرات: 7" 

ويستتبط الفقهاء بالقياس من هذا التوجيه القرآني وجوب احترام الوالدين 
والعلماء وذوي السابقة في الدعوة والجهاد وكبار السن» والرفق بهم وعدم 
رفع الصوت بين أيديهم » والاستحياء بحضرتهم . ما تؤكده نصوص كغيرة لا 
يتسع المجال لها حاليا (19) . 

إخوتي في اللّه » عندما ناظر ابن القيم رحمه اللّه تعالى أحد هؤلاء تمن يأتيه 
الحديث الصحيح فيرده لأن فلانا قال كذاء فقال له: أرأيت لو أن رسول الله 
يَةٍ حي الآن يخاطبنا بأمر وقال: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا» أكنت تأتمر بأمره 
كن أو تقول: أعْرِضُ هذا الأمر على قول فلان» أو هذا الأمر يخالف ما قاله 
فلان من الناس؟ قال: بل أمتثل وأبادر توأ وفوراً» قال: فما الفرق؟ فإذا كان 
يِه قد لحق بالرفيق الأعلى فسنته وأمره بعد وفاته كأمره في حياته يله فلا بد 
من التأدب مع رسول الله بَدَئِةِ بالتأدب مع سنته كما كان التأدب مع شخصه 
يكَِِ في حياته » بألا يقدم أحد بين يدي الله ورسوله» ولا يرفع صوته فوق 
صوت رسول الله يِه فكذلك يجب أن يتأدب معه بعد وفاته يَلَِةِ بألا يرفع 
رأيا فوق سنعه يِلَةٍ اه . 

ولقد أخبرنا الله جل وعلا بما كان من اليهود من سوء أدب مع رسول الله 
لله وحذرنا من أن نحذو حذوهم فقال: يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوأ لآ تَقُونُوا رَاعِنَا 
وَقُولُواً انظرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلِكَافِرِينَ عَذَّابٌ أيه( 40٠١‏ [البقرة: 4 1٠١‏ . 
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فلقد كان اليهود يقولون لرسول الله كد راعناء أي: راعنا سمعك » فافهم 
عنا وأفهمنا ؛ يلوون ألسنتهم بهاء ويقصدون سبّه ونسبته إلى الرعونة » فنهى 
الله ْنَ المؤمنين بألا يحذوا حذو اليهود. وحذر الله تعالى المؤمنين من إيذاء 
رول اللمع كما آذى يكو إسرائيل ‏ موضى عليه السبلام ققبال اليا ينها 
الّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فََدَأَهُ الله ما قَالُوا وَكَانَّ عند الله 
وَجِيِهاً(4)79 [الأحزاب: 54]» وفي هذه الآية تحذير للمؤمنين أن يبتدعوا في 
الدين » أو يشرعوا ما لم يأذن به الله . 

ومن عالامات محبة رسول لله ل لزوم الأوب معه شال تعال: 1 إلا 


0 


ستاك شاهدا قشر ا وتديراً (8) لِتَؤْمِمْوا بالله ا 


ال قْرَةَ وَأَصِيلاً (4)9 [الفتح: 4 - 14 فالتسبيح لله وق والتعزير 
والتوقير لرسول الله فلا يكون لي رأي إذا قال رسول الله كل » ولا نتكلم عنه 
إلا بتعظيم رسول الله بما يلائم » ومن أفضل الثناء عليه كثرة الصلاة عليه » وإذا 
سمعنا من يحدث بأحاديثه رسول الله فلنعطها حسن الإصغاء والاستماع » ومن 
علامات توقير رسول الله توقير أزواجه أمهات المؤمنين وصحابته الكرام وأهل 
بيته بيته رضوان الله عليهم جميعا وكذا حسن الآدب مع العلماء لماه ود 
الأنبياء» فعن أبي الدَرْدَاءِ تنك عن رَسُول الله وك قال: (إِنَّ العْلَاءَ وَوَنَه 
اليا إن الأنياء دَيُوَرٌنُوا ِيئارًا وَلَا دِرْهَمًا إِمّا وَرَنُوا العِلّم قَمَنْ أَحَدَ به أَحَدَ 
بحَظ واف 

أي الحبيب» من الأدب مع النى و العسليم له والانقياد لأمره: 
وتصذيق خبره . وتلقيه بالقبول » وعدم معارضته » ولا يقدم بين يدي رسول 
الله يَكِ شيئاً» ولا يُدّعي نسخ مّنته » وكذلك لا تُرفع الأصوات فوق صوته 
يكِدِ لأن ذلك سبب لحبوط العمل » وبعد وفاته كَلةٍ لا ترفع الأصوات فوق 
حديثه إذا قرئ ولا عند قيره . 


. 5791 (صحيح) أخرجه الترمذي 7787 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
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أخي الكريم » يجب الحذر من الاستهزاء بسنة رسول الله كِةِ وذلك 
بالاستهزاء بمن عمل بالسنة كمن أرخى لحيته وقص شاربه ومن قصر ثوبه إلى 
أعلى الكعبين ومن لازم العلماء العاملين لآن ذلك يفضي للكفر» قال 
تعالى: 9 وَلَيِن سَالْتَّهُمْ لََقَولُنَ نا كُنَا نَُوضٌ وَتَلْعَبُ قل أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ 
كُنتَمْ تَسْتَهْرِتُونَ(0) لا تَْتَذِرُوا قَدْ كَمَرْثُم بَعْدَ إِيَانِكم » [التوبة: ع" 

أو من الاستهزاء بالأخوات اللاتي يرتدين الحجاب الشرعي واللاتي 
يحافظن على حِلَق الذكر والعلم في المساجد. فإن هذا من الجهل بالدين 
فاحتجاب المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب أمر واجب . دل على وجوبه 
كتاب الله وينَ وسنة نبينا محمد كَلِْة» أخرج البخاري فى المعلقات عن عروة عن 
عَائِضَة يقد قات: يَرْحَمُ الله نِسَاءً الْمُهَاجِرَاتٍ الأول لما أَنرَّلَ الله: 
«وَلْيضْرِبْنَ بَكُمْرِِنَ عَلَ جُيُويِينَ 4 [النور: ١‏ 7]» شَققنَ مُرُوطَهُن - أي جمع 
مرط أي الملاءة - فَاخْتَمَرْنَ هّاء والخمّر جمع خمار وهو غطاء الرأس . والجيوب 
جمع جيب وهو شق الغوب من ناحية الرأس والمراد ما يظهر منه الصدرء 
والمقضوة يسترن الرؤومن.والأعناق. والضدور غرة الرجال:: 

وكذلك لا تهزأ باللحية » فأنت لا تهزأ بالشخص الذي أطلقها. بل 
تستهزئ بالبي مَكِدِ الذي أمر بها ؛ لأن هذه سنة الني كَلِةِء وعندما تهزأ من 
رجل قصر ثوبه واتبع السنة » فأنت لا تستهزئ بالرجل » ولكن تستهزئ بالذي 
أمره بهذه السنة» ولا تستهزئ بالأتمة» ولا بالمؤذنين» ولا بالدعاة» ولا 
بالعلماء » ولا بأي شيء فيه دين الله » حتى إن بعض الناس عندهم نكت. 
يأتون بها على بعض الآيات » أو الأحاديث . أو الأئمة» لا للكت ابحث لما 
عن مكان آخر ؛ لأن دين الله حق . ولا يقبل الاستهزاء ولا السخرية (55) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ىه عمامع ماء 
جا ترا ترات 


للوصول للفهرس اضغط على1120 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 1201 عع23 ,م17 2386 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 
5 - النويبي 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد. . . 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع قصة توبة مالك بن دينار حيث قال 
عندما سئل عن سبب توبته: كنت شرطيا وكنت منهمكا على شرب الخمر» ثم 
إننى اشتريت جارية نفيسة ووقعت مني أحسن موقع فولدت لي بنتا فشغفت بها 
فلها ذيف على الارفن ازدادت في قلبي حبا وألفتني وألفتها قال: فكنت إذا 
وضعت المسكر بين يدي جاءت إلي وجاذبتني عليه وهرقته من ثوبي » فلما تم 
لها سنتان ماتت فأكمدني حزنها » فلما كانت ليلة النصف من شعبان وكانت 
ليلة الجمعة بت ثملا من الخمر » ولم أصل فيها عشاء الآخرة » فرأيت فيما يرى 
النائم كآن القيامة قد قامت ونفخ في الصور. وبعثرت القبور وحشر الخلائق 
وأنا معهم . فسمعت حسا من ورائي فالتفت فإذا أنا بتنين أعظم ما يكون أسود 
أزرق قد فتح فاه مسرعا نحوي . فمررت بين يديه هاربا فزعا مرعوبا فمررت 
في طريقي بشيخ نقي الغوب طيب الرائحة » فسلمت عليه فرد السلام فقلت: 
أيها الشيخ أجرني من هذا العنين أجارك الله » فبكى الشيخ وقال لي: أنا 
ضعيف وهذا أقوى مني وما أقدر عليه ولكن مر وأسرع » فلعل الله أن يتيح 
لك ما ينجيك منه » فوليت هاربا على وجهي فصعدت على شرف من شرف 
القيامة » فأشرفت على طبقات النيران فنظرت إلى هوها وكدت أهوي فيها من 
فزع التنين » فصاح بي صائح ارجع فلست من أهلها فاطمأننت إلى قوله: 
ورجعت ورجع التنين في طلبي » فأتيت الشيخ فقلت: يا شيخ سألتك أن تجيرني 
من هذا التنين فلم تفعل » فبكى الشيخ وقال: أنا ضعيف » ولكن سر إلى هذا 
الجبل » فإن فيه ودائع المسلمين فإن كان لك فيه وديعة فستنصرك قال: فنظرت 
إلى جبل مستدير من فضة وفيه كوى مخرمة وستور معلقة على كل خوخة وكوة 


١65 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 1107 | ,ملآ | أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


مصراعان من الذهب الأحمر مفصلة باليواقيت مكوكبة بالدر على كل مصراع 
ستر من الحرير » فلما نظرت إلى الجبل وليت إليه هاربا والتنين من ورائي حتى 
إذا قربت منه صاح بعض الملاتكة ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع - أي 
الأبواب - وأشرفوا فلعل لهذا البائس فيكم وديعة تجيره من عدوه فإذا الستور 
قد رفعت والمصاريع قد فتحت فأشرف علي من تلك المخرمات أطفال بوجوه 
كالقمار » وقرب التدين مني فتحيرت ني أمري » فصاح بعض الأطفال ويحكم 
أشرفوا كلكم فقد قرب منه عدوه » فأشرفوا فوجا بعد فوج وإذا أنا باببتي الي 
ماتت قد أشرفت علي معهم » فلما رأتي بكت وقالت: أبي والله » ثم وثبت في 
كفة من نور كرمية السهم » حتى مثلت بين يدي فمدت يدها الشمال إلى يدي 
البق : لاللحيي رسيي يريا او سر ري 0 
ا 0 اليمنى إلى لحيتى » وقالت يا أبت: ٍ«لَدَيَأَنِ 

ين آمنوا أن تْشَعْ فلُويجم لذكر الله * [الحديد:" ١‏ ]» فبكيت » وقلت: يا بنية 
سيا ميد وموس اا وا 
التنين الذي أراد أن يهلكني قالت: ذلك عملك السوء قويته فأراد أن يغرقك في 
نار جهنم » قلت: فأخبريني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي قالت: يا أبت 
ذلك عملك الصالح أضعفته حتى لم يكن له طاقة بعملك السوءء قلت: يا 
بئية » وما تصنعون في هذا الجبل قالت: نحن أطفال المسلمين قد أسكنا فيه إلى 

ن تقوم الساعة ننتظركم تقدمون علينا فنشفع لكم » قال مالك: فانتبهت فزعا 
وأصبحت فأرقت المسكر وكسرت الأنية » وتبت إلى الله كَِنَ وهذا كان سبب 
توبتق (55) . 

و لقد أندك الله قغا لى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة للحث على التوبة منها قول 


04 


الله تعال: لإ أي الْذِينَ آمو نُوبُوا إِلَ الله تَوْيَةَ نُضُوحاً عَسَى رَبُكُمْ أن يُكَفَرَ 


م سَينَاتَكُمْ وَل م جََاتٍ تخري ون ها الأنهارٌ4 [التحريم:4] . 
وقول الله تعالى: #قُلُ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسْرَفُوا عَلَ َنشْيِهِمْ لا تَفْتَطُوا من 


١ 1 1/ 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 0 م236 ,ملآ ععوة2 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


رَحْمٍَ الله إن لله يَْفرٌ الذنُوبَ عيبعاً نه هُوَ الْمَقُورُ الرّحِيم 4 [الزمر:*5] . 
إخوتي في الله » قد يعرف البعض حرمة ما يقع فيه » ولكنه يؤجل التوبة أو 
يسوف فيهاء فمنهم من يؤخرها إلى ما بعد الزواج » أو التخرج » ومنهم من 
يؤجلها ريثما تتقدم به السن » إلى غير ذلك من دواعي التأجيل » وهذا خطأ 
عظيم » فالتوبة واجبة على الفورء فأوامر الله ورسوله بَدَئِةٍ على الفور ما لم يقم 
وبعض الشباب يرغب في التوبة » ولكنه لا يبادر إليهاء مخافة أن يعاود 
الذنب مرة أخرى . وبعض الناس يغفل عن التوبة ما لا يعلمه من ذنوبه» ولا 


ينجي من هذا إلا توبة عامة ما يعلم من ذنوبه ومما لاا يعلم من ذنوبه . فإن ما 


لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر تما يعلمه . 

وبعض الناس تحدثه نفسه بالتوبة » ولكنه يخشى لمز وعيب بعض الناس 
لهء وهذا خطأ فادح » إذ كيف يقدم خوف الناس على خوف رب الناس؟ . 
أضف إلى ذلك أن الإنسان سيذهب إلى قبره وحيدا » وسيحشر إلى ربه فرداء 
فماذا سينفعه فلان أو فلان من يثبطونه؟ . 

وبعض الناس يترك التوبة ؛ مخافة سقوط المنزلة وذهاب الماه والشهرة» 
ولا ريب أن ذلك نقص في ديانة الإنسان» وشجاعته » ومروءته» وعقله. ثم 
إن الشهرة والجاه عرض زائل » وينتهي بنهاية الإنسان ؛ ولن ينفعه إذا هو قدم 
على ربه إلا ما قدم من صالح عمله » ثم إنه إذا ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا 
منه » والعوض من اللّه أنواع مختلفة » وأجل ما يَعَوّض به أن يأنس بالله . وأن 


يرزق محبته كَْنَ وطمأنيئنة القلب بذكره » ومما يعوضه اللّه أن يرزقه أصحابا أبرارا 


يجد عندهم من المتعة والفائدة ما لا يجده عند أصحابه السابقين » وبعض الناس 
من يتمادى في الذنوب ويسرف في المعاصى » فإذا رَجِرَ وَلِيمَ على ذلك قال: إن 
الله غفور رحيم » كما قال أحدهم » ولا ريب أن هذًا الصنيع سفهء وجهل» 
وغرور»ء فرحمة الله قريب من المحسنين لا من المسيئين » ثم إن الله كنَ مع عفوه 


١7 
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لوالا ل اس اميه 
قال تعالى: «# تَبّحْ عِبَادِي أن أنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ (9:) وَأَنَ عَذَابيِ هُوّ الْعَذَابُ 
اليم 400 [الحجرة؛ - ٠9]؛‏ وحسن الظن ينفع من تاب» وندم وأقلع . 
وبدل السيئة بالحسنة » واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة » ثم حَسَّن الظن 
بعدها ؛ فهذا هو حسن الظن . والأول غرورء واللّه المستعان . 
ماتيا ص ار رك سين رمسا تا رس اله 
هد الحو دع ع ع ل ا رن : «إنَّ الله 


َو هه 5 0 


بي لظا حَنَى ذا أَحَدَ ينها » قَالَ: كم قَرَاً: « « وَكَدَلِكَ أَخْدٌ رَبك إِذَا أحَدَ 


الى وه هَل أله لي َدي) إمرد:؟ 79١‏ إذَارَاَ بت الله يُمْطِي 
العبْدَ مِنْ الدّْيَا عل مَعَاضِيهِ ما تحب فَإنّا م هو اسْيَذْرَاجٌ ْم كلا 5 


ع6 


ذكُرُوأ به َتنا عَلَيْهِمْ أَبْوَاتِ كُلَ سَّيْءٍ حَتَى إِذَا رخواعا أرثوا ايلناف بزقة 
فَإِذَا هُم مُيْلِسُونَ 4 [الأنعام:؛ 4] » ""ا 

فعلى العبد أن يتوب إلى الله تعالى » فلربما أدركه الأجل وهو لم ينقض 
توبته » كما عليه أن يحسن ظنه بربه جل وعلا وأن يستحضر أنه إذا أقبل على 
الله أقبل الله عليه » وأنه تعالى عند ظن عبده به » فعن أبي هريرة يك قال قال 
البي ب : «قال الله كن : نا عِنْدَ ظَنَّ عَْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكْرٌني) ”". ثم إن 
على التائب إذا عاد إلى الذنب أن يجدد التوبة مرة أخرى وهكذا » والذي يعين 
على عدم العودة للذنب تغير الصحبة والبيئة(١1)‏ . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


+ 5 5م 


. 70/7 (صحيح) أخرجه البخاري 5585 » ومسلم‎ )١( 
. 4١7 وصححه الألباني في السلسة الصحيحة‎ 11771١ (؟) (صحيح) أحمد‎ 


69 (صحبح) أخر جه مسلم هلا" ؟ . 


١ "4 


للوصول للفهرس اضغط على1800 +011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 10018 236 ,م17 ع236 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 
- خلق شحر نعم الله تعالى 
الحمد لله نمحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 


إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 


أحبتي في الله » نحن على موعد مع رَيْدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ تفيل فَعَنْ عبد الله 
ابن عُمَرَ عقا أن الي كله لقي رَيْدَ بْنَ عَمْرِو بن تفيل يأسفل بدح - أي واد 
في طريق التنعيم إلى مكة - قَبلَ أن يِل عَلَى النبِيْ وك الْوَحْي فَقَدمَت إِلَى 
اليب يل سفرّة - أي : طعام يتخذه المسافر وأكثر ما يحمل في جلد مستدير 
مصاصيم وا مرا مرج ماما لماي عفان أن 
يَأكل مِنْهًا كُمّ قَالَ رَيْدٌ: ني لَسْتْ آكل مما تَدْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابكم - أي: جمع 
امه عر بلسي جر ع فر 1 رار الى سيار لاير سور 
الكعبة يذبمون عليها للأصنام - ولا آكل لآم ذُكِرَ اسم الله عَلَيَه» وَأَنَ ريد 
بْنَ عَمْرو كَانَ يَعِيبْ عَلَى قرش دَبَائْحَهِم وَيُقول: الثّاة خَلَقَهًا الله وَأَنْرََ لَهَا 
مِنْ السّمَاءِ الم وَآَنت لها مِنْ الآرص كُمَ تَدْبَحُوتَهَا عَلَى غَيرٍ الم الله إنكَارا 
ِدَلِك - أي منكرا عليهم فعل ذلك - وَإِعْظامًا لَهُ - أي لله تعالى خالقها - 
الكو ووزد] ونان لقو اله ليا أيجا الَِّينَ آمَئوأ كُلُوأْ من طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ 
وَاشْكْرُوا لله إن كُهُمْ إيَاهُ تعبُونَ(4)175 [البقرة: 1177 . 

ونذكر هنا نموذجا براقاً عن الشكر » فعن هشام بن عروة قال: خرج أبي 
إلى الوليد بن عبد الملك فوقعت في رجله الأكلة فقال له الوليد: يا أبا عبد الله 
أرى لك قطعها . قال: فقطعت وإنه لصائم فما تضور وجهه . 

قال: ودخل أكبر ولده اصطبله فرفسته دابة فقتلته فما سمع من ابي في 
ذ ك شيء » حتى قدم المدينة فقال: اللهم إنه كان لي بنون أربعة فأخحذت 


. 514 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


١ 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 11017 | ,ملآ | أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


واخيذا وابقيق لى 'قلانة فلات الخمق »:-وكان إلى أطرافت اريعنة فاعد زف واحيدا 
طالما عافيت (/7317) . 


ويجب أن نتعرف على نعم الله عليناء وألا نتكر هذه النعم » ولنتذكر حال 
معو لو 0 

الكَافِْرونَ * [النحل:87] . 

ويحكى أن أعرابيا دخل على الرشيد فقال » يا أمير المؤمنين ثبت الله عليك 
النعم التى أنت فيها بإدامة شكرهاء وحقق لك النعم التى ترجوها بحسن الظن 
به ودوام طاعته » وعرفك النعم التى أنت فيها ولا تعرفها إلا لتشكرها . 

وعن مالك بن أنس - إمام دار الهجرة - قال: قال جعفر بن محمد لسفيان 
الثوري: يا سفيان إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من 
الحمد والشكر عليها فإن الله كن قال في كتابه: 9 وَإِذْ تَأَدّنَ وه قن لعن شرك 
أَزِيدَنَكُمْ 400 [إبراهيم:7] » وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار فإن 
الله تعالى قال في كتابه: ط اسْتَغفِرُوا رَبَكُمْإِنَّهَ كَانَ غَمَاراً ١‏ 6 ازيل القعاء 
عَلَيْكُم مذْرَاراً )١١(‏ وَيُمْدٍ دِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَِينَ وَتجْعمَل لَكُُمْ جَنَّاتِ (4)17 
[نوح:؟١]»‏ يا سفيان إذا حزبك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من قول لا 
حول ولا قوة إلا بالله فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة . 

وشكر النّحَم يكون بتسخيرها في طاعة الله ؛ حتى ينال المسلم والمسلمة 
رضا الله » والشكر هو الثناء على المنعم بما أولاك من معروف وذلك 
بالقلب واللسان والجوارح » فشكر القلب باستشعار النعمة ام 
الله قال تعالى: فو مَا بكم من نَعْمَةٍ قَمِنَ الله نم إِذَا مَسَك م الضَّةُ فَإلَيه 
دون 6ه )4 [الفحل. م]ء وشكر اللسان يحمد الله كك والتحدث بنعمه 
كما قال تعالى: «وََمًا بيِعْمَةٍ رَبك مَحَدَّثْ 4)١١(‏ [الضحى:١١]2‏ 
وشكرالجوارح باستعمال النعمة في طاعة الله وق كما قال الله تعالى: # اعْمَلُوا 


١ا/ا‎ 
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آلَّ دَاؤُودَ شكراً وَكَلِيلٌ مْنْ عِبَادِيَّ الشّكُورُ(*1) 4 [سبأ:17] . 
وهذا سليمان عليه الصلاة والسلام لما رأى نعم الله عليه من الملك » وفهم 
لغة الطير» وحوار النملة مع أمة الدمل سأل ربه سبحانه أن يلهمه شكر نعمته 
ان الهم : «قتبَسّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْيَا وََالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكْرٌ 
ْمك الي أنَحَفْتَ تَ ع وَعَلَ وَاَِدَيَ وَأَنْ أَغْمَلَ ضَا صَايِاً تَرْضَاه وَأَدْخْلِيِي 
برَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالحِينَ * [النمل:9١]‏ . 
وقال الله عز وجل عن دعاء الولد المؤمن الببار بوالنيه: و حتى | ذا بَلَعَ 
أل شد وبع ربع ِعِينَ سَنَة قال رَبّ أَوْزِغْنِي أَنْ أَشْكْرََعْمَمَكَ الَِي أَنْعَفْتَ نَعَمْتَ عل 
وعد َاِدَيَ وَأ َعْمَلَ صَاِا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحُ لي في دري إِنْ ثْتُ إِلَبْكَ ون 
ب الخلية ‏ [الأساف: 0 
وأرشد رسول الله كله معاذ بن جبل يقد أن يدعو في دبر كل صلاة بهذا 
الدعاء: «اللهمَ أَعِنَي ء عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ ع عِبَادَتِكَ)”' . 
جد الع اق الى رجه ان نياك ادر ران 
وتعالى سوف يسألنا جميعا عن هذه النعم يوم القيامة » ولكن من كرم الله تعالى 
0 
مار سسا محرا حو لسار بسر ار كد كر 
اس إليك معروفاء فعَن التْعْمَان بْن بَشِير يلكا قال: قال النِي يل عَلَى 
من يَشْكْر القَليلَ لَيَشْكْر الْكَثِيرَوَم مَنْ يَشْكْرْ اناس لَيَشْكَرْ الله 
0 َرَكُهَا كفرٌ وَالَاعَةَ رَحْمَةَ وَالْفْرْقَةَ عَزّاتٌ)(" . 
وشكر النعم بمقابلة الإحسان بالإحسان» والمعروف بالمعروف » فمن لم 
يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» وشكر النعمة يكون بالثناء على المنعم ويكون 


1 


. 74794 وصححه الآلباني في صحيح الجامع‎ ١6077 (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 


١ا/*‎ 
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ع 


الجوارح في طاعة للق قال تعال: مأوَأنًا ينم بِنِعْمَةِ رَبَكَ مَحَدَّث »)١١(‏ 
[الضحى:١١].‏ 

وَعَنْ أنس يليه قال: قال رَسُول الله كلد : (مَا أ عَم الله عَلَ عَبْ فَحَِدَ الله 
عََيَا إلا كان ذَلِكَ الحَمدُأْصَلُ مِنْ يَلْكَ انمق وإ 2068 ال 


2 


5 0 ص 
الله بْن عَمْرِو تلكا قال: قال رَسُولُ الله لله ع2 : «إنَّ الله يب أن يَرَى اثرَ بعمته نعمته عل 


عَبدو) الله 4 وعن أبي ره مويك قال: قال 0 الله ه علد : «إِذَا رَلَى َحَدكْ 


+ سم 


00 هر 50 سر ين سسمر 


مُتلِ فَقَالَ: الحُمْدٌ لله الّذِي عَانَا ني ينا َك به وَمَضَلنِي عََيكَ وَعَلَ كدر منْ عِبَاده 
تَفْضِيلاء كَانَّ سَكَرَ َلك التّعْمَة) 7" . 


الاخوة الفضلاء . للشكر ثلاث فوائد وهي: 

. رضا الواحد الأحد. فإذا رضي الله عنك أسعدك في الدارين‎ - ١ 

؟ - كفاية السؤال في الآخرة (سؤال التوبيخ)» أما سؤال التقرير فلا بد منه . 

قال تعالى: «( ثُمَ لمُسْألْنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّعِيم © [التكاثر:4] قال بعض العلماء: 
واللّه لتسألن عن الماء البارد » فكيف بمن أخذ الدور والأموال» وكفر بنعم 


1 
لو 


الله ؟ . 

" - يُدَعَى لك بخير» فإن الشاكرين يذُعى لهم من يحسنون إليهم في ظهر 
الغببية6 ونا يكصيت: العيك دعاء الإخوة والخلان (/01). 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


“اه ماع ماء 
حا ترا ترات 


() (حسن) أخرجه البيهقي ف :شعيجه الإعان 5175 وحسنه الألباني في صحيح الجامع 06 . 


١ا/‎ 
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؟- بيرالوالدين وصلن الأرحام 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

أحبتي ني الله » نحن على موعد مع أويس بن عامر » وهو من المخضرمين . 
ل 

أخرج مسلم في صحيحه عَنْ أَسّيْرٍ بْنِ جَابرٍ يك قَال: كان عمير بين 
الْحَطَابٍ نك إِدَا أتى عَليْهِ أَْدَادُ هل اليم - أي : جنود المسلمين مخ اليمنخ 
- سألهم: أفيكم أَوَيْسْ بْنْ عَامِرٍ؟ حَنّى أَتَى عَلَى أَوَيْس » ري 
عَامِرٍ؟ قال: َعَم قال: ودشادةا ا َعَم » قَال: فكانَ بك بَرَصُ 
َرَت مِنْهُ إلا مَوْضِعٌ وِرْهَم؟ قَالَ: نعم ) قال: نك وَالدَة؟ قَال: نعم) ثال: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4 يقول: ايأ عَلَيكُمْ أوَبْس بن َاِرِ مع آَمَْاِأَهلٍالْيمَنِ؛ 
مِنْمُرَاِه نم قَرَِه كان به بَرَضٌ فَبَرِنّهُإلأمَوْضِعٌ وزهم. لد وَالدَةٌ هُوَ با بَر 
لو أَقْسَمَ عَلَ الله لأَبرّهُ مَإِنِ استَطَعْتَ أَنْ يَسْمَغْفِرَ لَك فَافْمَلَ) 5 0 
فاستَخفر لَه فقال له عَمَرٌ: أينَ تُرِيدٌ؟ قال: الكوفة » قَال: ألا أَكتُبْ الى 
عَامِلِهًا؟ قَالَ: أكون فِي عَبْرَاء اناس أحَبُ إلي ”" . 

فلقد أمرنا الله تعالى ببر الوالدين في قوله: # وَاعْبَدُواً الله وَلا تشر-كوأ به 
شَيْئاً وَبالْوَالِدَيْنَ إِحْسَّاناً وَبذِي الْقَرْبَى (05) 4 [الغساء:>]» لأن أولى الناس 
بيرك يمه اد كد وأقرب الناس للإنسان والداه» فهما السبب في 
وجوده ؛ ولذلك أمر اللّه بالإحسان إليهما في مواضع متعددة؛ وقرن حقهما 
بحقه سبحانه في مواطن من القرآن » ثم بعد ذلك الأقارب علي حسب قربهم . 
فكل من قرب عظم حقه, فَعَنْ طَارِق الْمُحَارِبي قَالَ: قَدِمْنَا المَدِيئَة قدا رَسُولَ 


. 7057 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 


١: 
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الله كك 3 ئمٌ عَلَى الْمِثْبَرِ يَخْطبْ النّاسَ وَهْوَ يُقول: يد اطي الُْليا؛ وَابَدَأ بمَنْ 


0 7 


50 أَمَكَ وَأَبَاكَ وَأَخْيَتَ وَأَحَاكَ تم آَدْنَاكَ أَدْتَالكَ)”" . 


أخي الحبيب » كان رسول الله وَكْةٍ أرق الناس » وآأعة عفهم» وأوصلهم . 
وأحلمهم ؛ ولذلك ذكر الله ملق » وذكر مناقبه ني القرآن» فقال: «إوَإِنكَ لَعَلَ 
خُلقٍ عَظِيم 4 [القلم:4] وقال له: قب رَحمَةِ ِنَ الله لِنْتَ لهم وَلَوْ كُنْتَ قَظَاً 


و جر 2 


َلِيظَ الْقَلْب لَانْقَضْوا مِنْ حَوْلِكَ4 [آل عمران .]١:‏ 

فلقد بلغ في صلة الرحم مبلغاً عظيماً؛ ضرب به المثل على مر التاريخ . 
فما سمعت الدنيا بأوصل منه 355 لقرابته - أبناء عمه وأقاربه - » فأخرجوه من 
مكة » وطاردوه وشتموه وسبوه وآذوه» حاربوه في المعارك » ونازلوه في الميدان . 
وقاموا بجحرب عسكرية وإعلامية واقتصادية ضده . فلما انتصر ماذا فعل؟ فلما 
انتتصر عفا عنهم وسامحهم . 

ا ا ل و 

لَ: «الصّلاة لِوَقَتَهَاء و وبر رٌ الوَالِدَيْنِ ؟ م لاني َيل اللّه) ' 
1 وقال تعنال! « فهَل عَسَيُْمْ إِنْ َوَلتُْ أن تُفْسِدُوا | في الَْرْض وَتُقَطَمُوا 
أرْحَامَكُمْ 4 [ محمد :77]» وقال تعالى: « أُولَيِكَ الَّذِينَ لَحَتَهُمُ الله تََصَمَهُْ 
اقى َبْصَارَهُمْ 4 [محمد: ؟؟] (573) . 

إن العقوق مأساة وجدت ف المجتمعات » وانتشرت في البيوت » وأصبحت 
أكبر المقكلات على الآباء: وايفا وراق غيرنا الآباء الذين طعفوا فى السينة 
وأصابتهم الشيخوخة . وهم يتباكون ويتضرعون ويتوجعون لهذه الذرية الظالمة 
العاتية » ويكفي أن نعلم أن عقوق الوالدين وقطع الرحم من الذنوب التى 
يعجل الله لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة . 


. 6١717 (صحيح) أخرجه النسائي 0177 ” وصححه الآلباني في صحيح الجامع‎ )١( 
. 7/075 (صحبح) أخرجه البخاري‎ (00 


نميل 
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أخرج أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وغيرهما عَنّْ أَبِي بكرة ملك قال 
َال رَسُول الله 1 : مان َنْب أَجْدَوُ أنْيُعَجُلَ الله تَعَالَ لِصَاحِره الْعُقُوبَة في 
اليا مَعَ ما يََّخْرٌ لَه في الْآخرَة مل الي وَقَطِيِعَةٍ الرّّجِم)" '' . 

لفل من غوعة يا نباب الإسللام إل 940 هل من عطافب بوجد |9 وضل 
من خفض جناح ؟ وهل من بر ومودة مع الآباء والأمهات؟ 

ا 00 1 ل 
َالَ: له ن؟ فلب لكأف 
مدا روا ووس اد و00 
فجزى الله آباءنا وأمهاتنا خير الجزاء » وسقاهم الله من الحوض المورود شربة لا 
يظمؤن بعدها أبدا (57) . 

وعن عبد الله بن عمرو يطما قالَ: قال الئّبِي كلل كيد : لي الْوَاصِلَ بِالمكَافي - 
أي إن الذي يصل غيره مكافاة له على ما قدم من صلة مقابلة له بمثل - وََكْنِ 
الْوَاصِلُ الَّذِي ذا قطِعَتْ رَجمّهُ وَصَلَهَا - أي إذا فاظعه غير قابلة +بالضيلة + 

معاشر الإخوة. لبر الوالدين فوائد عديدة نذكر منها :)١9(‏ 

أولا: هو من أسباب إجابة الدعاء » وأن: نتم تذكرون قصة أصحاب الغارء 
وكيف أن أحدهم كان له أبوان شيخان كبيران يسعى عليهما » وقدمهما على 
أولاده؛ وهم يتضاغون عند قدميه طيلة الليل» حتى استيقظ والداه فشربا قبل 
افده لتر حي مرخ الصضيغرة بسب هذا : 

بر الوالدين يكفر الكبائر» والدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه 


بو سا سم 


لترمذي بسند صحيح عَن ابن عَم لها ينثا , أن رجلا أتى النْبئى كك فقال: يَا 


. (صحيح) أخرجه أبو داود ايه » وصححه الآلباني في صحيح الجامع‎ )١( 
. ومسلم‎ . 1١ (صحبح) أخر جه البخاري‎ (00 
. 644١ (؟) (صحيح)أخرجه البخاري‎ 


١ا/ك‎ 
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هه 


) قالَ: لا 


و 
بو سمه أ- 6 


رَسول الله إِني أَصَبْتْ ذَنبّا عَظِيمًا فَهَلُ لِي تَوْبّة؟ قال : «هل لَكَ مِنْ 
قَالَ: ١‏ وب ) قال: نَعَمْ قال: «قَبرَهَا) ''' . 


برالوالدين سيب البركة وزيادة الرزق» أوليس هومن صلة 
اود أنس بن مَالِكٍ منكء أن سول الله يله قال: «مَنْ أَحبٌ أَنْ يُْسَطَ 
4 5 : 


- أي يوسع - لَهُفي وق وَنََْلهُ - أي يؤخر - في أو - 


4و 0 


1 
هوي 


6_- 


؛ فليص رَحمَهَ - أي فليبر بأقاربه - 0 
فالحديث يدل على أن صلة الرحم سبب في توسيع الرزق وزيادته وكثرة 
طرق الخير وأبوابه » وزيادة في العمر وطول الأجل » ومن أوكد وألزم صلة 
الرحم بر الوالدين» فبرهما سبب لبسط الرزق وزيادته. وطول العمر 
وامتداده» وعقوقهما سبب لقلة الرزق وضيق المعيشة » وقصر الأجل . 
والعااموير آباةوامه4يرة ابعاؤة ».ومن عقهما :عقه أولادة ه وفكذا : 
خامساً: رضا الله في رضا الوالدين » وسخط الله في سخط الوالدين » فلقد 
أمر اللّه يق بالإحسان للوالدين حال كبرهما فقال سبحانه: 9 وَقَمَى- وَمُكَ أ 
| َِاهُ وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَا سَاناً ما يبْلّكَنّ عِندَكَ الْكِبرَ أَحَدَمَا أو كِلدهُمَا قلا 
قل هَّها أفَّ وَلا تَْْهُمَا وَقُل هما َوْلاً كريياً4 [الإسراء 7]. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


“اه ماع ماء 
حا تراه ترات 


. 590٠5 وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ ١9٠5 (صحيح) أخرجه الترمذي‎ )١( 
. (صحيح) أخر جه (البخاري 71 » ومسلم /اهه”؟‎ (00 


ا١ا/ا/‎ 
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؟- حق الأخوة في الله 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 
ل ل ل ل ال 
عَنْ أنس تك أَنّهُ قال: قَدِمَ علينا عبد الرّحْمن بن عَوْفيٍ - ميرم الاجر ةدبن 
َآعَى رسو لله ا او لكو لاد 


> م على عو لع قي 


1١ 


م ولي امرآنان ان أضجيهكما ليك كله , +* ا 
ترَوَجْتَهًا فَقَالَ عَبْدُ الرحْمَن: بَارَكَ الله لك فِي أَمْلِك , ا 20 5 


ْضَلَ شيا مِنْ سَمْنِ وَأقط فَلَمْ يلت إلا يَسِيرَاء حَقَى جَاءَ رَسُولَ الله لله عَكلند 
رم و د فقال له رَسُول الله كك الهم ؟- أي :ما هذا وما 
أمراقت )ذال توق امْرَأة مِنْ الأنْصّار فَقَالَ: «مَا قت إِلَيْهَاا قال: وَرْنَ نَوَاةٍ 
هتني ردس تحيوسانل: وم و" ع سيدن من ضيه 
قول الله تعالى: 9« وَالَّذِينَ ن تووُوا الَّارَ والإيمان من قبلِهِمْ تيون من ماجَرَ َه 
وَلا #توو لي ضدورها حَاجَة تنا أونُوا َيؤيِوُونَ عسل أَنشسهمْ وَلَو كَانَ بم 
حَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَّ شح تَفْسِهِ تََوْلَيِكَ هُمُ الفْليحُونَ4 [الحشر:ة] . 

والأخوة نوعان: أخوة النسب والدم » وأخوة العقيدة» قال تعالى: «إِنَّم 
امْؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 4)٠١(‏ [الحجرات:١٠]‏ . 

وهناك عدة وسائل لتعميق الأخوة في الله نذكر منها: 


. أن يخبر أخاه أنه يحبه فى الله‎ - ١ 


)١(‏ (صحيح) أخرجه البخاري 5 م 


يحل 
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؟ - طلاقة الوجه عند لقاء أخيه المسلم » ومسارعة الأخ بمصافحة أخيه . 
5 - أن يدعو الله لأخيه بظهر الغيب . 
- مشاركة الأخ إخوانه في الأحزان والأفراح فيقف بجوار أخاه ليواسيه 
في الأحزان وليهنته في الأفراح . 
5- اهدية سيزل الحضية لقول. زسيول اند لك ناذا انو 
ال لس لسار » فَعَنْ أبي هُرَيْرَة ملك قال: قال رَسُولٌ 
الله عله ١لَائَدْخُلُونَ‏ جه حَنَّى مُؤْمِنُواوَلَامُْمنُوا حَتّى تَحَابُواه ولا أَولّكُهْ عَلَ 
ذا و حل | أَفْشُوا السَّلَامَ بَيَكَةْ) ”" . 
- الزهد فيما عند آخيه المسلم ٠‏ فَعَنْ سَهُل بن سَعْدٍ الستاعدي قد قالَ: 
اق رق الال ل رد اي اه 
أَحَينِي التّاسن؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يك : «اوْهَدْ في الدّئْيَا ننّكَ الله وَاوْمَدْ فِي) في 
يي لأس موك 0 
1ن نوي قميم إخبيه [ذ1 لسع طانا امكن ذلك إن كان ها يريد لوس نيه 
حرمة شرعية ولبسن افيه تكد يبر نمه :ويتعل ها اسم عليه 
ل - يشفع ويتوسط لآخيه طالما أن هذه الشفاعة لا تضر بآخر ٠‏ فعن أبى 
موسى فلك قال: كان رسول الله 3 امنون ار امه رجاه 
قالَ: «اشْمَعُوا نُؤْجَرُوا وَيَقَضِي الله عَلَ لِسَانٍ نَبيّه َك مَا شَاءَ) 7 ْ 
١‏ - الإصلاح بين إخوانه المتخاصمين وحتى لو استلزم الأمر إلى 
الكذب » فليس الكذاب الذي يصلح ذات البين بين المتتخاصمين فالمؤمنون 
اخوة قال تعالى: 9 إِنَّا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَهُوا الله لَعَلَكُمْ 
)١(‏ (حسن) أخرجه أبو يعلى 5١5/‏ وحسنه الآلباني في صحيح الجامع 7٠١5‏ . 
(؟) (صحيح) أخرجه مسلم 65 . 
() (صحيح) أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع 4177 /' 
(5) (صحيح) أخرجه البخاري ١577‏ . 


ييل 
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تَرْعَمُونَ *)٠١(‏ [الحجرات: ]٠١‏ (؟5). 

معاشر الإخوة » هناك حقوق متعددة للأخوة في اللّه منها: 

او ا اي في الله فَعَنْ أبِي أَمَامَة يليد : عن 

رَسُول الله يله أنه ل: ١مَنْ‏ أب لله وَأَبْمَضٌَ لله وَأَعْطَى لله وَمَتَعَ لله لله قَقَدِ 
اسْبَكْمَلَ الإيهان» 7 / 

الحق الثانى: لا يحمل الأخ لأخيه غلاً ولا حسداً فَعَنْ أنّس بن مَالِكِ مك : 
اقول لله كه قال زرلا تا عضو ولا حاصدواء وَل دار وه و كو نوا عياة اند 
إخْوَانه وَكَابل يليم نج بْجْرَ أَحَاهُ قَوْقَ تَكَانَةِ أنّام) 0 

الحق الثالث: طهارة القلب والنفس؛ عن بي مُوسَى فك قَالَ: 50 
رَسُولَ الله َي الإسلام أَفضَل؟ قالَ: مَنْ سَلِمَ المملِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ وَيَدِ) 5 

الحق الرابع: الإعانة على قضاء حوائج الدنيا على قدر استطاعتك. واسمع إلى 
ا تدك الى باك بارا اليد امن حديث أن عر أ رجا 


اعمال ا إلى الله؟ فقال 5 الله عل 0 الس اه الله تَعَالٌ أ 
اسه وَأَحَبٌالأخْمال إل لله عاك سُرُوءٌ ْله عل مُشليم. ٠‏ أو تَكَشيفْ عَنْهُ عَنْهُ كربَةه 

تي عَنْ ْنَا أو ترد عن بجوغَاء وَلأن مضي مَعَ أخ في حَاجةٍ ة أَحَب إِلَّ مِنْ أَنْ 
أشتكفت في هذا الجر َي مسد امدبنة شرا لط عْضبَهُ سَبَرَ الله عَورَتَه 
وَمَنْ ككظ غَنطة وَلَو اه أن 7 :2 1 عا اذه يق 
مَشَى مَعْ م أَبه في حَاجة حَتَّى بها نبت لله كَدَهَهُ مَهْيوْمَتَزُولُ الأقدَام) 9 


سََ 2 


الحو 


هوي 


١ 


الحق الخامس: بذل النصيحة بصدق وأمانة» فَعَنْ تميم الدارى لك ل 
() (حسن صحبح) أخر جه أبو داود 2*١‏ ». وصححه الألباني في صحيح الجامع 108 بي 
(؟) (صحيح) أخرجه البخاري 5١656‏ » ومسلم 7059 . 

(4) (حسن) أخرجه الطبراني في الكبير ١75155‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع ١75‏ . 


فل 
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كه 


قَال: الدّينُ النّصِحَةٌ) . قلنا: لم ؟ قَالَ: «لله ه وَِكِتَاهِ وَرَسُولِهِ وَلأَيَمَةِ الْملِحِينَ 


وَعَامَيِهِه) "أ 


قال الشافعى رحمه الله : من نصح أخاه بين الناس فقد شانه » ومن نصح 
أخاه فيما بينه وبينه فقد ستره وزانه» والذى بِذِلَ له النصيحة عليه أن يحسن 
وواك ع اوور عاو سي 

الحق السادس: التناصر» فُعَنْ أننس ينك قال: قالَ رَسُول الله كل : « 
أحَاكَ ظَاً أو مَْلُومَاا » قالوا: ل 
ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَأَخُذٌ فَوْقّ يَدَيْهِ- أي : تمنعه عن الظلم-)”" . 

فيوصيك رسول الله أن تنصر أخاك في كل الأحوال» إن كان ظالماً خذ 
بيده عن الظلم » وإن كان مظلوماً فانصره » ولو بكلمة » وإن عجزت فبقليك, 
وهذا أضعف الإيمان . 

ولام أن تستر عيب أخيك وتغفر له زلاته وهذا من أعظم الحقوق: 
كد سيا خا لاو ا سي فَعَنْ أبي 
بر اللي يقد قال: قال رَسُول الله كله : ١‏ ايا مَعْشَرَ مَنْآمَنَبلِسَانهِوَليَدخلٍ 
لإا لاا مين كايا عاو لهم اي عد اخ مع اه 
عَوْرََهُ ومَنْ يسع الله عَوْرَئَه يَفْضَحْهُ في بَييوا '" (51) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا آنت أ 


١١ 


ستغفرك وأتوب إليك) 


“نع ماء 
وح واب وت 


() (صحيح) أخرجه مسلم 6 . 
00( (صحيح) أخرجه البخاري 5555 . 


49 (صحبح) أخر جه أبو داود لت وصححه الآلباني ف وه الجامع +11 . 


1/8١ 


١85 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 11077 | ,ملآ | أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


خلق الصدق 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 


أحبتى في الله » نحن على موعد مع قصة تخلف كعب بن مالك يمك عن 
اريت جرح ار وسح امح روصا قال كعب 


بن الك كه بو وغر ا سول ادق يلك الخرو: كيين ايف الثمار والفلان > 
اى ينف القمار - و تحير يلول الله كه والختلمون مجه تطفقيف ع الى 

أخذت وشرعت - أَغدُو لكي أَنَجَهْرَ مَعَهُمْ فأرْجِعٌ وَلّمْ أقض شينًا. 0 
ين حى اسرعرا وتََارط العَروُ وَهَمَمْتُ أن أَرْتَجِل فَأَدركَهُم » ولتي فَعَلْسُ. 


--َ 0 


تلم هدر لى لتم م . فلمًا بَلعَِي أنَّهُ - أي : رسول الله كل - توَّجَهَ قافلاً 
- أي راجعا إلى المدينة - حَضَرَنِي هَمِّي وَطَفِقتْ كلك الكذب 0 


-ه 


أخرج مِنْ سَخَطِهِ غدًا؟ . وَأَصْبَّحَ رَسُول الله يك قادِما . . فلَمّا فَعَلَ ذَلِكِ جَاءَهُ 
لْمُخَلَفُونَ - أي الذين تخلفوا عن رسول لله في غزوة تبوك - فَطَفقوا يَعْعَذِرُونَ 
را ا رياد ٠‏ فقيل مِنْهُم رَسُول الله كن 
عَلاتَهُم؛ وَبََمهُمْ وَاسْتشْفرَ لَُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمِ 9 اللهء فجئتهُ» فلمًا 
سَلمت عَليِْ تسم تبلم المُقضب كم قال. اتَعَالَ»: فَجِنْتْ أَمْغِي حَتى جَلَسْتْ 
بين يديه 6 فقالَ لي: «مَا حَلَمَكَ آَل تَكنْ َدِ ابْتَمْتَ ظَهْرَك؟) فقلت: بَلَى ء ني 
َه َو َلَسْتُ عِنْدَ يرك من أَهْلٍ الأنيا ريت أذ حرج مِنْ مسَخَطِه عدر ء 


وكن اغطيف جرلا وَلَكنّي وَاللُهِ لقذ عَلِمَتْ ليِنْ حَدَنْتَك اليو 5000 


مه -ه 


د لله أنْ يُسْخِطك عَلَيَّ» وَلَئْنْ حَدَنْنْك حَدِيثَ صِدق 
تَجد ا اا 


هذا د صَدَقَ َف حت يَْضي الله فيك» .. |! 1 أ قبيلته 


١/35 


0 


0 


١م‎ 
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531 # ا 


١‏ أزجع فأكثاية كشن» كم قلت نا لَهُمْ هَل لقِي هَذَا مَعِي أَحَد؟ 
قالوا: نَعم . 0 الريبع الْعَمْرِيُ وَهِلال بن أميّة الوَاقَفِي فذَكرُوا لي 


000 ا ا 23# 
وَعُوَل الله قله المتلمين 2 كايا يا القلاّة مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلّف عَنْهُ: 
كينا الكا” وت و1 كا تق تكرت في نَفسِي الأَرْض فمًا هِي التي 


أغرف . .قال: ينا أنا أَمشِي بسُوق المّديئة ذا تبَطِي - أي: فلاح - مِنْ أنْبَاط 


أهْل الشأم م 0 مِمّنْ قدِمَ بِالطْعَام يَِيعْهُ بِالْمَدِيئة كول مَنْ يدل عَلَى كغب بن 
مالك ٠‏ فطَفقَ الثامر” يُشثون له َ حَنَّى إِذَا جَاءَنِي دَفعَ إلَيّ كِتَابًا - أي: خطابا - 


أ#-ه 


مِنْ مَلِكِ غسَّانَ» فإذَا فيه: ل ا و ا 


و لف ا 


يَجْعَلِك الله يدَار هَوَان وَلآ ا 0 ا ا م 01 


د موروىو ا سم 


اي له فَسَّجَرْتَهُ بها - أي: قصدت بها الفرن 
فأشعلته به - حَتَّى إِذَا مَضَّتْ أَرْيَعُونَ لَيلَة ” مِنْ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسسُول الله 
له أي فَقَالَ: إن رَسُولَ لله يك َأمرك أذ تمل امْرَأتاك . دك 
عَشْرَ ليَال ل ا ا 321 
َلآمنَاء فلمًا صَلَِّتُ صَلآه العَجْرٍ صَبْحَ حَسِْينَ ْله وآنَا عَلَى ظَهْرِ بت شْ 
بوتا فبيََا نا جَالِسُ عَلَى الْحَال التي ذَكرَ الله قَدْ ضَاقِت عَلَيَّ نسي وَضَاقَتْ 
عَلَي الآرْضُ بمَا رَحبسْ سَهمْتُ صَوْتَ ضّارخ | يا كشب بْنَ مَالٍِء شر . . 
ْوَل الله عَلَى رَسُوله يله : # لَقَد ثاب الله ء عَلَ التَبِيّ وَالُمَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ 
لَِنَ اَمو في سَاعةِ اْرَ من ب ما كاد يزيم كُُوبُ قرِيٍ منهُمْ كم تاب 
لهم إِنُِْمْ رَؤُوف ريم ٠‏ وَعَلَ الْلآنة اْذِينَ خُلَقُوا حَنّى ذا ضَاقَتْ 
علَْهمُ الأَرْض با رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَبْهِمْ أ أَنممْهُمْ وَطَنُوأ آن لأ مَلْجأً مِنَ لله إلا 
إلَيْهِ نم تاب َلَيْهِمْ لِيتُوبُوا إن الله هُوَ التَوَّاتُ الرّحِيهُ(118) يَا ينا اللي كوا 
انَقوأ الله وَكُونُوأ مَعَ الصَّادقِينَ (4)119 [العوبة:/117 - ]١١5‏ . 

أخي الحبيب » الصدق يشمل: الصدق في النية بأن تكون خالصة لله 


١/7 
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والصدق في الأقوال والصدق في الأعمال» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

والصدق أساس الحسنات وجماعها» والكذب أساس السيئات ونظامها . 
والصدق في الأعمال وهو أن يصدق العبد أقواله بأعماله وأفعاله 

قال تعالى: «إيَا أَيجَا الَّذِينَ أَمَنُوا 74 َقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ(7) كي مَفْتاً عند الله أن 


لأراوا قا ل5 على 69 4 لصفني ] 


فقد تجد الرجل يحدث الحديث الكذب ليضحك الآخرين فتغدو في الآفاق 
وتنتشرء ولقد حذر رسول الله من ذلك» فَعَنْ بَهَرِبْنِ حَكِيمٍ قال: حَدَئِي أبي 


ب 8 


ا ار ا 0 «وَيْلٌ لِلّذِي نُحَدّتُ تََكْذِتُ لِيُضْحاكٌ 


به الْقَومَ وَيْلَ لَه وَيْلٌ لَه" . 


وللصدق فضائل كثيرة, منها 

ع عر الس و لض قا 1 ووو ل اق ل وت كو 

اولا: أنه سبب للطماأنينة » فعن الحسن بن علي ينا قال: قال: حفظت 
بن 2 صلا 8س ) سر 5 0 3 4 2 رس مم رع م قم 
مِنْ رَسول الله يِه : «دغ ما يريك إلى ما لا يَرِيسَكء فَإِنَ الصَدَقٌ طَمَأَنِينَة إن 
0 - أ أ أ 20 - 
الْكَذْب ريبة)”' . 


0 والمنافق » فم بي هُرَيْرَة يلد عَن النْبي عل 
قالَ: :يه افق َلاثْ إذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَءَ ع اخلفه وذ ار ا 


مدت الي إلا الصدق » قال تعالى: «إ قَالٌ الله هَذًا يَْميمَعْ 
الصَّادِقِينَ صِدَة هُمْ همْ جنات تي من تيا الأنماز حَالِدِينَ فِيهًا أبداً رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ وَرَصُواأ عَنْهُ ذَلَِ الْمَوْرْ الْعَظِيم 4 [الماكدة:9١١]‏ . 

رابعاً: الصدق أصل كل برء ومجاهدة النفس على تحري الصدق توصلها 
إلى مرتبة الصديقية » فَعَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ تك عن النْبِيّ كَل قَالَ: (إنَّ 


00( (صحبح) أخرجه أبو داود 0١17/‏ 7" وصححه الألباني ف صحيح الجامع 77 . 
إفرة <١‏ صحيح) أخرجه البخاري”77؛ ومسلم 8 . 
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الصَّدّقّ مَئْدِي إِلى لبر وَإنَ 2 مدي إلى الحن وَإنَ الرَّجْلَ لَيَصَْدَقٌ حَنَى يَكُونَ 
صِدَيًا وَِنَّ الْكَذِبَ يدي إِلَالْمُجُورء وإ ذا 


سس ره 7 


لَيَكْذِبُ حَنَّى يُكْنَبَ عِنْدَ الله كَذَابَا) 7" . 


معاشر الإخوة » هناك بعض الأمور التى يجب الاشارة إليها: فمن سأل الله 
الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه» والصدق في 
ابيع والشراء سبب للبركة , فعَنْ أبي سعيلٍ ويد عن لني يل » قال: (التَاجِرٌ 
الصَّدُوقٌ الْأَمنُ مَعَ البيّنَ ديقت والنها» ”1 

والكذب له أضراره وعواقبه» ولقد حارب البي يكلْةِ الكذب محارية 
الع 0 كَانَ خُلقَ بض 9 رَمسول الله صَلَّى الله 


م سمه - ا 


عَلَيْه وَسَلّمَ مِنَ الْكَذِبِ » وَلَقَدْ كَانَ الرّجل يكذِب عِنْدَهُ الكثبّة فَما تَرَالُ في 
تفسيه » حَبَّى يَعْلّمُ أََّهُ قَدْ أَحْدَث مِنها كوبة" . 

فهؤلاء الذين يروجون الإشاعات . ويختلقون الأخبار. لا شك أن عذابهم 
ا يا مناضيك ا اي 


رول انه : الاين الكَذِبُ لاني كَكَاث: لجل ار 21 ا 
َالكَِبُ في الخُوبء وَالْكَذثُ ل 2 لا 5 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


باع ماع ماء 
1 تراه ترات 


.7101 (صحيح) أخرجه البخاري 5045 », ومسلم‎ )١( 

(؟) (حسن صحيح) أخرجه الترمذي ١١١9‏ وحسنه الألباني في السلسة الصحيحة ١787‏ . 
(") (صحيح) أخرجه ابن حبان 0177 وصححه الألباني في صحيح الترغيب 11١‏ . 
(:) (حسن) أخرجه الترمذي ١979‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع رفغ ةف 
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0 - خلق الشوى 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع بنت بائعة اللبن مع عمر الخطاب تك , 
ففي جوف الليل » وبينما عمر الخطاب يد يسير في سكك المدينة يراقب 
أحوال الناس » أصابه إعياء » فاتكأ على جانب جدار » فإذا بامرأة تقول لابنتها: 
يابنيتاه قومي إلى اللبن فأمزجيه بالماء قالت لما: يا أماه أما علمت أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب يك نهى عن ذلك؟ قالت الأم: يابنيتاه قومي إلى 
اللبن فامزجيه بالماء فإن عمر لا يرانا . 

قالت الفتاة : ياأماه» إن كان عمر لا يرانا» فإن رب عمر يرانا . 

أعجب عمر يثك بهذه الفتاة التقية» فقال لغلامه أسلم الذي يسير معه: يا 
أسلم » علم الباب واعرف الموضع » ثم مضيا في سيرهماء وفي الصباح قال 
عمر تمك : يا أسلم امض إلى الموضع فانظر القائلة » ومن المقول لحاء وهل لهما 
رجل؟ 

عاد أسلم يخبر عمر لك أن الفتاة بكر لم تتزوج » وهذه أمهاء وليس لهما 
رجل . فدعا عمر أولاده وقص عليهم الأمر ثم قال: هل فيكم من يحتاج إلى 
امرأة فأزوجه؟ ولو كان بأبيكم قوة إلى النساء ماسبقه منكم أحد إلى هذه 
الفتاة . فقال عبد اللّه: لى زوجة . وقال عبد الرحمن: لى زوجة » وقال عاصم: يا 
أبي لا زوجة لي فزوجى . فبعث عمر يلك إلى الفقاة» وزوجها من عاصم 
فولدت لعاصم بنتاء فكانت أما لعمر بن عبد العزيز رحمه الله أعدل بني مروان 
وخامس الخلفاء الراشدين )5١٠(‏ . 


وهذا مصداقا لقول الله تعالى : 2 يَا آيَا الَذِينَ آمَنُوا انَّقُوا الله وَقَولُوا قَوْلاً 
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. ]٠٠١ [الأحزاب:‎ *007٠١( سَدِيداً‎ 


ويأمر الله تعالى عباده بتقواه فيقول: :9 يَا تا الَّذِينَ آمَنُوأ انَقُوأْ الله حَقّ ثُقَاتَه 
َل كوي لآم مُسْلِمُون 41١73‏ [آل عمران:7١1]‏ . 

وأيضا فإن الله تعالى يأمر عباده المؤمنين بتقوى الله وأن يتقربوا إليه 
لحرت الوك ارا سر سي ررك سومار 
تعالى : «يَا أَيَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَابِتَعْواً لبه الْوَِيلَةَ وَجَاهِدُوا في سَبِيلِه 
َعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ه*) 4 [المائدة:0"] . 

إخوتي في الله » وهناك أشياء تعين على تقوى اللّه نذكر منها : 

١‏ - محبة الله عز وجل من أعظم أسباب التقوى 

؟ - أن يدرب العبد نفسه على المراقبة وأن يستشعر اطلاع الله عز وجل 
ا . قال الله تعالى: #8 وَهَوَ 
م كمْ أَيْنَ مَا كُنُمْ وَالهِ بجا تَعْمَلُونَ ب بَصِيرٌ # [الحديد: 5 ]. 

؟ - معرفة ما في سبيل الحرام من المفاسد والآلام فليس في الدنيا والآخرة 
فما من شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصى . 

- معرفة مكائد الشيطان ومصائده . قال العلامة ابن مفلح المقدسى رحمه 
الله: اعلم أن الشيطان يقف للمؤمنين في سبع عقبات » عقبة الكفرء فإن سلم 
منه ففى عقبة البدعة » ثم في عقبة فعل الكبائر» ثم في عقبة فعل الصغائر» فإن 
سلم منه ففى عقبة فعل المبيحات فيشغله بها عن الطاعات . فإن غلبه شغله 
بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة» فإن سلم من ذلك سلط عليه 
الأعداء الفجرة بأنواع الأذى )١5(‏ . 

معاشر الإخوة» ومن صفات المتقين: 

١‏ - أنهم يؤمنون بالغيب» ويقيمون الصلاة» وينفقون مما آتاهم اللّهء 
ويؤمنون بالكتب المنزلة » ويؤمنون بالآخرة» قال الله تعالى: « ذَِكَ الكِتَاتٌ لآ 


١ /1م/‎ 
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ا فيه مُدَى لَْمْتَقِنَ (5) الَّذِينَ يُؤِْنُونَ بِالَْيْب وَيُقِيمُونَ الصَّلاة ويا 
رَرَكْتَاهُمْ ينفقُونَ () والَّذِينَ يُؤْمنُونَ با َل إِلَيّْكَ وما أَنزلٌ من قَْلِكَ وَبِالآخِرَة 
هُمْ يُوقِنُونَ4 [البقرة: ١‏ - 4]. 

؟ - أنهم يعفون ويصفحون. كما قال تعالى: 1 وَأَن تع تشنى اني ]1 فوَى *: 
[البقرة: /780] , 

* - أنهم يتحرون الصدقء فهم أصدق الناس إياناً وأصدقهم أقوالاً 
وأعمالاً وهم الذين صدقوا المرسلين  ٠‏ قال تعالى: 8 وَالَّذِي ججاء بِالمَّدْقٍ 
وَصَدَّقَّ به أوْلَيِكَ هُمُ التَفُونَ4 [الزمر: وم], 

؛ - أمهم يعظمون شعائر الله» قال الله تعالى: 9 ذَّلِكَ وَمَن يُعَظَّمْ شَحَائْرَ الله 
نا من تَقْوَى الْقَلُوبٍ » [الحج:7], قال القرطبى: الشعائر جمع شعيرة وهى 
كل شيء للّه تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم . 

4 - أنهم يتحرون العدل ويحكمون به ولا يحملهم بغض أحد على تركة؛ ال 
الله تعالى: « ولا ك جرِمَنكُمْ شَتَآنَ َوْم عَلَ ألا تعِْلُوا اغْدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَقُوَى 
وَانَقُوا لله إن لله حَبيرٌ بم) تَعْمَلُون» [المائدة: 4] . 

5 - أنهم يتبعون سبيل الصادقين من الأنبياء والمرسلين وصحابة سيد الأولين 
والآخرين كَل ء قال الله تعالى: «يّا أَيُمَا الَّذِينَ آمَنُوأ افوأ الله وَكُونُوا مَعَ 
الصَادِقِينَ * [التوبة: )١5( ]١١94‏ . 

إخوتي في الله » لقد ذكر الله تعالى في كتابه ثماراً مختلفة للتقوى نذكر منها: 

١‏ - محبة الله تعالى » قال تعالى: # بل 6 مَنْ أَوْقَ بِعَهْدِه وَانَهَى فَإِنَّ الله نب 
امنَّقِينَ * [آل عمران:77] . 

- سبب لعون الله ونصره وتأييده» قال تعالى: 9 إِنَّ الله مَعَّ الَّذِينَ الَهَوا 
وَالَّذِينَ هُهْ تُحْسِئُونَ 4 [النحل:178]. 

*- حصن الخائف وأمانه في الدنيا والآخرة» قال تعالى: « فَمَنِ انَنَى وَأَضْلَحَ 


١/ 
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قلا وف عَلَيْهِمُ وَلا هم هُمْ يحْرَنُونَ 4 [لأعراف :70]. 

5 - تبعث في القلب النور وتقوي بصيرته فيميز بين ما ينفعه وما يضره. قال 
تعالى: ويا أيما الَِّينَ آمَُوا إِنْ تَنَهُوا الله يخْعَلُ لَكُمْ فُْقّانا وَيِكَمَرْ عَنَكُمْ سَيَْاتكُمْ 
1 در الْمَضْلٍ الْعَظِيم © [لأنفال:9؟] . 


ه - تعطى العبد قوة لغلبة الشيطان» قال تعالى: «إِنَّ الّذِينَ انه َقَوَا إِذَا مَسَّهُمْ 


4 


04 


طَايْفٌ مِنَ الشَيْطَانِ تَذَّكَرُوا فَإِذَاهُمْ مُبْو مَبْصِرُونَ * [لأعراف:١١٠].‏ 

ارج ار وي ب رمن لطر با ل اع «وَلوأ أن أَهلٌ َّ الْقَرَى 
ا وا لَمتَسْنا عَلَيْهِْ بَرَكَاتٍ مِنَ السّمَاءِ وَالَأَرْضٍ وَلَكِنْ كَذَّبُوا قا حَدْنَاهُمْ 
0 يَكسِبُونَ * [لأعراف:45] . 

-٠‏ تفريج الكرب وتيسير الأمورء قال تعالى: # وَمَنْ يَنَّقٍ الله يجْعَل لَهُ 
عرَّجاً» [الطلاق: ؟]. 

/- أن العاقبة قبة للمتقين في الدنيا والآخرة. قال تعالى: 9يَلكَ الدَارُ الآَخِرَ 
تَجعَلهَا لَِّذِينَ لا يُرِيِدُونَ مُلُوَا في الْأَْض وَلا قَسَاداً وَالْعَاقِبَةٌ بيت 
[القصص:87] . ْ ْ 

4- أنها أفضل ما يتزود به العبد في طريقه إلى الله. قال تعالى: «وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ 

خَيْر يَعْلَمهُ الله وَتَرَودُوا قَإِنَّ كَيْرَ الرَّاد التَقَوّى وَانَقَونِ يا ولي الألبَابِ» 
[البقرة:/991] . 

ا مس ا 
بعال الاعلحة بان ا بَعْضهُمْ لِبَعْضٍ عَدٌ دُوٌ إلا مين 4 [الزخرف /737]. 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأنوب إليك) 


ممه مممعتى 2 
ليح لياس بياحس 
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- خاق اليقين والتوكل على الله 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع قصة يرويها الداعية الإسلامي الأستاذ' 
عمرو خالد فيقول : كان لي صديق يعمل في إحدى الفنادق الكبيرة بالقاهرة. 
وكان من ضمن مهام مهنته أن يعد لحفلات يرتكب فيها محرمات » وبينما هو 
يعد قائمة بالمطلوب لإحدى هذه الحفلات » نظر أمامه فإذا بالشيخ محمد متولي 
الشعراوي رحمه الله تعالى يتناول الطعام أمامه في المطعم . فتيقظ ضميره وشعر 
أنه يأتي مُحرماً » فما كان منه إلا أن ترك ما بيده وذهب إليه يسألهء هل ما 
أفعله بوظيفتي حلال أم حرام؟ فقال له: إنه حرام '»فقال له: فماذا أفعل؟ 
فقال له: " اتركها"» فرد الشاب "إن لي زوجة وأولاداء فمن أين سنجد قوتنا؟ 


بسب ' ياببي إنه 98 وَمَن يت تق الله تجْعَل لَه كرجا () وَيَرْرْفَهُ 


اي يي تست 4 [الطلاق:7 - ]» قال له؛ مسي اا 
لزيا ره شين لفجاري بده عل يابني إنه 
بو ا د .. فكيف تريده أن يجعل 
لك مخرجاً وأنت لم تتقه؟". 
فظل الشاب يفكر حتى هذه الله إلى كتابة الاستقالة والتوكل عليه 
لحر ا ا كر سي ا حي سحي لي 
هذا الفندق يتصل به ويقول: "أريد آن أخبرك بغيء » فره الشاب وأنا أيضًا 
أريد أن أخبرك بشىء - يعنى الاستقالة - ولكن المدير قال له: ' سأقول لك أنا 
ولا لدعا وظيقة عاغرة دير فرعها بالمديسة الغوورة وقد التتر ماك لباه فنا 
1" 
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وهذه قصة واقعية أخرى لمسلم توكل على الله وافتخر بانتمائه للإسلام 
واعتز بتفضيل مراد الله على مراده: يقول الدكتور عبد الله الخاطر' الذي كان 
يعيش في إنجلترا لدراسة الدكتوراه: ' التقيت بشاب إنجليزي يعيش في جنوب 
لندن » وقد أسلم حديثاً » وبعد إسلامه بثلاثة أسابيع عثر على وظيفة » فحاول 
غيره من الشباب المسلمين أن يحذروه من أن يقول: إنه قد أسلم حين يذهب 
للمقابلة الشخصية » حتى لايكون ذلك سببا في عدم قبوله » فيتآثر نفسيا فيرتد 
ل ا 
العمل أنه قد أسلم وكان اسمه' رود فأصبح" ور "» وقال لهم أيضاً بفخر:' 
لقد غيرت دين واسمي وأريد وظيفة تتيح لي وقتاً للصلاة» فما كان منهم إلا 
أن قبلوه في تلك الوظيفة!!! وكان الأمر أعجب عندما قالوا له:' إننا نريد في 
هذه الولقة وجا عنته القدوة على قاذ القراوانك رانف عود ك اقنادرة عقليمة 
جداً في اتخاذهاء فقد غيرت اسمك ودينك وهذا إنجاز كبير!!! )7١(‏ .معاشر 
اتيت حي سيك وجو مرو من واد ارو ما 
ولحذا يقول الله كن  :‏ كَذَلِكَ ثري إ: برَاحِيم مََكُوتَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ 

مِنَ ال موقِني * [الأنعام:0/]» فإبراهيم عليه السلام كان مؤمنا بدليل أنه الله 
تعالى قال في الآية الى قبلها: © وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه آدَرَ أتَتَخْذّ أَضتاماً آْدَ إن 
َرَاكَ وَكَوْمَكَ في ضَلالٍ مُبِينِ # [الأنعام: 5 17] ٠‏ لكن الله أراد أن يزيده إيمانا 
بهذاء وأن يجعله من الموقنين» وهي درجة عليا ومرتبة عظمى » فجعل الله 
ب ا رار لحري اس 01 
واستيقن به » جزم جزماً قاطعاً أن قومه على ضلالة وتبراً م: منهم » ورفع الله 
تبارك وتعالى حجته عليهم » ودحض شبهاتهم » وأيقن أن الأمن والاهتداء لا 
كرو عرسي سد يما | لخدي افر 

52000 قول الخليل عليه السلام: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ أَرِني 
كيف تخي الى قَالَ أو نؤْمِنْ َال بَلَ وَلَكِنْ لِيطْمَيِنَ قلي »4 [البقرة:770] 
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فهي أيضاً زيادة في اليقين والاطمئنان » ولعلنا نتساءل: كم كان مقدار اليقين 
الذي كان عند الخليل إبراهيم عليه السلام» لقد أمر إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بذبح ابنه » بل ولم يأمره جبريل بقوله: إن الله يبلغك أن تذبح اببك . 
ولكن جاء أمره: إن أَرَى في الام أَنّ أَدْبُكَ 4 [الصافات7١٠]»‏ مجرد 
ريا فلم يكل: لعلها من الضنيطان أو كذاء او أنام الليلة فإن تكررت فعليت 
ولكق القن عله عسل + جما ابعه كناك :كا انث الا ا ان 
[الصافات:7١٠]».‏ فقد حصل اليقين عند الأب . وكذلك حصل اليقين عند 
الابن» وهذه هي الدرجة التى يريدها الله تبارك وتعالى ويحب أن يكون أنبياؤه 
وأولياؤه عليها (05) . 

ولقد عَلَّم رسول الله يي صحابته الكرام كيفية التوكل على الله ون في 
سائر الأمورء ففي يوم ال هجرة يستأجر مشركاً ليدله على الطريق ؛ وهو سيد 
المتوكلين » لماذا لم يقل الى 55ة : معي ربي سيدلني على الطريق؟! لا . 

بل يأخذ النى كَل بالأسباب » فيستأجر مشركاً ليدله على الطريق » ويحمل 
الراحلة والزاد . . 

وفي يوم أحد يحارب الني مد بين درعين » وكان يدخر لقومه ولأهله 
القوت في بيته وهو سيد المتوكلين » هذا هو التوكل الحقيقي أن نأخذ 
بالأسباب », أن نبذر الحب في الأرض » وأن نتعاهد الزرع بالري والحرث 
والتنقية » وأن تتعلق قلوبنا بعد ذلك باللّه لا بالأسباب » لآن الأسباب وحدها 
ا 00 
وهذا هو التوكل الذي أمر الله به نبيه فقال: 3 و َوَكَلُ عَلَ الي الذي لا يَمُو 
وَسَبّحْ بِحَمْيِه4 [الفرقان:28] 9 قَإدًا عَرَّمَتَ َكَل عل لله) 117 
ا ا اا ا 

وَعَنْ أَنّس بْن مَالِكِ وليه جد أن النِْي ل قال: (إِذَا خَرَّجَ الرَجْل مِنْ بَْيِهِ 
قَقَالَ: بشم الله تَوَكَلْتُ عَلَ الله لا حَوْلَ وَلَا وه إلا الله قال : بُقَالٌ حبتكل: ديت 


0 
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له سم 


وَكُفِيتٌ وَوُْقِِتَ فتَتَتَكّى لَهُ السَيَاطِينُ فِيَقَولُ لَهُ سَيْطَانٌ آحَدْ 
هْدِيَ وَكُفِيَ وَوْقِيَ؟!) 7 . 

وَعَنْ نس #لك يقول: ل ا ارط ام 
َأموَكلَ أَوْ أطْلِقَهًا - أي أتركها حرة - وَأَتوَكَلَ؟ قَالَ: «اْقِلَْا وَتوَكلّ)”" . 

ولقد كان الرسول كَلَِةِ يحرص على تعليم الغلمان من أولاد الصحابة كيف 
يفو كلون خاي الله به حاار اكا حي الات سر ار” 
فقال له: ديا عْلمٌ! إن أَعَلّمْكَ كَلَِاتٍ احْمَظً الله؛ يحْمَظْكَ 0 تَجَامَكَ 
ا داتعت ان باه . وَاعكمْ امهل معت ا 05 
أن ب عوك بي عوك إلا بَيْءِ د تبه الله كه وَلَوْ اجن جْتَمَعُوا عَلَ أن يَضُرِودَ 
َي دولك إلا بشَيْءٍ قَدْ كتبَُ الله عَلَيْكَ رُفِعَتْ الأَقُلم م دن 
فما أعظمه من حديث . لذا ينبغي أن يعلم كل واحد أهل بيته الرضا بقضاء 
الله » والشجاعة والإقدام وحسن التوكل على الله تعالى » مع أهمية أن يشرح 
لهم أن التوكل يعني الأخذ بالأسباب بالجوارح مع التوكل على اللّه بالقلب . ه 
التيقن من أن تحقيق الغاية لن يتم إلا بأمر الله ؛ فإذا لم يكن هناك أسباب يمكن 
تخاذها فالأمر لله » وهنا ينبغي التضرع والدعاء له تعالى لتحقيق تلك الغاية. 
ب لك ل حك انكل مارت ب ادر 


ر: كَبِفَ لَك بِرَجْلٍ قَذ 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


+ 5 5م 


658 (صحيح) أخرجه أبو داود 5 6 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
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للوصول للفهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 1201 عع230 ,م17 مع230 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 
- خلق العدل 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , أما بعد . 

أحبت في الله . نحن على موعد مع أهل سمرقند لما وصل خبر تولية عمر 
بن عبد العزيز الخلافة إلى سكان ما وراء النهر . اجتمع أهل سمرقند وقالوا 
لسليمان بن أبي السرّي: إن قتيبة غدر بناء وظلمنا وأخذ بلادناء وقد أظهر الله 
العدل والإنصاف . فأذن لنا فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين » يشكو ظلامتنا» 
فإن كان لنا حق أعطيناه » فإن بنا إلى ذلك حاجة . فأذن لهم سليمان» فوجهوا 
منهم قوما فقدموا على عمرء فكتب لهم عمر إلى سليمان ابن السري: إن أهل 
سمرقند قد شكوا إليّ ظلماً أصابهم » وتحاملاً من قتيبة عليهم أخرجهم من 
أرضهم » فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم القاضي فلينظر في أمرهم » فإن قضى لهم 
فأخرجهم - المسلمين الغزاة - إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر 
عليهم قتيبة » فأجلس سليمان جميع بن حاضر القاضي فقضى أن يخرج عرب 
سمرقند إلى معسكرهم وينابلوهم على سواء فيكون صلحاً جديدا أو ظفرا 
عنوة » فقال أهل الصّغد - أي قوم يسكنون بلاد ماوراء النهر -: بل نرضى بما 
كان ولا نجدّد حرباء وتراضوا بذلك . فقال أهل الرأي: قد خالطنا هؤلاء القوم 
وأقمنا معهم » وأمنونا وأمئاهم » فإن حكم لنا عذنا إلى الحرب ولا ندري لمن 
يكون الظفر » وإن لم يكن لنا اجتلبنا عداوة في المنازعة » فتركوا الأمر على ما كان 
ورضوا ول ينازعوا (؟١)‏ . 

معاشر الإخوة » هل هناك دولة في القرن الحادي والعشرين تحني رأسها 
هكذا للعدل كي يأخذ مجراه وللحق كي يعود إلى أصحابه؟ 

وأي حاكم في تاريخ الشعوب التى لم تعرف الله ؛ استجاب » هكذا, 
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لنداءات المظلومين الذين سلبت حقوقهم » كهذه الاستجابة السريعة الحاسمة 
من عمر ابن عبد العزيز؟ فهذا مثل رفيع من عدل عمر )5١(‏ . 

عدد نك قول الله تعالى: (إيا يها الِينَ آمُوأكُونوأ قَوَاِينَ قط 
شهَدَاء لله وَلَوْ عَلَ أَنفْسِكُمْ أو الَْالِدَيْنِ وَالأقْرَيينَ4 [النساء:0٠1]‏ . 

يي الله تعالى في هذا النداء الإهمي العدل في القضاء ء والشهادة, 
والقول. والعمل » والاعتقاد . فعلى من قضى بين اثنين أن يعدل في حكمه. 
وأن من شهد أن يعدل في شهادته » وأن من قال لمحبرا أو آمراء أن يعدل في 
قوله وني أمرهء إذ على العدل قامت السماوات والأرض » وقد طبق رسول 
الله كد مضمون هذه الآية » حتى يستتب العدل. كما كان الحال مع المرأة 
المخزومية القرشية الي سرقت » وقرر رسول الله وَل تنفيذ الحد عليها؛ ؛ فعن 
عائشة ميا أن ريشا أَهَمهُمْ أن الْمَرْأة المَخْرُومِيّة الي رقت فَقالَ: ومن 
يكلم يها رَسُولَ الله لله يله فقالوا: وَمَنْ يَجْترِى عَلَيْه إلا أسَامّة بن رَيْوِءِ جب 
رَسول الله له يك فَكلّمَهُ أُسَامَهُ حك » َقَالَ رَسُولُ الله يكل : : «أَتَشْفَعُ في حَدَ مِنْ 
خُدُودٍ الله ثُمَ قَامَ َاحْتَطّبَ» ثُمَ قَالَ: ا أَمْلَكَ الَّذِ 2222-13 

فيه اريف 2 قوف ورنا اشرق زبهم المييث أتاقر علو لت رايد الل كز أن 
فَاطِمَةَ اند نحَمَدِ سَرَكَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا) 7" . ْ 

الإخوة الفضلاء» إن العدل صفة خلقية كريمة تعنى التزام الحق والإنصاف 


ا والبغي والعدوان قال لا إن 


مر مُرُ بِالْعَدْلٍ وَالحْسَانٍ) » وقال تعالى: إن الله َأمْركُمْ أنْ تُوَّدُوا الْأَمَامَاتِ 
م 0 نَ اناس أَنْتَكُمُوا بالْعَذلِ) وقد ورد في الحديث 
الشريف قوله عاد «تَْدِلٌ بَْنَ انين صَدَّقَةاء والإسلام يربأ با مسلم عن الوقوع 


في أي لون من ألوان الظلم ء فالظالم مطرود من رحمة الله ولقد أوعد الله 


. ١18/8 (صحيح) أخرجه البخاري 751/5» ومسلم‎ )١( 


١5 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 1107 | ,ملآ | او عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


سبحانه وتعالى الظالمين بأشد العقوبات . قال تعالى: « ألا لَعَْةَ الله عَلَ 
5 7 9 اك ا 2 ا 0 2 سس و 7 4 ب 
الظالمينَ * وقال تعالى: بإ وَلَا تَحْسَبَنَ لله عَافِا عن يَعْمَل الظَاِونَ إِنَّا يُوَخَرُهُمْ 
ِيَوْم تَشْخَص لا كا > كما متبمعت النهة الور السرينة خورهة من 
الأحاديث التى تقر العدل وتُّحَرّمٌ الظلم » منها: 
ل رم ل سيم يي فره 

عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بْنِ العَاصٍ #طكدء أَنّ رَسُولَ الله وَل : « «إن المقيطين 
عِنْد الله َل مَنَابر نور عَنْ ين لمن عرَوَجَلٌَ» وَكِلَْايَدَِهِيَعِين الَّذِينَ 
يَعِْلُونَ في حُكْوِهمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا) 7" . 

قال النووي: قول رسول الله يَكةِ : الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
وَلُوا فمعناه أنّ هذا الفضل إنما هو لمن عَدَلَ فيما تقلده من خلافة أو إمارة أو 
ع اك ا بدا ا 

وعَنْ أبِي در يليد » عن .النبي كله فر يما روى عن الله تسارك وتعالى أنه 
قال: مامورل عزن للع قلي وجعة تل دما قلا تَظَالموا)”" . 

عَنْ أبي هريْرة يد أن رَسْوْلَ الله يكو قال «- بع سبْعة يُظِلَهُمُ الله تَعَالَ ف ظِله 
يَوْمَ الْقِيَامة يَوْءَ لا ظِلَّ إلا ظِلَةإِمَامٌعَاوِلٌ..) 

قال ابن حجر: تسح اجر قال 4 اللي بع لد لقديرم 
كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط . 

وللظلم عواقب وخيمة » وما تزول الدول ولا يضطرب الحال إلا بسبب 
الظلم والتعسف والجور: 9 وَيَلْكَ الْقُرَى أَملَحْتَاهُمْ نا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لَمُلِكِهِمْ 
مَؤْعِداً» [الكهف:59] . 

عباد اللّه: العدل والإنصاف حتى مع الكفار: قال الله تعالى: ايا بجا الَذينَ 


010 (صحبح) أخر جه مسلم /871 . 


(؟) (صحيح) أخرجه مسلم /ا/701 . 
(©) (صحيح) أخرجه البخاري ١5717‏ . 


١5 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 0 م2366 ,ملآ عو20 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


0-6 


م هي 6 ساس سمو لس آلا 4 رل ' 
آمَنُوا 


ُونُوأ توَامِينَ لله شّهَدَاء بلِْسْطٍ وَل يمتَكُمْ شَتَآنُ قَوْم عَلَ أده 
اغدلواً ُو أََربُ وى وَانقُوا الله إن اله حر ا تعْمَلُونَ 4 [المائدة:8] . 

ي: لا يحملنكم بغض الكفار لعل آلا تَمْدِنُوا اغدِنُوا هُوَ أَْرَبُ لِلتَقْوَى »4 
[المائدة:] هذا إذا كان مع الكفارء فكيف إذا كان مع المسلمين من أهل 
البدع؟! بل كيف إذا كان مع المسلمين من أهل السنة؟! 

وللعدل ثمار كثيرة نذكر منها: 

١‏ إللاسبي للركة ل الأرؤاق» ولقل جد ق خرائع ,يعقى بق آفية عير 
جد ان رن اح كي مني جل يت د اس 

؟ - إنه موصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: :9 وَأَقْسِطُوأ إنَّ الله 
ث التريظة 4 [المتبجرات42] + اثهو سياه عدل ويحب أهل العدل . ْ 

“ - إنه قرين اجات الح الا ل اله 
أعظم الظلم » قال تعالى: «« شَهِدٌ الله أنَهُ لا اله إلأَهُوَ وَالكَائكَةُ ا الْعِلم 
اتا بالْقِسْطٍ لا اله إلا ُو الَْزِيرُ الُكِيمُ 4 [آل عمران:16] . 

؛ - أنه سبب لقيام الدول وسرٌ استقرارهاء قال ابن تيمية: ' قيل: إن الله 
يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. 
ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الظلم والإسلام (05). 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


“اه ماع ماء 
1 تار ترات 


١ /1ة‎ 
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4 - خلق الوفاء بالعهود 

الحمد لله نمحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد. . . 

أحبت في الله » موعدنا مع صورة مشرقة في حرص الني وجل على حفظ 
العهود . وذلك حينما كان يفاوض سهيل بن عمرو في الحديبية» حيث جاءه 
ابن سهيل يرسف في الأغلال » وقد فر من مشركي مكة » وكان أبوه يتفاوض 
مع الرسول 585 وكان هذا الابن من دخلوا الإسلام جاء مستصر خا 
بالمسلمين » وقد انفلت من أيدي المشركين ؛ فلما رأى سهيل ابنه قام إليه وأخذ 
بتلابيبه » وقال: يا محمد لقد لحت القضية بيى وبينك » أي فرغنا من المناقشة 
قبل أن يأتيك هذاء فقال رسول الله كله : صدقت .» فقال أبو جندل: يا معشر 
المسلمين آآرد إل الفيركين ينتتوني ل درق اكلم يشيع عفد ذلك فياه ورذه 
رسول الله كَلَةِ وقال لأبي جندل: إنا قد عقدنا بيها وبين القوم صلحًا 
وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهداء وإنا لا نغدر بهم » غير أن البى كه إزاء 
هذه المأساة التى حالت بنود معاهدة الصلح بينه وبين أن يجد مخرجًا منها لأبي 
جندل المسلم » طمآن آبا جندل وبشره بقرب الفرج له ولمن على شاكلته من 
المسلمين » وقال له وهو يواسيه: يا أبا جندل » اصبر واحتسب فإن الله جاعل 
لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجاء لقد كان درس أبي جندل 
امتحانًا قاسيًا ورهيبًا لهذا الوفاء بالغعهد أثيق فيه الرسول: 42 والمسلمون احا 
جندل وتأثروا من ذلك المشهد عندما كان أبوه يجتذبه من تلابيبه» والدماء 
تنزف منه» مما زاد في إيلامهم حتى أن الكثيرين منهم أخذوا يبكون بمرارة 
إشفاقا منهم على أخيهم في العقيدة » وهم ينظرون إلى أبيه المشرك وهو يسحبه 
بفظاظة الوثبى الجلف ليعود به مرة أخرى إلى سجنه الرهيب في مكة (37) . 


١4/6 
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وصورة أخرى مشرفة على الوفاء بالعهود فيما حدث بيبن حذيفة ابن 
اليمان يمك وأبيه وكفار قريش » قال حذيفة: ما منعنا أن نشهد بدرًا إلا أني 
وأبي أقبلنا نريد رسول الله يِه فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون 
محمدًاء فقلنا: ما نريده إنما نريد المدينة » فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لتصيرن 
إلى المدينة ولا تقاتلوا مع محمد يَلئِةِ » لما جاوزناهم أتينا رسول الله لد فذكرنا له 
ما قالوا وما قلنا هم فيما ترى؟ قال: نستعين الله عليهم ونفي بعهدهم. 
فانطلقنا إلى المدينة » فذاك الذي منعنا أن نشهد بدرًا مكة (377) . 

قال أئمة التفسير: إن الله جل وعلا أثنى بهذا على إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام ؛ لأنه ما من عهد عاهد به ربه إلا وصدق في عهده ووعده لربه جل 
وعلاء فهو الذي وعد الخليل عليه الصلاة والسلام أن يجده صابرا إذا ما جاء 
لينفذ فيه أمر الله بالذبح » كما قال الله عز وجل عنه: 9 قَالَ يَا أَبَتٍِ افْعَلْ مَا 
تؤْمَرٌ سَتَحِدّن إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابرِينَ 4 [الصافات:؟ ].ء والدليل على أنه 
وفى بوعده قول ربه جل وعلا: «ثَلَ) أَسَْ) وَتَلَهُ لِلْجِينِ 4 [الصافات:" لل]ء 
عاهد ربه فوفى بعهده ووعده لله عز وجل » لذا أثنى الله عليه بقوله: © إِنَّهُ كَانَ 
وو ام نما 

معاشر الإخوة» الأمانة ما يُوْتَمَنُ عليه مِنْ قول أو فعل أو عين» فمن 
دك بمير فقد اتتمك؛ ومن فعَّل عدادك ما لأَيُحِبُ الاطلاع عليه فقد 
اتتمنك » ومن سلّمك شيئاً من ماله لحفظه فقد ائتمنك » والْعَهْدُ ما يلقزم به 
الإنسان لغيره كالنذر لله والعهود الجارية بينَ الناس . 

وسواء كان عهدا مع الله ونَ أو مع رسوله بده أو مع أي أحد فالوفاء بكل 
لمر الا را رو موري موا راسي ال و 
ويجب الوفاء بالشروط أيأ كانت هذه الشروط » ما دامت لا تحل حراما ولا 
تحرم حلالاً » ولذلك يقول رسول الله كل : «لمْسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهمْ فيا أَحِلّ - 


١] 
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بي و يو ا 
ا ل 0 بين أي اثنين من الناس ؛ لأن الله 
تعالى قال: 38 يَا تي الْذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالْعقود » [الماكدة: ١‏ ] » فالوفاء بعهد الله 
مح ارا بور ا اي ري ا 
0000 « أ أَعْهَدْ إِلَْكُمْ يا بَنِي آدَم َه أن لا ترا الَّيطَانَ ا َه كك 
عَدُوٌ مُبِينٌ (4)70* [يس:10] . 

إن الوفاء بعهد رسول الله يَكةٍ يقتضي إحياء سنته والذب عنها وتقديم 
قوله على قول كل أحد » وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله » فمن أخل 
شيو اواو ب اواو و و00 
اركذ لفق وات الف كما قل سول ال ل انق فيه كان 


هه سم 


#لوره 20 


هه 00 


يَدَعَه: إِذا 2 حَانَ 57 د ؤظض كَدّتَ: وَِذا عَاهَدَ عَدَوَ َو اص فَجَر) 


وَعَنْ أبي هَرَيْرَة يليد » أنّ رَسُولَ الله كَل قالَ: «لا يد ْنَم اليا احفر ف 
تَْبٍ امي وَل يْتَِعُ الصّقَ وَالْحَذِبُ عييمَا ولا تْتَُِ | الحيَانةٌ وَالَْمَانَةٌ عييع) 
37 دون اروكاس وها 07 قال وَتُول الله عن «كمْسٌ بِكَمْسِء قَالُوا: 5 


-” 0 5 00 3 07 5 
رَشُولٌ الله وَمَا حمس بِكَمْسٍ ؟ قَالَ:مَا تقض َم العَهدَ إلا شلَط عَلَيهِمْ ‏ عَدَوْهُم 
وما حَكَمُو بعَبْرِ ما نل الله إلا نا فيه الْمَغْرُ وَلا ظَهَرَتْ فِيهمُ الْمَاحَِّةَ إلاقَنَا 


)١(‏ (صحيح) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4 5:5٠‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
هالا" . 

(؟) (صحيح) أخرجه البخاري 75» ومسلم 08 واللفظ للبخاري . 

ره (حسن) أخر جه أحمد 660197 وحسنه الألبانى في | لسلسة الصحيحة ٠ه‏ 


الحى 
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كه 


فِيهمُ امُوْثُء وَلا طقّهُوا الحيَالَ إلا مُمُوا النّبَاتَ وَأَخِذُوا بالسّنَ» ولا مَتَعُوا الرَّكَاً 
إلاحْبس عَنْهُمُ الْقَطرٌ)”'' . 

والوفاء بالعهود الداخلية والخارجية من اللخصائص اللازمة والضرورية 
للدولة الإسلامية» لإقرار الأمن وتحقيق السلام والاستقرار» قال 
تعالى: 9 وَأَوْقُوا بعَهْدٍ الله إِذا عَامَدثَمْ وَلاتَنَقُضُوا الأَبََانَ بَمْدَ تَوْكِيِيِهَا وَقَدْ 
ا الله عَلَبْكُمْ كَفيلاً إنَّ الله يَعْآ م ما تَفُعَلُونَ(91) 4 [النحل:١91]‏ . 

وهذا فرض ومنهج حياة لا تجوز خالفته » قال تعالى: 9 وَأَوْفُوأ بالْعَهْدِ إِنَّ 
الْعَهُكَ كَانَ مَسْؤٌولاً» [الإسراء: وذلك لنشر السلام في كل أنحاء اام 
الإسلامية » ولقول رسول الله كَكهٍ : «أَفْشُوا السَّلَام مَيَيتكْ)'" . ولا فرق في 
ذلك بين مسلم وَذِمَّي من رعايا الدولة الإسلامية » وفي العلاقات الخارجية 
فالدولة الإسلامية تدعو إلى السلام » ما لم تُنتهك حرمات الله أو يُعتدى على 
أرض المسلمين » قال تعالى « لا ََاكُم الله عن الَِينَ ل يقَاتُوُمْ في اين وم 
ركم مّن دَِارِكُمْ أن َبدُوهُمْ ولف له إنَّ الله تحب امْسِطِينَ (8) إن 
يَنْهَاكُمُ لله عَنِ الَذِينَ َائلُوكُمْ ني اين ََْوجُوكُم من بارحم وَظَامَرُوا عَلَ 
إِخْرَاجِكمْ أن توَلَوْهُمْ وَمَن يَتَوَشُمْ اوليك هُمُ الظَالُونَ(4)9 [الممتحمة: م - 
225 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وآتوب إليك) 


ع 


+ 45 5م 


111 


00( (صحيح) مسلم 0 
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64- حسن الخلق 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
الي يي 


- و 001 سه 


قلى بأد الح ني قي وك من ار لين كنيو شمر كان لذو - 


بو سس لم لد ارو سا 


أي العلماءغ والعباد - أَصْحَابَ مَجَالِس عْمَرَ وَمُشَاوَرَتَِ كهولاً كَانُوا أو شَبانًاء 


20 سه 2 هه شما سه 


فقَالَ عيَيَة لابن أخيه: ا بْنَ أخي هَلْ لك وَجْةُ عِنْدَ هَذَا الآمِيرٍ فَاسْتَافِنْ لي 


ع م 


َيه ؟ قَالَ: سَأسْتَأَذِنُ لَك عَلَيْ .َال ابن عباس له : فَاسَْأونَ اْحر لِعيينة فون 


َه عم فلم دَحَلَ عَلَيِْ قَالَ: هِي يا بْنَ الْحَطَابِ فَوَالِ ما تُْطِينَا الْجَرْلَ وَل 
م لمي ا ا 
المُؤْمِنِينَ إن الله تَعَالَى قال | َيه ٠‏ يك«( خَذ العفو وَا مر بِالْعْرْفٍ وَأَعْرِضٌ عَنْ 


الجَاهِلِينَ * [الأعراف ]2 إن هََا مِنْ الْجَاهِلِينَ الله مَا جَاوَرَهَا عُمَرُ 
جين تلزنا يدو كان و نادا علل كان الو 

شرق 413 ليك مسي الخلق غيان انرا مين لظ وار 
والفساق كانت يرون من حسن خلق الصحابة والتابعين ما يجعل قلوبهم ترق 
وتلين ويتركون ما كانوا عليه من الفسق والفجور . 

كما أن حسن الخلق يقرب العبد إلى الله جل وعلا ويرفع درجته في الجنة . 
ولقد كان الني مَكَِةٍ يدعو إلى مكارم الأخلاق 

قال تعالى: « لَقَدُ م من الله عل الْومِِنَ إذْبَعَتَ فم رَسُولا من أنفِْهمْ يلو 


_ 6 


عَلَيْهِمْ آبَاته وَيُرَكَهِمْ وَيُعَلَّمُهُمُ الكِتَاب وَالَِكْمَةَ وَإِن كَانُوأْ من قَبْلَ لَفِي ضَلالٍ 


010( (صحبح) أخرجه البخاري 5557 . 
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مين (4)175 [آل عمران:554١]‏ . 

فالعبادات من مقاصدها حسن الخلق فمثلا الصلاة ثمرتها تجنب الفحشاء 
والمنكرء والصدقات ثمرتها تزكية النفس من رذائل الأخلاق » والصيام ثمرته 
التقوى وهو الإتيان بالأوامر وتجنب النواهى وكل الأوامر والنواهي مفضية 
لحسن الخلق والحج ثمرته حسن الخلق وذلك بتجنب الرفث والفسوق 
والعصيان . 

فلا ينبغي أن يكون الدين في المسجد فقط يصلى الرجل مع المصلين 
وخارج المسجد يتكبر ويلعن ويؤذى ويسخر ويضرب ولا يعطى الناس 
حقوقهم ويخلف المواعيد ويكذب فهذا كله من مساوئ الأخلاق . 

معاشر الإخوة , هناك فضائل كثيرة لحسن الخلق . من أعظمها أنه سبب في 
مرافقة النبيين وجوار الصالحين مع الذين أنعم عليهم رب العالمين » نسأل الله 
العظيم أن يبلغنا الجنة ينه و رحمته وهو أرحم الراحمين» فَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ يليك 
أنّ التبِي يك قال: اما َي قلف مرا لمن َم اليا من خُلقٍ حسيء ود 
الله ليُبغِض الْمَاحِسَ الْبَذِيءَ) 7" . 

وَعَنْ عَائْشَة أن التي بخ قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ ليَدْرِكَ بحْسْن خُلْقِهِ دَرَجَاتِ قا 
اللَّيْل صَائِم النَّارِ»”' ْ 

وَعَنْ جَابر ضلك» أَنّ رَسُولَ الله يك قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَحَبُكُمْ إل وَأَقْرَ 

ل 


هه 
و 


هه ع سر سر و 


ا لقياعة اخاء 2201100 
2 اع ابن ه سعايهمم 
الْقِيَامَةِ مَ الَرتاوُونَ وَالََدقُونَ وَالتَمنهفُونَ) ا قَالوا 0 


التَّرْكَارُونَ وَالمْتَشَدّقَونَ فَمَا لمتْميهقونَ؟ قالَ: «الممَكَيونَ ) . وروى الترمذي 


عَنْ عَبْدِ الله بن المُبَارَكِ : كد وَصّفَ حُسْنَ الْخُلقٍ فَقَالَ: 0 


)١(‏ (صحيح) أخر جه الترمذي 5 وصححه الألباني في صحيح الجامع الود" 
(*) (حسن) أخرجه الترمذي ٠١١48‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 7١١١‏ . 


اوح 
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المَعْرُوف وَكَفُ الأذَى . 

وَعَنْ أَبي ذَرَ فيد قَالَ: قال لي الت بكِ : «لَا تَحْقِرَنَ مِنْ المعْرُوٍ شَيْنا وَلَوْ 
أنْ تلْقَى أ أحََاك بوَ جه طَلَقَ) ا" 

50 
المودة والمحبة » وتوجب انشراح القلب مد حب و لمجا يمك 0 
يقابلك . وجرب تجد » لكن إذا كنت عبوساً فإن الناس يتفرون منك» ولا 
يشرحون بالجلوس إليك » ولا بالتحدث معك » كما أن مساعدة الناس وكفف 
الأذى عنهم من حسن الخلق . هذه الأصول الثلاثة التى يدور عليها حسن 
لحن باد ان 

والأخلاق منحة من الله جل جلاله » ألا وإن أحق الناس بأخلاقك وأحق 
الناس بعطفك وحنانك وبرك وإحسانك ومن تظهر له الخلق الحسن والداك ثم 
أهل بيعسك: 9 وَقَصَى رَبك الأ تمدو إلا إِيَاه وَبالْوَإِدَيْنٍ ن إِخْسَا خسَاناً» 
[الإسراء: 7١‏ ]. 


طد ها تإى ب ا ا ل ل سات ا 2 > هو 2ه 5 ع 
وَعَن عَائشّة #تشد قالت: قال رسول الله كئة : ١‏ ١«خَبْرُكُمْ‏ خَيْرُكُمْ لِأَمَِو ونا 


حَْدْكُمْ لأَهلي) 0 

إخوتي في الله » هناك وسائل مفيدة لتحسين الخلق نذكر منها: 

١‏ - المجاهدة» فامجاهدة تنفع كغيراً في ذلك لأن الخلق الحسن نوع من 
الهداية يحصل عليه المرء باجاهدكة » قال قعال” وَالَذِينَ جَامَدُوا فِينَا لَتَهَدِينْهُم 
شبْلَنَا وإنَّ الله كَمَ المحنِينَ 4 [العتكبوت:14] . 

؟ - مراقبة النفس ومحاسبتهاء وذلك بنقد النفس إذا ارتكبت أخلاقاً ذميمة » 
وحَمَلِها على ألا تعود إلى تلك الأخلاق مرة أخرى ». مع أخذها بمبدأ النواب 


200 (صحبح) أخر جه مسلم 0 
(؟) (صحيح) أخرجه الترمذي 7/405 وصححه الألباني في صحيح الجامع "7١5‏ 
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ا أحسفت: واعدذها فيد العقاني: إذا قوادف وتصر ف 

* - التفكر في الآثار المترتبة على حسن الخلق» فإن معرفة ثمرات الأشياء. 
واستحضار حسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها . 

5 - النظر في عواقب سوء الخلق» وذلك بتأمل ما يجلبه سوء الخلق من 
الأسف الدائم . والمحم الملازم » والحسرة والندامة » والبغضة في قلوب الخلق . 

ه - الدعاء؛ فالدعاء باب عظيم ولهذا كان البى يقول في دعاء الاستفتاح: 
اللهُم اهدني لأحسّن الأخلاق؛ لا هدي لأحسيها إلا أنت. واصرف عني سيّتّها لا 
بصرف سيّكّها إلا أنت . 

5 - الصبر من الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها الخلق الحسن ؛ فا 
اباي و وا اا 00 
وترك الطيش والعجلة . 

. تكلفُ البشْر والطلاقة» وتَجَنبُ العبوس والتقطيب‎ - ١ 

- التغاضي والتغافل والحلم؛ قال ابن الأثير عن صلاح الدين الأبوى: 
كان يلين حي [لأخلاق ‏ ورافيه . صيور على هلوك و كبر التقائل صه 
ذنوب أصحابه » يسمع من أحدهم مايكره» ولا يعلمه ولا يتغير عليه . 

- الإعراض عن الجاهلين والعفو والصفحء قال تعالى: « حل الْعَفُوَ وَأَمُْرْ 
بِالْعْرْفٍ وَأَعْرض عَنْ الجاهِلِينَ 4 [الأعراف: ]١94‏ . 

١‏ - تجنْبٌ الغضب؛ لأن الغضب حمرة تتقد في القلب. واحتسب الأجر عند 
الله فهذا الأمر من أعظم ما يعين على اكتساب الأخلاق الفاضلة (5) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ىه ماع ماء 
1 تيراي ترات 
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5 - خلق الحياء 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد. . . 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع قصة رائعة للسلف الصالح » حيث جاء 
رجل إلى إبراهيم بن أدهم » فقال: يا إمام أريد أن أتوب وأن أترك الذنوب ». 
وإذا بي أعود إليها » دلني على أشياء تعصمني فلا أعصي الله . 

فقال له إبراهيم بن أدهم: إن أردت أن تعصي الله فلا تعصه على أرضه! 
فقال الرجل: فأين أعصيه؟ قال إبراهيم: خارج أرضة!! فقال الرجل : كيف ينا 
إمام والأرض كلها للّه؟ فقال إبراهيم: أما تستحي أن تكون الأرض كلها لله 
وتعصيه على أرضه؟ 

ثم قال إبراهيم: وإن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه! قال الرجل: 
فكيف أحيا؟ فقال إبراهيم: أما تستحي أن تأكل من رزقه ثم تعصيه؟ 

ثم قال إبراهيم: فإن أبيت إلا أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه! 

فقال الرجل: وكيف ذلك وهو معنا أينما كنا؟ فقال إبراهيم: أما تستحي 
أن تعصيه وهو معك قريب منك؟ 

ثم قال إبراهيم: فإن أبيت إلا أن تعصي الله » فان جاءك ملك الموت ليأخذ 
روحك فقل له: أنظرني حتى أتوب!! فقال الرجل: ومن يملك ذلك !؟ 

فقال إبراهيم: أما تستحي أن يأتي ملك الموت ويأخذ روحك وأنت على 
المعصية؟ ثم قال إبراهيم: فإن أبيت إلا أن أن تعصي الله » فإذا جاءتك زبانية 
جهدم يأخذونك إلى النار فقل لهم: لن أذهب معكم . فقال الرجل: وكيف ذلك 
يا إمام!؟ 


فقال إبراهيم: أما تستحى من اللّه بعد كل هذا!!؟ (58) . 
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أخي الحبيب » الحياء خلق نبيل يحول بين من يت لس ات حريات 
وإتيان المتكرات ء فَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيه: 0 َم البم' 8 رجلا يط أَعَاهُ في 
الحا فَقَالَ: «الحياءُ مِنْ الإيهان» ”2 . 

ولقد حفت الشريعة الإسلامية المسلمين على التحلي بفضيلة الحياء وبين 
ا ل 
قال رَسُول الله يكن (إنَ لكل دين خلا وَخُلَقُ الإسلام الجا 7" . 

وإذا استحكم خلق الحياء في نفس المسلم » صده عن كل قبيح وقاده إلى 
كل أمر حسن طيب .» والحياء لا يأتي إلا بخير » أما إذا ضعف هذا الخلق فلن 
يحل محله إلا السفه والوقاحة والفحش » ويجد الإنسان نفسه أمام أبواب 
توحة من السوء والمنكر فينزلق إليها . 

وإذا كان الحياء من الناس حسناء فإن الأحسن منه كثيرا أن يكون الحياء 
ا 0 
اي شتغروامن اندض النكباي كال تلقاياة سول الله إِنا 


ي وَالَْمدُ لله قَالَ: َيْسَ ذَاك وَلكِنَ الاستشياء ملحل المجوأن نش 
لأس وكا رع وال يا حَوَىء وَلْتَذْكُر الموْتَ وَالْبِكَ» وَمَنْ أَرَادَ الآخْرَ 5ك 
ين الدنيّاك فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَقَدْ اسْتَحْيًا مِنْ الله حَقَّ الخيَاءِ) *" (/4) . 

يقول فضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي : هكذا بيّن رسول الله بَكةٍ أن 
حقيقة الحياء من الله تكون بمجموع هذه الأمور الى ذكرت في الحديث » وأن 
من ترك منها شيئا نقص حياؤه على قدر ما ترك منها . 

وأول هذه الأمور: حفظ الرأس مجملا بالتئزه عن الشرك » فلا يضع رأسه 
لغير الله ساجداء ولا يرفعه على عباد الله تكبرا . وتفصيلا: فحفظ الرأس 


. 75 ومسلم‎ ١5 (صحيح) أخرجه البخاري‎ )١( 
. 70 (حسن لغيره) أخرجه الترمذي7140/8 وحسنه الألباني صحيح الترغيب‎ )( 
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معناه: أن يحفظ رأسه وما وعاه من الحواس كالفم واللسان» والعين والأذن . 
فحفظه الفم يكون باجتناب أكل الحرام وما فيه شبهة » وأكل الحرام يمنع قبول 
الدعاء » وأما اللسان فإمساكه عن الحرام والشر واجب. فبتجنبه الكذب» 
والغيبة » والنميمة » وشهادة الزورء وبه يكون القول على الله بغير علم » وكل 
ذلك من الموبقات . وأما العين فبحفظها عن النظر لما لا يجوز له النظر إليه » أما 
الأذن: فحفظها يكون بترك الاستماع إلى الخنا والفجور. وبترك الاستماع إلى 
القينات والمعازف . وبترك الاستماع إلى كل ما حرم الله الاستماع إليهء فإن 
المسلم مخاطب بتغيير المنكر إذا رآه أو سمعه» فإذا استمع الإنسان للمنكر ألفه 
قلبه» حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا . 

ويدخل في حفظ الرأس حفظه عن نظر من لا يجوز له النظر إليه» وأما 
حفظ الفم . فلا يدخل فيه حرام وما فيه شبهة . 

الح ل الا ل اللا لامر 
فقال: قل لَلْمُؤْمنِنَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيْمَظُوا فرُوجَهُمْ ذلك أرْكَى لم إن 
الله خَبِيرٌ با يَصَنَعونَ ( » وَقُل لَلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبَصَارِمِنَ وَيحمَظْنَ 
وهبة ولا نتديق ريق إل1 ما طهر هنها4 [النور+» 7ب 1 . 

وما يحزن القلب تساهل المؤمنات في الذهاب إلى الأطباء الرجال لأتفه 
الأسباب » وتمكينهم من الكشف على العورة المغلظة والنظر إليها ولمسها من 
غير ضرورة . فاتقين الله معشر المسلمات . واحفظن فروجكن » واعلمن أن 
الحياء والإيمان قرناء » إذا رفع أحدهما رفع الآخر! . 

ومن حقيقة الاستحياء من الرب: ذكر الموت». لأن من ذكر أن ماله 
للموت والفناء » هان عليه ما فاته من اللذات العاجلة. وأهمه ما يلزم من 
لاا ري ل زر اا سا ل كسا رس 
الحافظين فروجهم فقال: وَاخَاِظَ روجهم وَامْحُافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ الله كيرا 
وَالذَاكِرَاتِ َعَلَّ الله شم لل ارا عَظِي) # [الأحزاب:ه"] . 
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إخوتي في الله » هناك فرق كبير بين الخجل وال حياء » فالخجل يعرفه علماء 
النفس بأنه: ارتباك نتيجة موقف ». كسؤال المعلم للطالب . . فتجد الطالب 
يخجل ولا يستطيع عرض رأيه بوضوح . فالخجل ناتج عن جبن » عن خوف . 
فالشخصية الخجولة شخصية ضعيفة . . يرى حقه مهضوما ولا يطالب بهء 
ولكن الحياء عكس ذلك ثماما . . فإن الحياء ناتج عن شخصية قوية » شخصية 
تستشعر قيمتها فهي كرية . ال وا ال بور 


فَعَنْ أَبي هْرَيْرَة يلك قالَ: قال رَسسُولُ الله كله 'الْإِيمَانُ بضع وَسَبْعُونَ أو 
6 7 و 2 و هك أ و أ 0 - 
ِضعٌ وَسِتُونَ شَعْبَة فَأفُضَلَهَا فوأ لا |1 إلا لله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَة الْأَدَى عَنْ الطريقٍء 
0 5 رق 0 َس سم 4 
والحباء : شعبَة منْ الإيان) 7" 


أي أن الإيمان يتكون من بضع وستين شعبة من تجمعت فيه صار مؤمناء 
ونلاحظ أن البى ب لم يذكر هذه الشعب ولكنه ذكر الحياء فقط . 

سبيخان الله !!! انها لدلالة صريحة على أن الحياء سيأخذ بيدك للبضع 
والستين شعبة » فإن كنت حييا انضبطت معك بقية الشعب (58) . 


سد ص ه 


وعن ابن عَمَرَ طق قال: قال رمتول الله له يك : «الحياءٌ والإيمان قرناءٌ حمَيعَا 


رع عت رَفِعَ الآخَر) '"ا 


الإيمان » كما أنه قرين للإيمان إذا رفع أحدهما رفع الآخر . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


“اع ماع ماء 
1 تيار ترات 


حي 
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-١‏ الزهد في الدنيا والاقبال على الآخرة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع زهد العابد سالم بن عبد الله بن عمر. 
يذكر أن أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك دخل الحرم ليطوف » فوجد سالم 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب يطوف بالبيت وحذاؤه بيده - وهو زاهد عابد 
يقولون عنه: َمنَا ما عليه فوجدناها بثلاثة عشر درهما - فمر سليمان بالموكب 
ومعه الوزراء والأمراء » فلما رأى سالماً توقف واقترب منه ليُقبّل يده لأنه عالم 
الأمة» فسحبهاء فقال له سليمان: يا سالم! ألك إليّ حاجة؟ قال سالم: يا 
سليمان! أما تستحي من الله؟ أتعرض علي المسائل في بيت اللّه؟ فتركه . فلما 
خرج عرض عليه السؤال» قال: ألك إلى حاجة؟ قال: من حوائج الدنيا أم من 
حوائج الآخرة؟ قال: بل من حوائج الدنياء أما الآخرة فلا يملكها إلا اللّهء 
قال: واللّه الذي لا إله إلا هوء ما سألت حوائج الدنيا من الذي يملكها وهو 
لم000 


- 0 


الذهب: 0 النيًا مث 9 اله مز 0 مُقبلَةٌ ولك" دم ا 


واي يا ا راس من أَبتَاء | الذحاج فَإِنَ اليَوْمَ عَمَلٌ وَلآ 


سل سا ىم 


حاب .وعدا حساب ولا عن , 


وهذا مصداقا لقول الله تعالى: 9 قل مَمَاعٌ الدَّنْيًا قَِيِلَ وَالآخْرَةُ َبْدٌ لمن 
أخي الحبيب » ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضًا في كتابه الزهد قال: 


الزهد على ثلاثة أنواع: 
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الأول: ترك الحرام: وهو زهد العوام . 

الثاني: ترك الفضول من الحلال: وهو زهد الخواص . 

الثالث: ترك ما يشغل عن اللّه: وهو زهد أولياء اللّه العارفين باللّه تعالى . 

وقال أيضاً: الزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على 
مفقودء و لكن إلى أي درجة يكون الفرح بالمال؟ وإلى أي درجة يكون التأسف 
على فقده؟ فبعض الئاس سروره بالمال طبيعي عادي حسب الفطرة الت في 
النفس . فالنفس مجبولة على حب المال والسرور بكسبه. فالإنسان إذا ذهمب 
يقبض الراتب يكون مسروراً في قبض الراتب » فإذا فلس في آخر الشهر صار 
فيه نوع من الغم طبيعي » لكن إلى أي وضع هو يكون مسرورا بالمال؟ كأنه 
ريه أن اكه اكد وكيا تون ذلك ليكول 1 انول على الوسة اقل لكان سن 
لا ينتفع به غيره » هذا غير طبيعي . 

وقيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى : أيكون الرجل زاهداً ومعه ألف دينار؟ 
قال: نعم » شريطة آلا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت . بمعنى: أن قلبه غير 
متعلق بالمال» فإذا زادت لا يشعر كأنه صلى ألف ركعة» وإذا نقصت يغتم 
كأنه وقع في المعاصي . وإلا صار عنده المال أهم من الدين . 

فمثلا: شخص عنده تجارة » كيف يعرف أنه زاهد أم لا؟ 

إذا رأى أن التجارة تشغله عن طاعة الله » ويؤخر صلوات » ويتأخر عن 
المساجد » وعن دروس العلم والحلق والإخموة في الله » وصار إنساناً دنيوياً. 
فهو ليس بزاهد . 

وإذا رأى أن التجارة لم تقطعه عن العبادة » ولا عن المسجد»ء والإخوة في 
الله» وحلق العلم » ويعطي الزكاة والصدقات ويتصدق . وكلما جاءه فقير 
أعطاه » ويعطي للمجاهدين ولبناء المساجد . .الخ » فهو زاهد . 


فالزهد ألا يفرح من الدنيا بموجودء ولا يأسف منها على مفقود » كما قال 
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تعالى: « لِكَيْلا تَسَوْا عل مَا قَانَكُمْ وَلا لا نفد <> تفرَحُوا با آتَاكُم 4 [الحديد ل 
الله عز وجل كتب كل المصائب في اللوح الحفوظ: «امَا أَصَابَ مِنْ مُصِبِبَةِ مَصِيبَةٍ في 
رضي لاني مح لاني كاب يسن قبل أن ثَأَهَا إن ِلك 
عَلَ الله يَسِيدٌ (؟1) لِكَيْلا تَأَسَوًا عَلَ مَا فَائَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بم آنَاكُمْ» 
[الحديد:؟١١‏ - 7؟7] أي: من قبل أن نخلقها في الأرض ء لماذا؟ ما هو السبب 
واللكية؟ لأنك لو كدت مؤمنا وموقنا بأن هذا مكعرب غفد الله قل أن :دك 
لك » سواء جاءك لا تطير به فرحا » كأنه هو كل شيء » ولو فقدته فلا تنزل فيه 
غمرات اليأس » لأنه ليس كل شيء . وهو أمر مكتوب ومقدر ومقضي . انتهى 
وقضي الذي في الكتاب » شيء قد قضاه الله عز وجل . فلا تفرح به أكثر تما 
يجب شرعاً» ولا د: تغتم لفقده أكثر مما يصلح شرعاً (54) . 

والأحاديث في ذم الدنيا وفضل الزهد كثيرة جدا » ومن أروع أحاديث 
الزهد الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن عبد الله بن عَمْر يعت 
قالَ: أَحَذَ رسول الله وَل بمنكبي: «قَقَالَ كُنْ ني الدَّنيا كأنَكَ غَرِيِبٌ أَوْعَابرٌ 


سه 


را > 5 اا و 
سَبيل) » وكان بن عمر طا قو ل: إِذَا أَمْسَيْتَ فلا تَنْتَظِرٌ الصّبَاحَ ٠‏ وَإِذَا 
أصبّحت فلا تَنْتَظر المَسّاءَ » ود من صِحتك لمَرّضِك ؛ وَمِنْ حَيّاتك 
اقول 
, 


رص هه مه 


قري هط لله ْنَا َك وِطَء - أي غطاء -؟ 


«مَالي وما ما لِلدَّنْيَا؟ ! ما أَنافي الدّْيَا إلا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلٌ كحت جنع 


ا ل 0 


رَاحَ و 4 


قر افى 


وعَنْ سّهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي تلك قال: أتى المي يَكِةِ رَجَلُ فقال: 
َا رَسُولَ الله » دُليِي عَلَى عَمّلٍ ذا أنَا عَمِلبُهُ أ حَيَّنِي الله وَأَحَيّبي النَاسْ؟ فقال 


: 111 (صحيح) أخر جه البخاري‎ )١( 
. 611 (صحيح لغيره) أخر جه الترمذي 5330371" وصححه الآلباني ف صححيج الجامع‎ (00 
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رَمسُول الله يك : «ازْهَدْ في الدنَْا تبك الله وَازْهَدْ في في أَبْدِي اناس محبُوك)70 . 

معاشر الإخوة » الزهد أقسام: 

الأول: زهد في الحرام » وهو فرض عين . 

الثاني: زهد في الشبهات , وهو بحسب مراتب الشبهة , فإن قويت الحقت 
بالقسم الواجب » وإن ضعفت كان تركها مستحباً » والزهد فيها أولى . 

الثالث: الزهد في الفضول: يعنى في المباحات » الأشياء الزائدة عن الإنسان 
أي: الترفيهيات والكماليات . 1 

الرابع: زهد فيما لا يعني من الكلام . عَنْ أبي هَرَيْرَة يلك قالَ:قالَ رَسُولُ 
الله يك : «مِنْ حَسْنٍ إِسْلام الم تَرْكَهُ مَا لا يَعْنبه)7" . 


ل ل ل ل ل ل و اه 
دسفي لبو د 1 فعَنْ المُغِيرة ة بْن شعبّة 

يل قالَ: قالَ المي عله إنَّالله حَرّ عَلَيكُم: مُقُوقَ الات وَوَأَالبَاتِ 
نوات وكرة لك قِيلَ وَقَالَه وَكثْرةالسْوَالِه وَإضَاعة ل 

السادس: الزهد في المدح والثناء » فلا يطلب المدح والثناء » بل يزهده . 

السابع: الزهد بالنفس في المعركة وفي قتال المشركين مغلا . 

الثامن: وهو أفضلها وأهمها: إخفاء الزهد (15) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ا ات 


. 0 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 65١١7 (صحيح) أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. 0١ (؟) (صحيح) أخرجه الترمذي 77117 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
. ومسلم 047 واللفظ للبخاري‎ » 55٠/8 (صحيح) أخرجه البخاري‎ 00 
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- طلب العلم الشرعي 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 
أحبتى في الله » نحن على موعد مع قصة رجل من بني إسرائيل قتل تسعة 
* ل الوه احير 9 
لخر مك أن نب لله يقال" كان من كان تبك رَجل قتل يَسْعَة وَيَسْعِينَ 
ال ا 00 ِنْهُ َعَلَ تَسْعَة 


سك ره 


وَتِسْعِينَ نَفْسَا قَهَل لَه لَه مِنْ تَوْيَةٍ قَقَالَ: لمعه َكَمَلَ باه كه َال عَنْ ألم أَمْلٍ 
لأَرْضٍء قَدُلُ عل وَجُلٍ عَااٍققالَ: َكل التي َه له من زنك لّ: : نَعَمْ 
يكن حون بون لَب نطق إل أَرْضٍ كذَا وَكدَا نيا أَنَاسَا يَمْبُدُونَ اله 
اعد الله مَعه عد إل َلك نماض سَوْي انَل حتّى إِذَاتَصَفتَ 
خُتَصَمَتٌ فيه مَلَائِكَة الَحمَةِ وَمَلَائْكَةٌ الْعَذَابء قالت: ماك 


الك > تَائِا مُقبلَا بقلب إلى الله » وَقَالَتْ: اكه الدَابٍإِنّهُ ْمَل م م كوا قف 


اهم َلك في صُورَة آدَِي فَجَعَلُوه بهم قاك. سوا مَابَيْنَ الَْرَضَبْنِ فَإِلَ 
بها كَانَ أذَى َوه َقَاسُوهُفَوَجَدو ذنَى إِلَ الأَرْضٍ التي َرَادَ مَمَبضَبْهُ مَلائِكَةٌ 
الدّحْمَةِ كَالَ قَنَادَةُ فَقَالَ الْحَسَنْ ذْكِرَ لَنَا أنه َُ أنه اموْتُ تَأَى بصَدْرِ) 01 م بورق هله 
القصة يتضح لنا فضل العلماء على العبّاد » فالعابد قال لهذا الرجل الذى قتل 
تسعا وتسعين نفسا: ليس لك توبة فآيسه من رحمة الله جل وعلاء والعالم قال 
له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فكان سببا في مغفرة الذنوب 1 
لي ل ل 

يَعْلَه نَ إن يتل كد 0 لباب (9)* [الزمر:94] 


00 
ال جا 
24 
00 
00 


210 (صحبح) أخر جه مسلم اوور" 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 110717 | ,ملآ | او عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


معاشر الإخوة. كتير نين يرتكيون: الكبائرة ويسرفون على أنفسهم 
هذا من الكبائر » ولا يدركون العواقب السيئة في الدنيا وفي الآخرة » فيتساهلون 
لمر سر ار م ص ري ل ا 1 
كير أو أصروا عليه » لذلك قال رَمسُول الله يكن : «طَلَبُ الْعلم فَرِيضَةٌ عَلَ 

5 000 
كُلَ مُسْلِم) ؛ وهذا يشمل كل علم يتوقف عليه القيام بالواجب أو ترك 
ا حرم » فتعلمه فرض عين على كل مسلم مكلف» أما ما زاد على ذلك من 
العلوم الشرعية أو الدنيوية التى تحتاجها الأمة. فتعلمها فرض كفاية إذا قام بها 
البعض سقط عن الباقين . 

وبين رسول الله مَك أن الاشتغال بالعلم تعلمًا وتعليمًا أفضل من 
الاشتغال بنوافل العبادات التي يقتصر نفعها على صاحبهاء فقال: ١‏ (مَنْ سَلَكَ 


ا مسر ا ٠‏ 8 


طَرِبَايَطْلْبُ فيه علا سَلَكَ الله به طَرِيقَا مِنْ طُوُقٍ الَْنّق وَإِنَ للانِكَةً لتَضَعْ 
أَجَِتَهَا رض لِطَالِبٍ الْلّمء وَإِنَ لْعَال ليْتَفْفِرٌلَهُْمَنْ في السَّمَوَاتِء وَمَنْ في 
لَرْض كني جَوْفٍ الءِءوَإنََلَ لعل الاب كقضل الْقَمرِ لله 
برعل سَائِرِ اكاكس ون ْمَاء َه نياك ود الَْنْبِيَاء أ اانه 
وَلَا دِرْعمًا وَرَنُوا الْعِلْم قَمَنْ أَكَلَهُأَحَدٌ بط وَافِوٍ)' 

ثانيا: وجوب الحذر من الأئمة المضلين » والمتصدرين للفتوى وليسوا من 
أهلهاء وهذا أمرنا الله تعالى بسؤال أهل الذكر فقال: 9 فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إن 


ومو 


كُنْتَمْ لا تَعْلَمُونَ 4 [الأنبياء: /ا] . 

وأهل الذكر هم العلماء الراسخون», الذين شهدت لمم الأمة بالعلم 
والإمامة في الدين » أما أدعياء العلم » والمتطفلون على موائد العلماء » فليسوا 
أهلا لأن يستفتوا ويصدر عن رأيهم » وخصوص في الأمور العامة التى تمس 


. 77 وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ ١١5 (صحيح) أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. *1/ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 714١ (؟) (صحيح) أخرجه أبو داود‎ 
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مصالح الأمة . 

إخوتي في الله » هناك أسباب متعددة لتفضيل العالم البصير على العابد 
الجاهل . نذكر منها: 

١‏ - أن العالم أعرف بالله نَ وحقوقه. وأكثر محبة له وتعظيمًا لجنابه » ورجاء 
لفواينان. ويعو داهن عقاية + .شمن كان يانه أعرف كان هده انوف »:وشذا قال 
ونها سبحانه: 2 إِنَّا يخْشَى الله مِنْ عِبَادِ الْعَْاءُ 4 [فاطر: /؟]. 

؟ - أن العلم النافع يعصم صاحبه بتوفيق الله من الانحراف والضلال» ويحميه 
من الوقوع في البدع وا محدثات » بخلاف العابد الجاهل » فإنه قد يقع في شيء 
من هذه المخالفات بسبب جهله. وربما يتقرب إلى الله بمالم يأذن به اللّهء 
ويشركون بالله تعالى » وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا . 

* - أن العلم نور بدي إلى الحق» وينير الطريق للسالكين» وبه يميّز بين 
الإيمان والكفرء والمصلحة والمفسدة». والخير والشرء ولمذا أمرنا ربناكنٌ 
بالرجوع إلى العلماء الربانيين في الأمور التى تهم الأمة . 

؛ - أن عمل العابد نفعه قاصر على نفسه . بخلاف العالم فنفعه متعدٍ إلى غيره 
(9) . 

معاشر الإخوة » إن تاريخنا مليء بالنماذج المشرفة لأهل التربية والمهمم 
العالية » فهذا سفيان بن سعيد الفغوري رحمه الله تعالى يقول: دعتني أمي , 
وكانت ذات همة وحرص على العلم » فقالت: يا بنى! إن لدي همة لجمع 
العلم » وإني امرأة لا أستطيع أن أغشى مجالس الرجال » ولكني سأكفيك أمر 
الدنيا بمغزلي » وتكفيني أنت أمر العلم » فكانت تلك المرأة ذات مغزل فتبيع ما 
غزلته من الصوف ., وتنفق به على ولدهاء وتغدق عليه الأموال التى يتزود به 
لأسفاره » ويجمع بها الكتب » ويستطيع بها التفرغ لطلب العلم» فاشتركا في 
الأجر: فالمرأة تغزل الصوف وتبيعه » والرجل تفرغ لطلب العلم حتى أصبح 
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5507 
وكذلك مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول: دعتنيى أمي » وكنت أشتغل 
بضرب العود . أي بتعلم الغناء في ذلك الوقت وهو صغير » فقالت: يا بني! إنها 

حرفة لا تصلح لك » فعممتي بعمامة » وكستني ثوباً أبيض » وأعطتني صرة من 
الدراهم » وقالت: اذهب إلى المسجد فلا ترجع إليّ حتى تكون رأس الحلقة . 
وميد تر وجري ار ب ل سر وال ا 
اشتهر ب ربيعة الرأي » ما رباه إلا أمه» فإن أباه خرج في الغزوة فمكث أربعا 
وعشرين سنة في غزوة من الغزوات » وقد ترك ولده حملا » فلما رجع وقفل من 
غزوته جاء إلى بيته فاستقبله رجل » فدخلا في عراك حتى عرف أنه ولده الذي 
تركه حملا » وإذا هو عالم المدينة إذ ذاك دون منافس » فسأل امرأته عن المال 
الذي تركه عندهاء قالت: أنفقته على ولدك حتى أصبح عالم المدينة . 

وهذا أبو يوسف القاضي كان ذكياً وكان أبوه يحرص على تعليمه بععض 
المهن الدنيوية » يريد أن ينال من ورائه كسبا مادياء فكان يمر على حلقة أبي 
حنيفة فيسمعه يناظر في الفقه فتعجبه المناظرة » فيجلس إليه» فرآه أبو حنيفة 
فأعجب به» فامتحنه » فأعجب بذكائه » فقال: اجلس إليّ حتى تحمل عنى 
بعض هذا العلم الذي لدي فقال: إن أبي يمنعني ذلك » فقال: وما حاجة أبيك 


العلق» قال: برمدهالا)ثقال أبنو حيفة: آنا أكنيك ذلاكف نكان 
أبو حنيفة يعطيه مالا يقدمه لأبيه كل شهر » ويجلسه هو في مجلسه يتعلم » حتى 
أصبح الناس يقولون عن أبي يوسف: صورة طبق الاصل من 
أبى حنيفة (51) . 


ع 0 ع 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله | الاا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ع 


. م/!ل؛ . 
يتح لياس ليانى 


للوصول للفهرس اضغط على7820 +011 ٠‏ وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 1201 عع23 ,م17 2386 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 
؟ - التجارة الرابحن ذحر الله تعالى 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ء أما بعد . . 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع قصة لسليمان بن داود عليهما السلام 
في (حلية الأولياء) » فعن وهب بن منبه قال: كان لسليمان بن داود عليهما 
السلام ألف بيت أعلاه قوارير » وأسفله حديد» فركب الريح يوما فمر 
بحراث » يحرث فنظر إليه الحراث - أي الفلاح - فقال: لقد أوتى آل داود ملكا 
عظيما » فحملت الريح كلامه فألقته في أذن سليمان عليه السلام قال: فنزل 
نح أتى الخراث وقال: إتى سمفعت قولك وإغا مشيت: اليك لكلا تعمتى هنا لا 
تقدر عليه » لتسبيحة واحدة يتقبلها الله تعالى منك خير ما أوتى آل داود» فقال 
الحراث: أذهب اللّه همك كما أذهبت همي )١55(‏ . 

لقد أمرنا الله نَ بذكره كثيرا بكرة وعشيا عند الصباح والمساء» وأدبار 
الضصلوات المفووضبات» .وغعمد الوا رفن والأسباب قال تعال: عذيا آنا 
الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُدُوا الله ؤكراً كثيراً )4١(‏ وَسَيُحُوهُ يُكْرَةٌ وَأَصِيلا(؟1) 4 
[الأحزاب: 5١‏ -57]. 

إخوتي في الله» اذكروا الله ذكرًا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلاً » كونوا من 
أولي الألباب الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم » كونوا من الذين 
آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتنفرج الكروب ». 
بذكر الله يحصل النصر ويثبت القلب في مواطن الفزع » ولذلك أمر الله تعالى 
بذكره عند مقابلة الأعداء في الحرب فقال: مايَاأيجَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذًا لَقِِتُمْ فَِةَ 
َائْْنُوا وَاذْكُرُوا الله كثيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 4 [الأنفال: 45]» ويقول الله تعالى في 
القرآن الكريم: # فَاذْكُرُونٍ أَدْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا ل وَلا تَكْفُرُون »* [البقرة: 


51 
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.]١ 6: 


ويقول الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البي يَلِةٍ عنه: «أنَا عِنْدَ ظَنٌ 
عَبِدِي بي) َأَنَامَعَةُ ذا ذَكَرَنيء إن دكن في َه دَكَرنّهُ في َي ؛ َإِنْ دكن في مَل 
ذكزنة في ملو حٍَ ونه ل وقال البي وه السب اشزنية قائر :وما 
المْمَدّدُونَ يَارَسُولٌ الله؟ قَالَ: ١‏ «الذَارُونَ لله كَِرًا وَالذَاكرَاتُ) 7ن ران 
البي يك : مَل الَذِي يَذْكُرٌ َب وَالَّذِي لأَيَذْكُرٌ رَبَّهُ مكل الح وَايْقِ) ”7 . 

أخي المسلم » لا يشغلنك عن ذكر الله مال ولا بنون فإئما: © الال وَالْبَنُونَ 
ِيئةٌ الحيَاةٍ الدَنيًا وَالْبَاقِيَاتُ الصَاطَاتُ حَيْدٌ عِنْدَ رَبَّكَ تَوَابَا وَخَْدْ أَمَلَّا4 
[الكهف:157» والباقيات الصالحات كل عمل صالح وعلى رأسها قول 
سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكير ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وذكر الله تعالى غنيمة وربح » وإن الغفلة عن ذكره غرم وخسارة » فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن البي 4 أنه قال: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ تجَلِسَا تَجْلِسَاَيَذْكْرُوا الله 


وو 


فيه يد وََيصَلُوا عل نِم إلا كا عَلَيْهِمْ يَرَةَ - أي النقص لي اكه 
دي وإ نْشَاءَ غََرَهُهْ) 0 
وللذكر فوائد كثيرة نذكر منها ما يل: 
١‏ - كر الله يرضي الرحمن ويطرد الشيطان فعن جَايرِ بن عَبْدِ الله تلكا يقول 
نه : سَيح الي كذ مقول. «إذَا مَخَلَ الرَّجْلْ بَيْنَهُ 4 كم 1ك الل لله عنْدَ دُخوله وَعِنْدَ 


46 _ 
ره 


طَعَامهء قَالَ ال لشنطًا لشطان: ل ا ل 


ه هو 


اخولف قال الصَّيطَادُ أ : أَدرَكْتمُ البيتَ» وَإِذَا َيَذْكُر الله عِنْدَ طَعَامِي قَالَ: أَدْرَكْتُمُ 


. (صحيح) أخرجه البخاري 5» ومسلم 571/0 واللفظ للبخاري‎ )١( 


2,20 (صحيح) أخر جه مسلم كلا؟؟ . 
(9) (صحيح) أخرجه البخاري /ا150 . 


(5) (صحيح لغيره) أخرجه الترمذي 353٠‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 75 . 


حلي 
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ليت وَالْعَشَاء»”" . 
" - الذكر يرفع ميزان العبد يوم القيامة» فعَنْ أبِي مَالِكِ الأَشعرِيّ تلك ملي قال : 
قال رَسُول الله يكن «الطَهُور شَطْرٌ الإيهان. وَاححَمْدُ لله تك الميرَان ود بَحَانَ الله 
وَاحُمْد لله كَدنِ َو ما يَْنَ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ) ع 
وق الى تر وله نال َالَ البي عله «كأن أَقُولَ سُبْحَانَ الله وَاحُمْدٌ نه 
َكَا لَه إلا للك وَالنه َك أَحثُ بُ إَِ ينا طَلَعَتْ عَلَيْه الشَّمْسُ)"". 2 / 
- ذكر الله يحفظ الأوقات ويجمع الشتات. 
؟ - ذكر الله يجلب أعظم الفوائد ويعين على الشدائد, فعند المصيبة تقول: إنا 
لله وإنا إليه راجعون! هذه تعينك على الشدائد وتجمع لك أعظم الفوائد . 
ه - الذّكر أسهل الأعمال وأشرف الخصالء ما أسهل الذكر! وأنت على 
فراشك يمكن أن تسبق الصائم المنفق والمصلي ؛ فاذكر الله بحجضور قلب 
- الدوام على ذكر الله حصن وحبل من الحق متين فلا تأتيك الوساوسء وما 
ظهرت الأمراض النفسية وفتحت المستشفيات إلا من قلة ذكر الذاكرين 
وإعراضهم عن الوضوء والصلاة » وقراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء . 
- التعود على الذّكر يكسو الوجه الاطمئنان والوقار. قال تعالى: 
ل الَِّينَ آمُوأوََطْمَِنُ فُويُّم بنِكْر الله ألا بكر لله تَطْمَيِنُ القنُوبُ » 
[الرعد:8؟] . 
ومن علامات الإيمان كثرة ذكر الله تعالى » جاء رجل إلى الحسن البصري 
رحمه الله تعالى » فقال له: إني تاجرت فخسرت . قال: عليك بالاستغفار! ثم 
جاءه آخر . فقال له: إني عقيم لا يولد لي » فقال له: عليك بالاستغفار! ثم 


. 7١١8 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 
. 7177 (صحيح) أخر جه مسلم‎ )0( 
. 50606 هه (صحبح) أخر جه مسلم‎ 
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جاءه ثالث » فقال: إن بلادنا قد وقف عنها المطر وقحطت وأجدبت الأرض » 
قال: عليكم بالاستغفار! فقال له رجل: يا أبا سعيد: شكوا إليك أمراضا شتى , 
وذكرت لمم دواءً واحدا! قال: إن الله تعالى يقول: ط قَقَلتُ استَغْهِروا ربكم إن 
كَانَ غَفَاراً )٠١(‏ ُرْسِلٍ السّمَاء عَلَيكُمْ مِذْرَاراً )1١(‏ وَيُمْدٍ دْكُمْ ْوَل وبين 
وَيجْحَل لَكُمْ جَنَّاتِ ْمَل لَكمْ أَنَار4)151 [نوح:١٠‏ - 111. معي ريا 
مَوْلَى النَبِي يك قال. قال الئِي كله : «مَن قَلَ: أَستففٌِ له الَْطِيمَ الي لَا كه 
ا ا اا اسار 0 


يليك قال: َال َو اله حل عنصل لي عو 
مواق وخواك 0 ت) ''"' . وأفضل 


صيغة للصلاة على رسول الله مده هي الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير. 
ويستحب الصلاة على رسول الله كَلِيةِ عقب الآذان» وأول الدعاء وأوسطه 
وآخره ء وفي صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية » وعند ذكررسول الله َل » وعند 
الدخول والخروج من المسجد » ويوم الجمعة وليلتها » وعند القيام من المجلس ». 
وفي خطبة النكاح » وفي خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء» وعند الكرب 
الهم . وعند ختم الكلام . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


+ 5 5م 


. ١777 (صحيح) أخرجه الترمذي 7601/1 وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ )١( 
. 517609 وصححه الألبانى في صحيح الجامع‎ ١741/ (صحيح) أخرجه النسائى‎ )( 
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4 - سلاح غضل عنه المؤمتون ألا وهو الدعاء 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

أحبت في الله » نحن على موعد مع قصة ذكرها ابن كثير في تفسيره ذكر 
فيها: أن رجلاً حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالدقي 
الصوني قال هذا الرجل: كنت أكاري - أحمل الناس بالأجرة - على بغل لي 
من دمشق إلى بلد الزبداني » فركب معي ذات مرة رججل فمررنا على بعض 
الطريق على طريق غير مسلوكة فقال لي: خذ في هذه - أي اسلك هذه الطريق 
- فإنها أقرب » فقلت: لا خبرة لي فيهاء فقال: بل هي أقرب . فسلكناها 
فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثيرة فقال لي: أمسك رأس البغل 
حتى أنزل » فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكيئاً معه وقصدني » ففررت 
من بين يديه وتبعني » فناشدته الله وقلت: خذ البغل بما عليه » فقال هو لي: 
وإنما أريد قتلك » فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل » فاستسلمت بين يديه وقلت: 
إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين فقال: عجل ؛ فقمت أصلي فارتج علي 
القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد» فبقيت وأقفأ متحيرأ وهو يقول: هيه 
لاا امير سي 80 من نحيِبُ المصْطرٌ إِذَا دَعَاهُ 
وَيَكْشِف السُوءَ © [العمل :7]ء فإذا أنا بفارس د اقل من نم الوادي وبيده 
حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعاًء فتعلقت بالفارس 
وقلت: بالله من أنت؟ فقال: أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء » قال: فآخذت البغل والحمل ورجعت سالا . ولا عجب فمن توكل 
على الله ومن التجأ إلى الله أجاب دعاءه وحفظه ولو كادته السماوات 
والأرض لعل اللّه له من ذلك فرجا ومخرجا . 


حي 
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لماو ا ري لحي سر سا عر را ام 
أحد بإذن الله » قال تعالى: # وَإِذَا سَأَنَكَ ادي عي فَهِن قَرببٌ متسر 
الدَاع إِذا دَعَانٍ فَلِيَسْتَحِيبُوا لي وَلَيُؤْمِنُوا بي هم يَرْشُدُونَ(4)18”5 [البقرة: 
5 ]ء قال ابن كثبر رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: إن أعرايًا قال: يا 
رسول الله » أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت الني كَل » فنزلت 
الآية» وقال ابن جْرَيج عن عطاء: أنه يلغه لما نزلت: إوَقَالَ رَبكُم ادْحُوني 
أَنمَحِبْ لَكُمْ4 [غافر: اا ل تدع 
فنزلت: 9 وَإِذَا سَأَلَكَ عبَادي عَني فإ ربب اع الداع ! إِذَا دَعَانِ * 
[البقرة:67١]»‏ وعَنْ أبي مُوسَى تلك ملك قال: كنا مع رَسُول الله يلي فِي غَرَاة 


سا وض مقا يشرف على ما حول - ول 


َع :أن لاس أزبطوا عل اليج كنك لامعو أ ل 
ا 0 


وللدعاء فضائل حمة نذكر منها 

مسي سلب ا فى 040 ذال رعول الله 
كلد : (إنَّهُ مَنْ لَيَسْآَل الله ء ا 

؟ - الدعاء سبب لرفع البلاء بعد نزوله. عَنْ عَابْشَة شد قالت: قال رسول 

الله جَكلنَ :الا يفني حَذَّرٌ مِنْ در وَالدَعَاءْيْمَْ ا تَوَلَه وهنا ْلَه ون البلاء 
لنْلُ قتعا الدّعَاءٌ فَعْتَِجَانٍ ِل يَوْم الْقِيَامَق) ”" . 

ل يا 

١‏ - الإخلاص قال تعالى: :9 فَادْعُوا الله ُحلِضِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرِه الْكَافِرُونَ 


010( (صحبح) أخرجه البخاري 75997 . 
(0) (صحيح) أخرجه الترمذي 777 وصححه الألبانى في صحيح الجامع 75١1/‏ . 


رغصي 
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. ]١ [غافر::‎ * 4)١5( 

7 - تحري الحلال في في المطعم والمشرب والملبس ٠‏ فعَن أبي هريْرة ينك مك قال: 
قَالَ رَسُولُ الله بك : «أيجَا النّاسُ إن الله طَيبٌ لا يَقْبَلُ إلا طَيناء وَإنَّ 20 0 
ا أرب ْسَِينَ فَلَ: «إبا يما السلُ عُُوا من الطَيَاتِ وَاعمَنُوا صَايا لجا إن با 
تعْمَلُونَ عَلِيمُ© ونال: ريا 11 جا الِنَ موا كُُواِن عبات ما رَرفتاكُ» ث)ّ . 


جه 


ذَكَوَ الرَجُلَ يُطِيلٌ السَّفْرَ أَشْعَتَ أَغْررَ د يَمْدَيَدَيْهِ إلى السََّاءِ يَارَبٌ ب رَصه وعطعة 
حَرَاةٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَةُ ا حَرَامْ سار ل رت 


3 حم 


*' - عدم الاستعجال . المرد ا ا را ال سر مسي 
الدعاد ن البو والتحكلة : فَعَنْ أي هريرة #لتد : عن النبي وَل آله قال: («لَا يرال 
ا إن أو قبع َةٍ رَحِم مَا 1 يَسْتَعْجل) قِيل: يا رَسُولَ الله ما 


| 
هه مقر 


الأنييال؟ ال زحول: فذحت كذ وح فلم يعيب ١‏ نقخيو. 
عِنْدَ ذْلِكَ وَيَدَءْ الذّعَاء) ”' 

4 - الدعاء بالمباح» فعن عُبَادَة بن الصّامِتٍ تنك قال رَسنُولُ الله لله كلل : «مَا 
عَلَ الأزض مُسِْمٌ يعو الله بدء وَةٍ إلا آتَاُ لله ِيَاهَا َو صَرَفَ عَنْهُ مِنْ السُوء يلها 
مَا يع بإنم أو َطبعَةٍ رَحِم) فقَالَ رَجُلٌ مِنْ القؤم: إِذًا كين قَالَ: « الله 77 . 

ه - الإكثار من دعاء الله تعالى في الرخاء . فَعَنْ أبي هْرَيْرَة بك قَالَ: قَالَ 
رَسسُولٌ الله يله : «مَنْ صَكَءٌ أ نْ يَسْتَحِيب الله لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبٍ قَلْيكْير الذَعَاءَ 


فى الرّكاء) 1 . 


إخوتى في الله » للدعاء آداب نذكر منها: 
١‏ - دعاء الله بأسمائه الحسنىء. قال تعالى: 3# و لله الأسَْاغ الَْسَتَى فَادْعوة ببَا 


.٠١١6 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 

(6) (صحيح) أخر جه مسلم 71/90 . 

() (حسن) أخرجه الترمذي 7017 وصححه الألباني في صحيح الجامع 5771 . 
(5) (حسن) أخرجه الترمذي 7787 وحسنه الألباني في صحيح الجامع 579٠١‏ . 
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ل بن يلْحِدُونَ في أَْمَائِهِ 4 [الأعراف:0٠18]‏ . 

؟ - الالحاح في الدعاء والعزم في المسألة» فعَنْ أنّس ملك قال: قال رَسُول الله 
د : (إذَا دَعَا أَحَدّكُمْ فَليَعْمْ سالك وَلَا به يَقولن: اللهمً إِنْ شِكْتَ شِيْتَ فَأَعطِني فَِنَّهُ لا 
0" 

" - عدم التعدي في الدعاء: قال الله تعالى: «« اذْعُوا رَبَكُمْ تَصَرّعاً وَحُفْيَة إن 
لا نب المَْدِينَ 4 [الأعراف:50]» والتعدي شيء يخالف الشرع مقل: أن 
حر ا ان يرن ا 1 يا ونع انان روه لهالل ور 
ليس بمتزوج . 

؛ - توخي الآوقات الفاضلة» مثل الدعاء في ليلة القدرء وجَّوف الليل 
الآخرء وبر الصلاة المكتوبة » وبين الأذان والإقامة» وعند نزول الغيث, 
وساعة من يوم الجمْعة ‏ وعند شرب ماء زمزم مع النيّةٍ الصادقة » وعند 
السجود, والدّعاء بعد الثناء على الله والصلاة على النى في التشهد الأخيرء 
والدّعاء يوم عَرّفة في عَرَّفة » دعاء المظلوم على من ظلمةٌ» ودعاء المسافر. 
ودُعاءِ الصائم حبّى يُفَطِرَ وعِنْدَ فطروء ودعاء المضطر . 

ه - ترك السجع والتكلف, وتجدب ما يفعل البعض في دعاء القنوت . 

- الدعاء بجوامع الأدعية: ومن الأدعية الجوامع: رَبَّنَا آنا في اليا حَسََة 
وَفِي الآخرة حَسَنّة وَقِنا عَذَابُ النّارء اللهم إني أسألك العفو والعافية» اللهم 


1 [أعراف:ه ا 


. (صحيح) أخرجه البخاري 57778 , ومسلم 757172 واللفظ للبخاري‎ )١( 
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للوصول للفهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 120170 عع23 ,م17 عع23 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 
0 - الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 
يقول: طلع شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان في يوم عيد إلى القلعة . فشاهد 
الأبهة . وقد خرج على قومه في زينته على عادة سلاطين الديار المصرية . 
وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان» فالتفت الشيخ إلى السلطان 
وناداه » يا أيوب » ما حجتك عند اللّه إذا قال لك: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم 
تبيح الخمور؟ فقال: هل جرى هذا؟ فقال: نعمء الحانة الفلانية يباع فيها 
الخمور. وغيرها من المنكرات » وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة - كان يناديه 

٠ 3 3‏ © م 3 7 2 
زمان أبي » فقال أنت من الذين يقولون #8 بل قَالُوا إِنَا وَجَدْنًا آبَاءنَا عَلَ آمّة وَإِنَا 
عَل آنَارِهِم مُهْتَدُونَ (4)17 [الزخرف: 77]» فرسم السلطان بإبطال تلك 
الحانة (59) . 
ل قنايةه .قال تحال « لَعِنَ | ا 
وَعِيسَى ابن مَرْيَمََِكَ يها عَصَوَا وَكَانُوا يَْمَُ دُونَ (7) كَانوا لا يَتَتَامَوْنَ عَن 
ادر ويد وم ينان [المائدة 8/ا - 79] . 

وَعَنْ بي بكر الصٌدَيق فلك َدُ قال: يها اناس إِلكم تقرَؤُونَ ماو 


7 
0 


لذي كا الذي نوا لك السك لامذه 1 مَنْ ضَلّ إِذَا اهْمَدَيْتم 0 


خض 
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[المائدة: 9 ١٠]ء‏ وَإِنّي اس ره 0 «إِنَّ الئاس إِذَا رََوْا الظَالِم 


َلَمْيَأحُدُوا عل يدنه أَوْسَكَ أَنْ يَحْمَهُمْ الله . بِعِقَاب مِنْه) 0 


و معنى: : «ايا آثينا النية نوا عَلَيكُْ أْفُسَكُنْ) [المائدة. للك 
ا لي ل لكر » فلا يأتيكم ضرر إذا وقع العذاب 8 لا 

َضُدِّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتََيْتُمْ 4 [المائدة:5 ال 

وهذا مصداقا لقول الله تعال: «وَإِد كلت أ ؛ 7 0 
فِْكمُ أو معدم عدابً يدا قَلوأ مقر أل ويك و م تتقونَ )١114(‏ 
ًا نموم كوأ َي اذنَتْهَوْنَ عن الشُوءِ وََدًْا الَّذِينَ طَلمُوا 
بِعَدَّابِ يكيس با كَانوا يَفْسُّقَو يَفْسُقَونَ(4)175 [الأعراف54١‏ - ]١56‏ 

وهاتان الآيتان نزلتا في جماعتين من بني إسرائيل يقول اللّه تعالى: واذكر - 
أيها الرسول - إذ قالت جماعة منهم - أي من بني إسرائيل - لجماعة أخرى 
كانت تعظ المعتدين في يوم السبت » وتنهاهم عن معصية الله فيه: لم تعظون 
قوما الله مهلكهم في الدنيا بمعصيتهم إياه أو معذبهم عذابا شديدًا في الآخرة؟ 
قال الذين كانوا ينهُونهم عن معصية اللّه: نَعظهم وننهاهم لنعذّر فيهم » ونؤدي 
فرض اللّه علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ورجاء أن يتقوا الله 
فيخافوه» ويتوبوا من معصيتهم ربهم وتعدّيهم على ما حرم عليهم . فلما 
تركت الطائفة التى اعتدت في يوم السبت ما ذُكرت به » واستمرت على غيِّها 
واعتدائها فيه » ولم تستجب لا وَعَظْنها به الطائفة الواعظة. أنجى الله الذين 
ينهون عن معصيته » وأخذ الذين اعتدوا في يوم السبت بعذاب أليم شديد؛ 
بسبب مخالفتهم أمر الله وخروجهم عن طاعته . 

وقال تعالى: 3 كُسْمْ حبر أمّة أ أخرججت لِلنّاس َمُرُونَ ِالمعْرُوفٍ وَتَنَهُونَ عَنٍ 
المدكر وَنُؤْمِنُونَ بالله4 [آل عمران:١١١8]»‏ فهذه الآية الكريمة أفادت معنيين: 


. ١91/* وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 7١78 (صحيح) الترمذي‎ )١( 
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الأول خيرية أمة الإسلام -» والثاني: أنها حازت هذه الخيرية لقيامها بوظيفة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وهي وظيفة رسول الله يِه ورسل الله 
يع + وأول ما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة الى الله 
وحده والبراءة من الشرك بأنواعه» بل إن القرآن الكريم جعل من صفات 
المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يع اوم ع 1 
سبيل الله ويدعون إلى غيره» وقال تعالى: ‏ الْنَافِقُونَ وَالْنَافِكَاتُ بَعْضْهُم من 
بَعْضٍ أمرُونَ بالمدكر وَيَنْهَونَ عَنِ المعْرُوفٍ» [التوبة: ٠1117‏ ثم قال بعد 
ذلك: 8 لانن بالايكاث بَعْضْهُمْ لاد بَعْضٍ مد ون ِالمعرُوفٍ هود 

عَنِ المْكَر 4 [التوبة:١17]»‏ قال القرطي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: 
تجعل الله تعان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فارقا بين المؤمنين والمنافقين» 
فدل على أن أخص أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ورأسها الدعوة إلى الإسلام (58) . 


وأخرج .الترمذي عَنْ حُدَيْفَة بْنِ اليمَان تنك » عَن التِي ول قال: «وَانَذِي 
نَفيِي بيده لمن بالمُعرُوفٍ» هونن لكر أو لبُوشِكَنَ الله أن يَنْعَتَّ عَلَيْكْ 
عِقَابًا منه ننه تَدْعُونَهُ ائيش جَابُ لَكم) وق ارق واي 1 3 اد 
تعن عه سيف متول الله للك فال : امن رَأى مِنكُمْ منْكرًا َه يل إن 
يست َِسَانه من سطع فق وََلِكَ أضْعَفْ الإهانِ» '" . 

ويختلف تطبيق هذا الحديث مع أصناف الناس المختلفة » فمن رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده » هذا لأهل الساطة التنفيذية » للقضاة والأمراء» فإن لم 
ا ا ا ا ؛ فمن لم يستطع فبقلبه وهذا 
للذي لا يملكون حجة وبياناً ولا سيفاً ولا سناناًء فهم: ليسوا من العلماء 


والدعاة» ولا من الأمراء والقضاة». فعلى هؤّلاء أن ينكروا بقلوبهم . 


اللا 
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أخي الحبيب » يلزم للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر توافر عدة أمور منها: 

الأول: العلم بالكتاب والسنة . 

الثاني: الحكمة في الأمر والحكمة في النهي » وتحصيل المصلحة من الأمر 
والمصلحة من النهي » ولا تكون المصلحة أقل بل تكون أعظم . فإذا علمت أن 
هؤلاء يعودون من الضلالة إلى ال هدى » ويصلح حالهم فلك أن تأمرهم» أما إذا 
علمت أن هؤلاء سوف يزدادون ضلالة وشرا فالمصلحة ألا تأمر ولا تنهى . 

الثالث: التدرج في المأمورات والمنهيات» فمثلاً عند أَمْرِك بالمعروف ونهيك 
عن المنكر تبدأ أولا بالعقيدة » وبالفرائض ء لا يصح أن نأتي إلى مجتمع لا يقيم 
الصلوات » فندعوه إلى تربية اللحى . 

الرابع: ألا يخالف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قوله فعله يقول 
سِحَانهُ وَتَعَاَى عن شعيب عليه السلام: 1 بد آذ حالِفكُمْإِلَ ما ناكم 
َه إِنْ ريد إِلّا الأضلاح ما استَطَعْتٌ وما تَوْفِيقِي إِلّا, الله عَلَيْهِ تَوَكَلْتٌ وَإَيْهِ 
أَنِيبٌ 4 [هود:8]» لكن لِيُعلم أن هذا يجتاج إلى شيء من التفصيل: وهى 
قضية أنه لا يلزمك أن تفعل النوافل التى 7 شرفاء ويارسك أن تفع الراتضر 
التتى 7 تقولها للناس » فلا يلزم الداعية النوافل التى يقوها للناس أن يفعلها جميعا 
لأنه قد لا يستطيع » مثل أن تأمر الناس بالصدقة قد لا يكون عندك عشاء ليلة . 
را م ريه السااه وا اا الاك اد 
قال تعالى: « أَتَأمُرُونَ الئاس بالْبر وَتَدْسَوْنَ أنه 0 تَدْلُونَ الكِتَابَ أَقَلا 


تَعْقَلُونَ 4 [البقرة:4 4] (01) . 


ع 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا آنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ع 


٠. م/ !ل‎ ٠. 
لي ا لياس بياحس‎ 
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1 - الدعوة إلى الله 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد. . . 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع قصة الشيخ عبد الحميد الجزائري رحمه 
الله كما ورد في (تاريخ الجزائر): أن المندوب الفرنسي أيام الاستعمار كان يقول 
بكل صراحة: جئنا لطمس معالم الإسلام » واستدعى الشيخ عبد الحميد وقال 
له: إما أن تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكارء وإلا أرسلت الجنود لقفل 
المسجد وإخماد أصواتكم المنكرة » فقال الشيخ بثبات المؤمن: إنك لن تستطيع 
فاستشاط غضبا وأرغى وأزبد وقال: كيف؟ ! 

قال: إن كنت في حفل عرس علمت المحتفلين » وإن كنت في اجتماع علمت 
المجتمعين » وإن ركبت سيارة علمت الراكبين» وإن ركبت قطارا علمت 
المسافرين » وإن دخلت السجن أرشدت المسجونين » وإن قتلتموني ألهبتم 
مشاعر المسلمين » وخير لكم . ثم خير لكم آلا تتعرضوا للأمة في دينهاء فوالله 
لا نقاتلكم إلا بهذا الدين » ووالله لا نقاتلكم إلا لهذا الدين . 

أخي الحبيب . الداعي الأول إلى الله تعالى » هو رسولنا الكريم 
محمد يلي قال تعالى: ليا أَيجَا التَِنُ إن أَرْسَلَْاكَ سَاهِداً وَمُبَشُرساً وََذِيراً (48) 
وَداعِياً إل الله بِإِْنْهِ وَسِرَاجاً مُييرًَ(4)45 [الأحزاب 40 - 55] (5) . 

كما أن المكلف بالدعوة إلى الله هو كل مسلم ومسلمة. لأن الأمة 
الإسلامية تتكون منهم » فكل بالغ عاقل من الأمة الإسلامية» ذكرا كان أو 
أنفى » فلا يخص هذا الأمر العلماء وفقط . أو كما يسميهم بعضهم أو بعض 
الناس رجال الدين» لأنه واجب على الجميع » وإنما يختصون بتبليغ تفاصيله 
وأحكامه ومعانيه نظرا لسعة علمهم به ومعرفتهم بجزئياته . ويزيد الأمر 


رض 
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وكا لوس ا ا سي 
ع لاح سيره 0 ( فل هَذِه سَبيلِ أدْعُو إل الله عَلَ بَصِرَةٍ نأ 
وَمَنِ تبني وَسْبْحَانَ الله و مَا نا مِنَ المْْر-كينَ(8 2٠‏ [يوسف:م/ ا 
الرسول يَكلِةٍ المؤمنون به » يدعون الى الله على بصيرة أي علم ويقين» كما كان 
رسوهم كَِةِ يدعو إلى الله على بصيرة ويقين » فالعلم شرط من شروط الدعوة 
إلى الله » ولكن العلم ليس شيئاً واحداً لا يتجزأ ولا يتبعض وإنما هو بطبيعته 
يتجزأء فمن علم مسألة وجهل أخرى فهو عالم بالأولى جاهل بالثانية » ومعنى 
ذلك أن يعد من جملة العلماء بالمسألة الأولى » وبالتالي يتوفر فيه شرط وجوب 
الدعوة الى ما علم دون ما جهل » ولا خلاف بين الفقهاء » أن من جهل شيئاً أو 
انه ار 0 

ريات سا لبي سوام لعي لومي 


فقال: : «مَنْ دَعَا إِلَ هُدّى كَانَ [ هن الجر ِل أَجُورٍ من تهاب 0 
جورم ينا ونع ِل صا كا ياي 0 2 
ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَيْنَا) "". وقَال يوم حير لعي بن أبي طالب بك ««انفد 


موور 


عل رِسْلِكَ حَتَّى تنِلَ يسَاحَتهِمْ : ع إل الإشلطي ونم با يب عَنهم. 
فوَالله ََنْ مدي الله بك رجلا حير لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَك مُمرٌالنَحَم) .0" 


معاشر الإخوة. ينبغي على الدعاة البدء بتر سيح أمور العقيدة عند الناس 


تآميا وعنة ابيب ؛ فعَن ابن عباس #طتدء أن الي وكئة بَعَثَ مُعَادًا لك إلى 
اليم فقَالَ: «ادعْهم إلى سشَهَادَة أ لاله ا للك وَل سول الله فَِن هُمْ أطَاعُوا 


ِدَلِك فأَعْلِمْهُمْ نالل قدِ فض عَلَيْهِمْ تمس صَلَوَاتٍ في كُل يَوْم وَلَبكَ فإِنهُمْ 
أَطَاعُوا لِدَّلِكَ تَأَعْلِمَهُمْ أنَّ الله افمَض عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ في أَمْوَاهِمْ تؤْحَدٌ مِنْ أَغْتِيَائهِمْ 


. 5 (صحيح) أخرجه مسلم /ا‎ )١( 
15 (صحيح) أخرجه البيخارى‎ (00 
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ورد عل فْقَرَائِهمَ) 

وللدعوة إلى الله آداب كثيرة نذكر منها: 

. الإخلاص في الدعوة » فتكون دعوتهم من أجل مرضة الله كن‎ - ١ 

. يلزم الداعية أن يدعو على بصيرة بالعلم النافع من الكتاب والسنة‎ - ١ 

* - لا يعجب بعمله بل يعلم أنه مقصر ء وأن الناس مقصرون . 

- يجب على الداعية آلا يهون على الناس المعاصي » بل يخوفهم من 
لواحن الأحد» ذكوة نل دعرته رطا ؛ بين الخوف والرجاء . 

ه - عدم ال هجوم على الأشخاص بأسمائهم: بل يفعل كما فعل الني كَل 
ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ء فيعرف المخطأ خطأه بدون التشهير به 

5 - عدم الإحباط من كثرة الفساد والمفسدين » فهذه سن اللّه في 
خلقه 9 وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَةِ الله تَبْدِيلاً» [الأحزاب:17] . 

- عدم الاستدلال بالأحاديث الموضوعة بل دائما يتأكد من صحة 
أقواله . 

8 - على الداعية أن يكون ليّنا في الخطاب » فقد كان رسول الله يئِةِ لين 
الكلام بشوش الوجه متواضعاً محبباً إلى الكبير والصغير . 

4 - على الداعية أن يعلن الدعوة للمصلحة . كالموعظة العامة في قرية أو 
بلدة أو في مدينة » ولكنه إذا أتى ينصح شخصاً بعينه فعليه أن يسر الدعوة 
فيأخذه على حدة » ويتلطف له في العبارة . 

. مخاطبة الناس على قدر عقوم وينزل الئاس منازههم‎ - ٠ 

١‏ - على الداعي أن يتآلف مع الئاس مرة بال محدية ومرة بالزيارة » فيجب 
أن يكون الداعية اجتماعيا» وأن يشارك الناس أحزانهم وأفراحهم . 


بفرى 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 11077 | ,ملآ | أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


5ت ألا اق عمل قرله قال تداق :ا اتانتوق الثات_جالد اله 
أنه كرات تَتْلُونَ الكِتّاب أَقَلاً تَعْقَلُونَ * [البقرة: 4 4] . 00 

. )01/( أن يتقلل من الدنيا ويستعد للموت‎ - 3٠ 

الإخوة الدعاة» نصيحتى لكم أن توجهوا الشباب حديثي العهد بالالتزام 
برفق فيعطى هذا الشاب الإيمان والمهدى على جرعات ؛ حتى يستقيم على 
هدى الله تعالى » فيبدأ معه بالأساسيات ويعالج الأمور بحكمة مع من حوله. 
وبالنسبة للعلاقة بالوالدين تقدم هما الخير والحق والهدى . على طبق من امحبة 
ولو أننا استطعنا أن نئقل أسرنا ومجتمعنا إلى درجة عالية من العلم ؛ لفرقوا بين 
البدعة وبين السنة (/5) . 

ولعل من المفيد في أمر الدعوة إلى الله تعالى التحرك إلى من تريد دعوته. 
وذلك بعمل زيارات له»ء وقد تكون هذه الزيارات في المنازل. أو في 
افوان. ا عَنْ أبي 
هُرَيرَة قيد قال: قال رَسُول الله كك : « ا ا 
مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَاب شاك وَتبَوَأتَ مِنّ الجن مَئْز لا اليد يد مر 
ابعر الح ال ونير سر نار ةدر ار مشر آر 
تعطره ...الخ » وينبغي أن تختلف طريقة ة الدعوة تبعا لثقافة المدعو» وعند 
الدعوة إلى الله نبدا باتعحدث عن نعم الله تعالى » ومقدار محبتنا له تعالى باتباعنا 
لرسول الله لقوله تعالى: لكل إن كُسْم بو تحْبونَ الله فَاتبِعُونِ مُحبِيْكُمْ الله وَيَغفِرُ لَكُمْ 
ذنُوبَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمْ # [آل عموان:١”1»‏ ثم ترغيب المدعو إلى الله للبذل 
لدين الله تعالى بحمل هم الدين بتعلم العلم الشرعي والعمل به والدعوة إليه . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ىه ماع ماء 
1 ترا ترات 


. 5 3/ وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ ٠٠١/8 (حسن) أخرجه الترمذي‎ )١( 


رذرف 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 11077 | ,ملآ | او عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


7 - خلق الصبر 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . . 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع قصة أشهر المعوقين ني تاريخ الإسلام 
رواها الإمام ابن حبان رحمه الله في كتاب (الثقات) لمعوق من أشهر المعوقين في 
تاريخ المسلمين وهو الإمام الكبير العلم أبو قلابة الجرمي عبد الله بن يزيد. 
وكان من الرواة عن أنس بن مالك ميّك. ويروي هذه القصة عبد الله بن 
محمد . قال: خرجت الى ساحل البحر مرابطاء وكان رباطنا يومئذ في عريش 
مصر قال: فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحة وفى البطيحة خيمة فيها 
رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره وما له من جارحة تنفعه إلا 
لسانه وهو يقول: اللهم أوزعنى أن أحمدك حمدا أكافىء به شكر نعمتك التي 
أنعمت بها علي وفضلتني على كثير تمن خلقت تفضيلا » قال الأوزاعي: قال 
عبد الله قلت: واللّه لآتين هذا الرجل ولأسألنه أنى له هذا الكلام؟ . . فأتيت 
الرجل فسلمت عليه فقلت: سمعتك وأنت تقول: اللهم أوزعنى أن أحمدك 
حمدا أكافئ به شكر نعمتك التى أنعمت بها على وفضلتني على كثير تمن خلقت 
تفضيلا » فأي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها؟ وأي فضيلة تفضل بها 
عليك تشكره عليها؟ قال: وما ترى ما صنع ربي والله لو أرسل السماء علي 
نارا فأحرقتنى » وأمر الجبال فدمّرتى » وأمر البحار فغرقتنى ». وأمر الأرض 
فبلعتنى » ما ازددت لربى إلا شكرا لما أنعم علي من لساني هذاء ولكن يا عبد 
اللّه إذ أتيتني » لي إليك حاجة » قد تراني على أي حالة أناء أنا لست أقدر 
لبا را سي ماس رص ياي 
فيوضيني » وإذا جعت أطعمن ». وإذا عطشت سقاني » ولقد فقدته منذ ثلاثة 
أيام فتحسسه لي رحمك الله » فقلت: والله ما مشي خلق في حاجة خلق كان 


57 
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أعظم عند الله أجرا تمن يمشي في حاجة مثلك » فمضيت في طلب الغلام فما 
مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل » فإذا أنا بالغلام قد افترسه 
سبع وأكل لحمه فاسترجعت . . . فبيئما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر 
أيوب الني يَلدةٍ» فلما أتيته سلمت عليه فرد علي السلام فقال: ألست 
بصاحبي؟ قلت: بلى قال: ما فعلت في حاجتى؟ فقلت: أنت أكرم على الله أم 
أيوب البي؟ قال: بل أيوب النبى . قلت: هل علمت ما صنع به ربه أليس قد 
ابتلاه بماله وآله وولده؟ قال: بلى . قلت: فكيف وجده؟ قال: وجده صابرا 
شاكرا حامدا . قلت: لم يرض منه ذلك حتى أوحش من أقربائه وأحبائه؟ قال: 
نعم . قلت: فكيف وجده ربه؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا . قلت: فلم 
يرض منه بذلك حتى صيره عرضا لمار الطريق هل علمت؟ قال: نعم قلت: 
فكيف وجلده ربه؟ قال: صابرا شاكرا حامدا » أوجز رحمك الله . قلت له: إن 
الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترسه سبع فأكل 
لحمه فأعظم الله لك الأجر وألمهمك الصبرء فقال المبتلى: الحمد للّه الذي لم 
يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار» ثم استرجع وشهق شهقة فمات 
فقلت: إنا للّه وإنا اليه راجعون عظمت مصيبق رجل مثل هذا ء إن تركته أكلته 
السباع » وإن قعدت لم أقدر على ضر ولا نفع » قَسَجَيدُ - أي غطيته - بشملة 
كانت عليه وقعدت عند رأسه باكيا » فبينما أنا قاعد إذ تهجم على - أي دخل 
علي - أربعة رجال » فقالوا: يا عبد الله ما حالك . وما قصتك؟ فقصصت 
عليهم قصتى وقصته فقالوا لي: اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه فكشفت 
ري سر ص را ل ري ررب صن 
طال ما غضت عن محارم الله » وجسم طال ما كنت ساجدا والناس نيام فقلت: 
من هذا ي رحمكم الله؟ فقالوا: هذا أبو قلابة الجرمي صاحب ابن عباس لقد كان 
شديد الحب لله وللبي يده فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا» وصلينا عليه 
ودفناه » فانصرف القوم وانصرفت إلى رباطى » فلما أن جن على الليل وضعت 


5> 
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رأسي فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة » وعليه حلتان من حلل 
الجمة وهو يتلو الوحي #اسَلامٌ عَلَيْكُمْ ب) صَبَدنُمْ قَيْعْمَ عُقْبَى الدَارٍ 4 
[الرعد:4 7]» فقلت: ألست بصاحبي؟ قال: بلى . قلت: أنّى لك هذا؟ قال: إن 
لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء » والشكر عند الرخاء مع خشية الله 
كن في السر والعلانية 

معاشر الإخوة» الابتلاء للمؤمن كالنار للذهب » يزيد في نقائه وصلابته » 
وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتسلح بسلاح الصبر والصلاة عند نزول 
البلايا والمصائب قال تعالى: يا أيجَا الَِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّيْرِ وَالصَّلاَة إنَّ 

.] ١:5 0 


سد ص ه 


لاع ؟ قال: اياك لأ ال يتل فيد حَسّبٍ دينه» فَإِنْ كَانَ في 


دينه لبا اشْمَد بكاو وَإِنْ كان في دبنه قي عل حَسَب دينهء قا يبح البلاخ 
الْعَيِْ حَتى يَدْدْكَهُ يَمْفِي عَلَ الْأَرْضء وَمَا عَلَيْهِ مِنْ 1 خَطِيئَة) ا" 


ا الله و شيك ارح عما خضب الله » لول رَسسُول اله ب 
5 ا و ره برع و 7 و 7 : خم َه 2 أ 
سول: «مَا من مُسْلِم تصيبة مُصِيم فيَقول ما أَمَرَهَا 1 لله 2 إليه رَاجِحُونَ 4 


. "7 أجزن في سحي املف ي ب را منَهَا إلا لا أخلف الله له حَبوًا)‎ ١ 
أعنى اليدب الضور على أذ الياس له هيزلة عظيمة عمد الوق‎ 
خصوصا عند الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر والدعوة إلى الله . قال تعالى:‎ 
فَعَنْ سهل بن مُعَاذٍ عَنْ أبيه يلد » أن رَسُولَ الله يلِ قال: ١مَنْ مَنْ كَظَمٌ غَيْظلَ‎ 
وَهُوَ قَادِرٌ عَلَ أَنْ يُنْفِدَهُ دعَاهُ لين عَلَ رُؤُوس اللَْلَائق يَومَّ الْقِيَامَةٍ حَه ح عن ميا‎ 


40 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 6٠77 (صحيح) أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
. 5 (صحبح) أخرجه مسلم‎ 2)», 


لطوض 
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ون حور الين اقام ” 
وهناك أسباب معينة على الصير كثيرة نذكر منها: 
١‏ - اليقين بحسن الجزاء» قال تعالى: # إِنمَا يُوَنى الصَابِرُونَ أَجِرَهُم بِغَبْرٍ 
حِسَابِ(١401‏ [الزمر: .1٠١‏ 
؟ - التأسي بأهل المصائب, قال تعالى: « وَلَمَد تنا الَّذِينَ من فَيْلِهمْ مَليَعْلَمَنَ 
طايه م نَّ الْكَاذِيينَ 080 © [العدكبوت:؟]. 
- اليقين بالفرجء قال تعالى. ا فَإِنَ مَعَ اْعْشر 4 الحرازة) ) مَعَّ الْعْسْرٍ 


يُسْرآً(5) > [الشرح:1] . 


؛ - اليقين بأن الجزع لايرد المصيبة» قال بال طنا أمنات سد 
مص ةٍ في الْأَرْضٍ ولا ني أَنَقْسِكُمْ إلا في يكاب من قَبْلٍ أَن نما إِنَ 
ذَلِكَ عَلَ الله يَسبة(77)* [الحديد: 7؟] . 
ه - البقين بمعية الله للصابرين؛ قال تعالى: ف وَاضْيْرُوا إن الله مع 
الصَّابِرِينَ(47) 4 [الأنفال: 5] . 
- اليقين بأن الصبر على البلاء يرفع الدرجات؛ قال فعا : «وَلبَلْوَنكُْ 
بِشَيْءٍ مّنَّ منَ الحوف وَابجُوع وَنَقْصٍ منَ اله مَوَالٍ وَالأنمْسٍ وَالثْمَرَاتِ وَبَشّر 
الصَّابِرِينَ ©4)١98(‏ [البقرة: 6]. 
10> البقين بان الوتعال ببكل العباد سعى سر اقوالنا وأتعالتناء فيطوسر 


الصادق من الكاذب » قال تعالى: « وَلَتبْلُوَنَكُمْ حَنَّى تَعْلَمَ المجَاهِدِينَ مِنَكُمْ 
وَالصَابرِينَ 5 أَخْبَارَكُمْ (001) 4 فود 1]: 


ىه ماع ماء 
1 تيراي ترات 


. (حسن لغيره) أخرجه أبو داود /الا/51 حسنه الألباني في صحيح الترغيب7707‎ )١( 


ضف 


الملا 


للوصول للفهرس اضغط على1130 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100110 6ع23 ,م171 عع238 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 
6 - قراءة القران بخشوع وتدبر 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إلهالآ الله وعحدة لأ شريك له وأشهد آن. مدا عبذه.ووسولهه أما بعك.. 


قراءته للقرآن أوردها ابن هشام في (السيرة النبوية) قال ابِنْ إِسْحَاق: حَذئْنِي 


14 
ه لره سه 


المرات ضري بن الرَبيرٍ عَنْ عَايْشَة تقد قالت: قال ابه الدغنة: أن انا 
بكر ؟ قَال: ري راريء وَضَيّقوا عَلَيَّ قَالَ: ولم؟ فوالله نك لتزين 
العشيرَة تين عَلَى التوَائب» وَتَفعَلُ الْمَضْرُوف» يكب الْمَمْدُومَ» ازْجع 


فآنتَ فِي جِوَارِي فَرَجَعَ معَهُ حَتَى إذَا دَخَلَ مَكَة» قَامَ ابن الدَغنّة فَقَالَ: 5 


معشرم رَيْشٍ » إني قَذ أَجَرْت ابْنَ أبي فُحَافَة» فلا يَعْرِضَنَ لَهُ أَحَد إِلا خَيِرٍ. 
قالّت: فكفوا عَنْهُ قَالَتْ: وَكَانَ لآبي بكر مَنْحِدٌ عِنْدَ باب دَارِهِ في بَنِي جُمّح ؛ 


هو 
وك 
1 م 


فَكَانَ يُصَلَى فيه وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقاء إِذَا قرَاً القرَآنَ استبكى ,قارفا فيقف عليه 
الصبيان وَالعَبِيدُ وَالتَسَاء يَعْجَبُونَ لِمَا يَرَوْنَ مِنْ هَيئيه نال فَمَشَى رجَالٌ مِنْ 
ريش إِلَى ابن الدغتة فقَالُوا لَه: َا بْنَ ادغ إنّك لم تُحرْ هَذَا الرَّجُل لِيُوِْينَا 


إِنَهُ رَجُلٌ إِذا صَلَى وَقَرَاً ما جَاءَ بَهْ مُحَمَدُ يَرِقَ قم 


نحن توف عَلَى اا وتسَائِا وَضَعَفتنا أن يَفتَهُم ِو فم أن يَدْخْلَ 
ََتَهُ فلِيَصْنَعْ فيه ما شّاءَ . قالت: َمَعَى ابْنُ الدّغتّة ليه فقالَ لَه: يَأ يا ا بكر إني لم 
أجرك لنوني قوملء+ ]نيم قد كرعوا تكانك اللي انث يو ونائوا بلك 

منك » فادخل بيتك » فاع فيه ما أحْببِت قال: او آرة عدد كه جوارك وار ضين 
رار الله؟ تال: فارْددُ عَلَي حواري » قال: قد رَدَدْتَهُ عَلَيِْك قالت: فقامٌ ابن 
الدّغئة فَقَالَ: يا مَعْشَرَ قرَيُش » إن ابْنَ أبي قُسَافَة فد رَد عَلَيّ جِوَاري فَمَأَئَىْ 
بعلعيك 81 


فيا أيها الأخ الحبيب! احرص على قراءة القرآن بتدبر وخشوع » فقد كان 


وض 
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السلف رحمهم الله يتأثرون بكلام الله كك قال الله تعالى: 9 وَنتَرُلُ مِنَ الْقَرْآنٍ 
مَا هُوَ شِمَاء وَرَحْمَةَ لَلْمُؤْمِنينَ وَلاَيَزِيِدٌ الظَالِينَ إلا حَسَاراً4 [الإسراء: 187 . 
لا يشترط في المسلم والولي والمتقي أن يحفظ القرآن كلهء فإن بعض 
الناس يحفظ سورا قليلة لكنه رباني » وولي متصل بالله ون وبعضهم يحفظ 
الكثير وهو فاسق - نعوذ بالله من ذلك - فالمقصود: الحفظ فضيلة مع العمل 
وتربية النفس على هذا القرآن» ومن لم يحفظ الكثير فيردد ما يحفظ . ولو لم 
يردد في اليوم إلا: © قل هُوّ الله أَحَدٌّ )١(‏ الله الصَّمَدُ؟) 1 يَلِدْ وَك يُولَدْا) و1 
يَكُن لَهُ كُمُواً أَحَدٌ(؛ ) 4 لكفى » فإنها من أعظم السور ء ويتدبر معانيها . 
فلقد كان ابن تيمية يتدبر سورة الفاتحة الساعات الطويلة حتى يرتفع 
ويتعالى النهارء وهذا هو العجب العجاب .ء أن تتصل دائماً بالله في بيتك» في 
الوا ا ل وم 
يكن يللد قن قال: (إنّ الله يَرْقَعٌ بدا الكَِابٍ 


إل 
أ 


4 


مدصي ه بو سا سه - 


وَعَنْ عْمّرَ يلك قال: أمَا إن نب 
20000 


2-0 
ن 
هو سر 0 


أقَوَامًا وَيَضْع به آخَرينَ) 1 
وأخبر الني ول بما لقارئ القرآن من الحسنات» فعَنْ عَبْدِ لله بن مَسْعُودٍ 
ليد قالَ: قال رَسُول الله كلل : «مَنْ قَرَأَحَرْفا مِنْ كِتَاب الله قَلَّهُ بِهِ حَسَئَةٌ 
َاحُسَنبَْرٍ اه لا قُولُ الم حرف وَلكِنْ ِف حَرْفٌ ولام حرف ويم 
ن) “0 وَعَنْ عَائِسَّة تتلتك, أن التي و قال: «المَاهِرٌ بالقرْآنِمَعَ السَفَرَة 
الكرّام البَرَرَ و وَالِذِي يَقَْا الفْرْآنَ وََْتَمُ فيه وَهُوَ عَلَيْه شَاقَ لَه أ َجْرَانِا ا" 
ويوم القيامة تتجلى هذه الفضائل لقارئ القرآن» فيشفع لقارته ويعلو به 
لم ص ارا 


سل هماع ل مز 


وَعَنْ أَبِي أَمَامَة البَاهِلِيّ ولد كيد قال: سمغت رَمسُول الله يله يَقول: «اقَرَووا 


200 (صحبح) أخر جه مسلم /اام . 
(؟) (صحيح) أخرجه الترمذي 591٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 048 . 
69 (صحبح) أخر جه مسلم ,> . 


خرف 


الل 
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5007 0 5-6 وليه" د 
000 00 5 اوم اقدرء 
5000 ا 0 


وإن من عجيب حال الكثيرين مناء تقصيرهم في تلاوة كتاب ربهم. 
وتدبره والعمل به » مع علمهم بفضله وأجره . 

قال أمير المؤمنين عثْمّان يعلد : لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله 
كْنَء وعلى هذا ينبغي للمسلم ملاحظة هذه الأمور: 

اولكدقراء: القرآن يتدبُر وتمعُنٍ » قال تعالى: « كِتَابٌ أَنَرَلْمَاهُ إِلَنِكَ مُبَارَكُ 
َدَبرُوا آيَاتهِ وَلِيتَذّكَرَ أُونُوا لباب »4 [ص: 559]. 

قال عبد الله بن مسعود ند :"لا تتشروه كتشر الرمل » ولا تهدوه كه 
الشعر » قفوا عند عجائبه » وحركوا به القلوب.» ولا يكن هم أحدكم آخر 
السورة . 

ثانا : مراجعة الحفظ . عَنْ بي مُوسَى ٠‏ عَن الئَبِي بَكِ قال: ١تَعَامَدُوا‏ هَذَا 
لَْوْآنَ كَوَالّذِي نَفْسٌ مُحَمَد بيده هُوَ أَمَدَقَلنَامِنْ الإبل في عُمَلِهاا 0 

ثالمًا: الخشوع عند تلاوة القرآن: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ يلك قالَ: قال | 
لني كن : اقرأ عَلَىَّ » قلت يا رَسُولَ الله: آكْرَاً عَلَيِكَ وَعَلَيّك أَنْرلَ؟ ة قال: (فَإ 
ري ل ع رار لع ل نين 


و 


قاين كل انز رون زيقا بق حل مؤلاء شهينا) [الساء 4١‏ ]. 


20 هم الو مايوه 


ا «أميك) فإِذًا عيتاه تدرفان ' 


0 


أ وو 


لاسر اب دوعا ولت تح يابك الاب 


. 66: (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 
. 5١175 وحسنه الأآلباني في المشكاة‎ ١94١5 (؟) (حسن) أخرجه الترمذي‎ 
.19١ (صحيح) أخرجه مسلم‎ )9( 
. واللفظ للبخاري‎ ٠ (صحيح) أخرجه البخاري 5087 » ومسلم‎ )5( 


5 
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5 فياه 


اغحَزُوا هَذَا لْقَرْآنَ مَهُجُورًا* [الفرقان: ٠“']ء‏ والهجر يشمل هَجِر التلاوةء 
والتدبرَ والعمل » والتحاكم إليه ؛ كما قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - » فلابد 
من العناية بكلام الله - كن - حفظًاء وتلاوة » وعملاً» حتى يكون المسلم من 
أهل القرآن » الذين هم أهل الله » وخاصته . 

لوال د يا سس ا ا اسار 
القرآن » أذكرك بقول ربنا سبحانه: 7ل ين ن لِلَّذِينَ آمنُوا أن تْسَعَ فُلُويُّمْ ِذِكْرٍ 
الله وال نالخ ولا يووا كالِينَ ونوا لكات ين قبل قطَال عله 
0 ا مم وَكَدِيدٌ مِنْهُمْ قَاسِقَونَ 4 [الحديد 1 ]ء 

ولعل التفاعل مع القراءة من أسباب التدبر » وحضور القلب حال القراءة 
؛ ومن صور ذلك: السؤال والتعوذ والتسبيح في مواضعها. ومن صور 
التفاعل: أن تتصور توجه الخطاب لك مباشرة » وأنك المعنى بالكلام» ومن 
صور التفاعل: تكرار الآية» وإمرارها على القلب » كما كرر الني يَلدْةٍ قوله 


تعالى: © إِنْ تُعَلَّيْهمْ قإِبجُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لمم فَإِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيِرُ الَكِيمْ4 


.] ١ ١/:ةدكاملا[‎ 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4+ 5 5م 


5 
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- الخشوع في الصلاة 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 


بن بشرء أخرج الإمام أحمد في مسنده - عَنْ ايبن عَبْد الله نكا قال" 
حَرَجْنا مَعَ رَسُول الله في عَزْوَةٍ دَاتِ الرَقَاع فأْصِيَتَ امرَأة من دتري 


لما انُصَرَف رَسُول الله يَِةِ قافلا وَجَاءَ رَوْجَهَا وَكانَ غابًا فحَلف أن لآ ينمهي 


أ[ لس سا ساسا 1 


حَتَّى يُهريق دما في أصحَاب مَحَمَدٍ عله فخرج يتبع تر النَبي يك فنَرَلَ التي 
د مزلا فقال: ام جلي - أي يمفظا وبحرا - لب ميو تدب 
رَجُْلّ من الْمُهَاخِرِينَ - عمار بن ياسر - مِنْ الآنصّارٍ - وعباد ابن بشر - 
فقالا: تحن يا يَسُول الله قا «لَكُونُوا بقَم الشعب) » قال: ركالوا نَرَلُوا إلى 
شِعْبو مِن الوَادِيب فَلّمّا خَرَج الرَجْلآن إلى فم الشعْب قال الأنصّاري 


6ج 


لِلمُهَاجِرِي: أي ادل اح ليك ع انه ار ار هال اكفيني اد 
فَاضْطّجَعَ المُهَاجِرِي سار بن ياسر - فنَام وَقَام الأنصاري دهيأة يق بسر 


- يُصَلَي » وَأتَى الرّجُلْ فَلَمّا رَأَى شَخْص الرّجُلٍ عرَف أَنّهُ رَبيئّة - أي حراسة 
- الْقَوْم فَرَمَاهُ ِسَهْم فَوَضَعَهُ فيه فَترعَهُ فَوَضَعَهُ وَكيْتَ قَائِمّاء كم رَمَاهُِسَهْم آخَرَ 
رم يه فَرَعَهُ فَوَضَعَهُ وَكَبْتَ قَائِماء كماد لَهُ يناث فَوَضَعَهُ فيه فََرْعَهُ 
فَوَضعَه » ثم ركع وَسَّجَدَ ثم أَهَبّ صَاحِبَهُ فقال: أجلي فد اوقيق درتب دلا 
َآهُمَا الرَجُلُ عَرَف أَنْ قد نَدَرُوا به فهَرَبَ» فَلَمًا رَأَى المُهَاحِرِيْ ما بالآنْصّارِي 
مِنْ الدَماءِ قال: سِْحَانَ الله ألا هميتي - أي أيقظتني - قال: ار وه 
روما فلَمْ حب أن أَقطَعَها 3 حت أَنْفدَهَا - أي أنتهي من قراءتها - فَلَمّا تَابع 


> سه اس سا سم هك م 


الرّمْيّ رَكَحْتْ فَأَرينُكَ - أي أيقظتك - وَايِمٌ الله لَؤْلاً أَنْ أَضَيّمَ كَغْرا امرني 


حي 
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رَسُولُ الله يكل بجفظه لَقَطَعَ تفسبي قبل أَنْ أَقطَعَهًا أو أَنْفِدَمَا 7" . 

هذا هو حال الصحابة الكرام » ولقد أثنى الله ون عن هؤلاء الذين هم في 
صلاتهم خاشعون قال تعالى: 9 كَدْ أَْلَحَ المؤْمنُونَ )١(‏ الَّذِينَ هُمْ في صَلَامِمْ 
حَاشِعُونَ(؟)* [المؤمنون:١‏ » ؟]» فالصلاة جسد والخشوع روحهاء فإذا توفر 
المسد والروح بقيت حياة الصلاة» أما إذا وجد الجسد وخرجت الروح فلا 
قيمة للجسد . 

فبعض الناس لا تنتهي أشغاله » دائماً مشغول طوال اليوم » فإذا دخل في 

الصلاة بدأ يفكر في عمارته وسيارته ومشاكله » لماذا؟ لأنها فرصة ليس عنده 
وقت يفكرء فيأتيه الشيطان ليقذف في قلبه الوساوس والأفكار والخطرات حتى 
يخرج منها ء بدرجة أنك لو أجريت اختبارًا في أي مسجد للمصلين بعد أي 
صلاة من صلاة الجهر وقلت لهم: ماذا قرأ الإمام في الصلاة؟ فإنه لا ينجح إلا 
القليل . 

معاشر الإخوة » كان السلف رحمهم اللّه يولون اهتماماً كبيراً لمذه الصلاة 
وللخشوع فيهاء قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ( الوابل الصيب) : والناس في 
الصلاة على مراتب خمسة: 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط. وهو الذي انتقص من وضوتئها 
ومواقيتها وحدودها وأركانها . وهذا معاقب . 

الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها. 

لكنه ذهب مع الوساوس والأفكار » وهذا محاسب . 

الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس 
والأفكارء فهو مشغول بمجهادة عدوه لئلا يسرق صلاته » فهو في صلاة 
وجهاد . وهذا مكفر عنه . 


ريحي 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 11077 | ,ملآ | أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء وكان 

همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكماما وإتمامها » وهذا مثاب . 

الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه ك2 
وهذا في صلاته مشغول بربه كِنَ قرير العين به » وهذا مقرب من ربه (55) . 

الإخوة الفضلاء » أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته » فَعَنْ أبي 
قتَادّة عَنْ أبيه قال: َال رَسُولُ اله ة أسُْوَاً الكّاس سّرقة الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ 
صّلاته قالوا: ا وسُول الله وكيف يق من صَّلاي؟ قال: «لايْيِمٌ رُكُوعَهَا وَلَا 
0 َالَ: لَامقِيم صُلْبَهُ ني الرّكُوع وَالسجُود) 7 

بال اوت موجه الأب لسر الاتا ةب ارمع عار 
يطيد, أَنّ رَمسُولَ الله يلل » قال: «أَوَّلُ ما يُرْقَعُ مِنَ اناس الحشُوعٌ) 7" 


سد ص هه ول سه 


وعن عبَادَة بْنِ الصّامِت مك قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله َك يتقول: حمس 
صَلَوَاتِ افرّرَضْهَنَّ الله تَعَالَ مَنْ أَخسَسَ وُصُوءَهُنَ وَصَلامُنَ ونون رَكوعَهَنَ 
عر مس م عه هه 


وَحْشُوعَهُنَ كَانَ هُ على الله عَهَدَ أن يَغفِرَ له وَمَنْ 1 يَفعَل فَلَيْسَ لَهُ عَلَ الله عَهْدٌ إِنْ 
شَاءَ عَفَرَ له وَِنْ اع 7 


والوجلان. يكرنان. معا اعوط دع ا ا 
عَمارٍ بن يَاسِر وليه قال: سَمعْتُ البي 4 يقول: سمت 
إلاعْدْرٌ صَلَايِهِتُسَْهَا نُدْنْها بها شدْسْهَا حمْسْهَا رُْعُهَا ُلَْايِضْفْهاا 3 
أخي الحبيب » من الأسباب التى تساعدك على الخشوع في الصلاة: 
١‏ - أن تترك ما في يدك بمجرد سماعك للآذان وتتوجه للمسجد . 


. 185 وصححه الألباني في ص .ج‎ 7١747 (صحيح) أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١7‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
آلاه؟. 

(©) (صحيح) أخرجه أبو داود 6 وصححه الألباني في ص .ج 77 5. 

(5:) (حسن) أخرجه أبو داود 945/ا وحسنه الألباني في صحيح الجامع ١175‏ . 
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؟ - أن تحافظ على السئن الرواتب . 

“* - أن تحاول أن تصلي صلاة مودع وتتدبر ما تقوله في الصلاة» فإذا 
حاول الشيطان أن يأخذك بعيدا فاستغفرالله وتعوذ من الشيطان واتفل عن 
سارك إن كمف تصيلى ‏ كعردت . 

: - أن تستحضر عظمة اللّه تعالى عند صلاتك » ولاتلفت يمينا ويسارا ولا 
نظو إلى السهاء بل اجعل بصرك في مصلاك وتدبر في الآيات التى 7 تقرأها أو 
التى تسمعهاء قال تعالى: «وَإِذَا فُرِىَ الْقَرْآنُ فَاسْتَوِعُوأ لَهُ وَأَنصِيُوا َعَلَكُمْ 
تَرْعَمُونَ # [الأعراف: 5 ]٠١‏ . 

واختلف أهل العلم في حكم قراءة الفاتحة للمأموم على ثلاثة أقوال: قول 
للإمام الشافعي وهو: أنه ترك,قراءة الفاتة إماما كان او ماموما فإن صلاده 
باطلة »والقول الثاني للإمام أحمد ومالك وهو: أن الفاتحة تجب على المأموم في 
القراءة السرية » وتسقط عنه في القراءة الجهرية ؛ لأن قراءة الإمام قراءة له. 
وهذا قول الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » والقول 
الغالث: وهو من الأقوال التى لا دليل عليها » وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمة 
الله تعالى » قال: إن المأموم لا يقرأ ؛ لا في السرية ولا الجهرية (55) . 

ه - وأدٌ الأركان باطمئنان وخشوع ولا تسابق الإمام في الركوع ولا في 
السجود في صلوات الجماعة . 

١‏ - واخهم صلاتك بتأن ثم صل مابدا لك من السئن والأفضل أن تحافظ 
واس ره ٠‏ فعَنْ زَيْد بْنِ نايت يلك » أن رَسُولَ الله َك قال: ((صَلاة 
1" في يبه أَفْضَلُ مِنْ صََاتِهِ في مَسْجدِي هَذًا إلا التُوبَةا 1 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ى ماع ماء 
1 تيار ترات 


. 17٠١ وصححه الألباني في المشكاة‎ ٠١ 55 (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 
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-٠‏ متحاسبي التمس 
الحمد لله نمحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
لاي ل يي ل ررم 


00 لله كِةٍ قال: أي تو بكر ان كف كنا نط9 قا ل ا 
حَنظلَة 0 مسرا 0 


ا 0 20 
اما ار سب ارات 08 
0 با :رسول اللضة َقَالَ رَسسُولُ الله كن : , مَاذَالك؟) ) قل-: بارمسولائه 


# ره سمه مس 


تكون عِنْدَكَ تُدَكُرْنَا يالئّار وَالْجَنةِ: ً لى كنا رأ ين ا حرجنا شد 
عَافَسْنَا الأَروَاجَ وَالْأَوْلادَ وَالْضَيْعَاتِ تسيا كديا قَالَ رَسُولَ الله عله :واي 

َي بيده إن َْتَدُومُونَ عَلَ ما تَكُونُونَ ء عِنْلٍ عِنْدِي وَني الذَكْرِ لَصَافَحَنْكُمْ اليك حل 
رشك وَفي طَرٌقِكُْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَة سَاعَةَ وَسَاعَةَ نت مَرّاتِ)”' . 

وهذا مصداقا لقول الله تعالى: 2آيَا أبَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَلْتَنظَُمْ نَفْسٌ 
مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ وَانَقُوا الله إنَّ الله حَبِيرٌ با تَعْمَلُونَ» [الحشر 117 . 

اخى الخبيب» هل خلوت بسك يوماً فحاسيتها عم بدر متها مسن 
الأقرال والأتعال؟ وهل اولك ديوما آن معد سيعاتك كما معن اناف ؟ با 
عل #امتحديرها طاغاتلك: الى تعفر رزكرها 19 فإن وبعلات أت كيرا منها 'مشويا 
الزواة والسمعة وسجظر ط السشين تكبف تصير دل بده سال وطريقك 


7176١ (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 
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محفوف بالمكارة والأخطار؟! وكيف القدوم على الله وأنت محمل بالأثقال 
والاوزاء؟ 

زعاسبة النفس_مهمة فى تجديد الأفاق يقرل جل رعلا ليا آنا الدية 
آمَنُوا انوا الله وَلَْظَرْتَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَدِ وَانَُّوا الله إن الله حَبيرٌ ب تَعْمَلُونَ 4)١14(‏ 
[ الحشر ]١/:‏ ». وقال عمر بن اللخطاب © ا 0 
ويقول الحسن البصري رحمه الله لا تلقى المؤمن إلا وهو يحاسب نفسه . 
وويعتبر ميمون بن مهران المحاسبة ميزانا للتقوى فيقول: لا يكون الرجل تقيا 
حى يكوق لننسة افيد عاسية عن الشيريف لشريكهة" ,)1١5(‏ 

ومحاسبة النفس تكون قبل العمل بأن يقف العبد عند أول همه وإرادته. 
ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه . قال الحسن البصري رحمه 
لله تعالى: ' رحم الله عبداً وقف عند همه» فإن كان لله مضى » وإن كان لغيره 

إخوتي في الله » محاسبة النفس بعد العمل ثلاثة أنواع: 

أحدها: محاسبة النفس على عمل أداه هل قصر فيه؟ فلا بد من كل عمل 
أن يكون خالصا لله تعالى وموافقا لدي رسول الله » وأن يحسن في أدائه . 

الثاني: أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيراً من فعله . 

الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لم فعله؟ وهل أراد به الله 
والدار الآخرة؟ فيكون رابحاء أو أراد به الدنيا وعاجلها؟ فيخسر ذلك الربح 
ويفوته الظفر به .)١9(‏ 

ولقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن محاسبة النفس تكون كالتالي: 

أولا* البدم بالفراتضى.» فإذا راى :فيا نقضا تداركه.. 

ثانياً: ثم المناهي» فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئاً تداركه بالتوبة 
والاستغفار والحسنات الماحية . 
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ثالثاً: محاسبة النفس على الغفلة ويتدارك ذلك بالذكر والإقبال على الله . 

رابعاً: محاسبة النفس على حركات الجوارح » وكلام اللسان» ومشي 
الرجلين » وبطش اليدين » ونظر العينين » وسماع الأذنين» ماذا أرادت بهذا؟ 
ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته )١9(‏ . 

معاشر الإخوة » لمحاسبة النفس فوائد جمة منها: 

١‏ - الاطلاع على عيوب النفس » ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه 
إزالته . 

؟ - التوبة والندم وتدارك ما فات في زمن الإمكان . 

"١‏ - معرفة حق الله تعالى فإن أصل محاسبة النفس هو محاسبتها على 
تفريطها في حق الله تعالى . 

: - انكسار العبد وزلته بين يدي ربه تبارك وتعالى . 

0 - معرفة كرم الله سبحانه وتعالى وعفوه ورحمته بعباده في أنه لم يعجل 
عقوبتهم مع ما هم عليه من المعاصي والمخالفات . 

5 - مقت النفس والإزراء عليها. والتخلص من العجب ورؤية العمل . 

- الاجتهاد في الطاعة وترك العصيان لتسهل عليه المحاسبة فيما بعد. 

6 - رد الحقوق إلى أهلها.ء وحسن الخلق . وهذه من أعظم ثمرات محاسبة 
النفس )١9(‏ . 

وهناك أمور تعين الإنسان على محاسبة نفسه منها: 

١‏ - معرفته أنه كلما اجتهد في محاسبة نفسه اليوم استراح من ذلك غداًء 
وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا . 


؟ - صحبة الأخيار الذين يحاسبون أنفسهم ويطلعونه على عيوب نفسه. 
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- زيارة القبور والتأمل في أحوال الموتى الذين لا يستطيعون محاسبة 

أنفسهم أو تدارك ما فاتهم . 

: - حضور مجالس العلم والوعظ والتذكير فإنها تدعو إلى محاسبة النفس . 

- قيام الليل وقراءة القرآن والتقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعات . 

5 - البعد عن أماكن اللهو والغفلة فإنها تنسي الإنسان محاسبة نفسه . 

/ا - ذكر اللّه تعالى ودعاؤه بأن يجعله من أهل المحاسبة والمراقبة . 

8 - سوء الظن بالنفس .)١9(‏ 

أخي الحبيب » كم صلاة أضعتها؟ كم جمعة تهاونت بها؟ كم صيام تركته؟ 
كم زكاة بخلت بها؟ كم حج فوته؟ كم معروف تكاسلت عنه؟ كم متكر 
سكت عليه؟ كم نظرة محرمة أصبتها؟ كم كلمة فاحشة تكلمت بها؟ كم 
أغضبت والديك ولم ترضهما؟ كم قسوت على ضعيف ولم ترحمه؟ كم من 
الناس ظلمته أو أخذت ماله؟ .)١9(‏ 


2 
سد ب ه 


وَعَنْ أبي هِريرَة يليد , أن رَسُولَ الله يك قال: ١‏ شرع لقيس؟ قار 
لْلِسُ فيا من َا دهم لَه وَلَا َع كاك إن اس من أمِي يَأ يَوْمَ الْقَِامَة 
صَلَاوَصهمِ دكا َباَذَع ذا َف ذا كلمل دَق 
لمج ا ل ع لي 
َبْلَ أَنْ مقط بعْصَى ما عَلَيْه حل مِنْ طباه طحت عَلَبْه نم طُرْحَ في التاو217 . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


“اع ماع ماء 
1 ترا ترات 


. 5١ (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 


54 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 11077 | ,ملآ | أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


١‏ - التصديق بموعودات الله تعالى ورسوله عَلِلِ 
الحمد للّه نمحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
اله الا الله وحده ل" شريك له واشهد: أن كمد عيدة ورشر له أما بعك . 


حاتم خوليه . ا البخاري في صببيحه يسعذد َل َي بن حاف يلد قال 


2000 ع_- 


ينا آنا عِمدَ الي يه إذ أَاهُ رَجُلّ فشكا لَه الفاقة قَهَ - أي الفقر -» كُمَ أنَاهُ آخرُ 
نكا لبد قلع الشييل فقان: ايا عَدِيَ هل رَأيْتَ الجِرةً - أي بلد مجاورة للكوفة 


ع د سه 


-؟) قلت لَم أَرَهَا وَقذ أنبئْت عَنْهَا قَالَ: «قَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لين الظَعِيئَةٌ - 
أى ارا السائرة ترد لين الح توف يلكا اف أذ 


20 له سمه > كى 0 ل لر سس 


0 الله - أي 00 وين مث بك عي مح 
كو كترىة دلت كدرى أن خرن دان «كِسرَى بْنِ هُرْمُنَ وَليِنْ طَالَتْ بك 
حَيّاة لين لجل يحرج ملء + كن دب أَوْ فِضَّة يَلْبُ من يَْبَلُهُ مهفلا يج 


2-0 


أعدا يفيه م و1 د عاك يه وليه هرحلا رج له 
تيقوت له 4 أل أَبَعَتْ 1 8 يَلكَ؟ و َيَقَولٌ: بل فيط َيَقَولٌ: أغطِكَ مَالَا 
8 0 

وَفْضِلُ عَلَيِكَ؟ ٌ س1 5 عن مين ايرى لا جهن بطر عن بسار 
اير إلا جهن َال عدِئ): ست الب يك َو (لوالرَوَو بر 


هه 
202 


فَمَنْ ليذ شِقة تر فكَلِمَة طيِيَة) » قال عَلدِي: يت الظعِيئة تَرئَحِلَ مِنْ الْجِيرَة 


و 


6 


: تلوف بالعنية لآ ققاد إلا للد وكنعا يمن اشح كثرق شري بن 


مُرْمُرَ» وَلَئنْ طَالَتْ بكمٌ حَيّاة روما قَالَ التي أ و الْقَاسِم تكله يُخْرِجٌ مِلْءَ 
010( 
ك1 ' 


أ-ه 


010( (صحبح) أخرجه البخاري 70960 . 
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معاشر الإخوة » هذا الإله العظيم يبشركم في كتابه فيقول: 8 وَكَانَ حَقاً 
عَلَيْنَا نَضْرٌ المؤْمِنِينَ 4 [الروم:47] ؛ هكذا بهذه الصياغة العجيبة المعجزة!! والله 
لو تتزل من آيات البشرى غيرها لكفت!! 
هذا الال القادن التعدى متعيان صر امون ب و كعلة عقا عله سييجانه: 
ليس هذا نصرا في الآخرة فقط بدخول الجنة » ولكنه نصر في الدنيا كذلك » قال 
سبحانه: 9 إِنَا لتََصُرُ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في اليا الدَنّْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ)4 
[غافر: .]5١‏ هكذا الوعد: نصر في الدارين» في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد ء إن كان هناك لات مواحترسكا وعاده وهر 
ار تر إلى قوله تعالى 3# وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ 
مولُوا الصَّاخَاتِ لَيَتَخْلِمَهُم في الأرْضٍ كما استَخْلَفَ الَّذِينَ من تَبْلِهمْ 
يكنم ديهم الّذِي ازتطَى هْمْ وَلَيَدَنَّهُم من بَمْدِ حَوْفِهم أمناً يَعْبدُوتَنِي لا 


ور غير 


يُش ركُونَ بي شَيْئاً و مَن كَفَرَ مَعْلَ ذَّلِكَ تَوْليِكَ هُمُ الْمَايِقُونَ (5ه)» [ الور : 


أ 


ه6]. 

فإذا توفر اللإيمان والعمل الصالح والعبادة الخالصة دون ات به 
الخوف . 
وحييكم حمد يك في الحديث الذي رواء ثويان ب قال قَالَ يَمسُولك الله عد 

عزن ٠‏ بت رز 00 

:إن اللهَرَوَى لي الْأَرْضء قَرَيْتُ مَشَارِقَهَاوَمعَاِيمَاءوَإِنَ أمِي سَيَبْلُعُ مَكُهَامَا 
روي لي مِنّْهَا وَأَعْطِيتُ الْكَيْرَيّن لمر ا كنوز الروم - وَالأَبْيِضَ - أي: 
كنوز فارس - ٠‏ وَإِنِّ سَأَلْتُ وي لمي أَنْلَا مها يِسَئٍَ حامق ابلط 


2 3 آ[ ره و م 


عَلَْهمْ عَدُوًا ِنْ وى انْفْسِهمْ فيح بَيضَنَهُمْ؛ وَإِنَرَّ قَالَ : يَامحَمَدَ إِنُ إِذَا 


2-0 


2 يت كضاه لجز وإ أ ماي مدي سين 
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عه سس 2 2 


.4 4 ا و رو 2 5 4 أ ا ب له ىر ور 0 2 اهمه 0 
بأقطارهًا - أو قال مَن بَيْنَ أقطارها - حتى يتكون بتعضهم تلك عضا وَيَسْبِي 
بَعْضْهمْ بَعْضًا - وهذا مشاهد فى عصرنا فالقتال عنيف بين الفرق الإسلامية 


نعم يا إخواني » سيبلغ ملك المسلمين مشارق الأرض ومغاربهاء بكل ما 
تحمله الكلمة من معان» ألم تسمعوا إلي قول مرشدكم وقدوتكم محمد وك وهو 
يقول في الحديث الذي رواه تميم الدّاري شد قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: « لَايَبْقَى عَلَ الْأَرْضٍ بَيْثُ مَدَّر- أي: بيوت المدن - وَلَاوَبّر - أي: بيوت 
البادية - إِلَّا أدْحَلَهُ اله الإسشلام بعر عزيز أو بد ذَلِيلِ)”" . ْ 


ما ينطق عن ال هوى » إن هو إلا وحي يوحى ء بل اسمع وتأمل إلى ما رواه 
الإمام أحمد وصححه الألباني عَنْ أبي قبيل قَالَ: كنا عِْدَ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو ابن 
الْعَاصٍيطكا وَسْيِلَ: أي الْمَدِيتكينِ تُفْنَحُ أوَلا الْقسطنطِيييّة أو رُومِيّة؟ فدَعًا عَبِدُ 
الله بصندوق لَهُ حَلَقَّ قالَ: فَأَخْرَجَ مِنْهُ كتَابًا» قالَ: فقالَ عبد الله: بَيَنَمَا تحن 
حَوْلَ رَسُول الله يل تكش إِذْ سيِلَ رَسسُولُ الله بك أي الْمَدِيتكيْنِ تُفَتَحْ أَوَلاً: 
َسْطَنْطِييّة أَْ رُومِيّة؟ فَقَالَ رَسُول الله يل : «مديئةٌ ِرَفْلَ تُفْتَحُ أَوَلَايَمنِي 
م 0 


والقسطنطينية هي عاصمة الدولة الرومانية الشرقية آنذاك وهي إستانبول 
الآنء ورومية هي روماء وكانت عاصمة الدولة الرومانية الغربية » وكانتا 
معاقل النصرانية في العالم » ويفهم من الحديث أن الصحابة كانوا يعلمون منه 
َيل أن هاتين المدينتين ستفتحان » لكن يسأآلون أي المدينتين تفتح أولاً فبشر 
رسول الله بفتح القسطنطينية أولاً» وقد كان وتحققت البشارة النبوية بعد أكثر 
من ثمانمائة سنة!! . . وبالضبط في ٠١‏ جمادى الأولى سنة /8651/ هجرية » على يد 


(0) (صحيح) أخر جه مسلم 7889 . 
(0) (صحيح) أخرجه ابن حبان صحيحه 7799 وصححه الألبانى في السلسة الصحيحة 7. 


دنر 


ده 
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الفتى العثماني المجاهد محمد الفاتح رحمه الله » وستحدث البشارة الثانية لا 
محالة » وسيدخل الإسلام روما عاصمة إيطاليا إن شاء الله تعالى . 

بل وهناك الكثير من المبشرات القرآنية والمبشرات النبوية لا يتسع المقام هنا 
لذكرها ء ومن أراد التوسع في ذلك فليراجع كتاب (هيا نؤمن ساعة قبل قيام 
الساعة لنفس المؤلف) » ومن البشارات النبوية البشارة بقعال أعداء الإسلام 
وانتصار المسلمين عليهم . » فَعَنْ أبي هُرَيْرَة يلك» أنّ رَمسُولَ الله كلِ قالَ: رلا 
تَقُومُ السَاعَة حَتَى بال الْيمُونَ اليهُوه يلم امْيمُون» حنّى يختبِىَ اليمُودِي 
مِنْ وَرَاءِ الْححجَر وَالشّجَرِ و رن ل ار اميد ا مُسْلِمُ يا عَبْدَ الله هَذَا يبُودِي 
حَلْفِي قَتعَالٌ قله إلا الَْرقَد مَإِنَهُ ِنْب شَجَر اليَهُوو)""' . 

فالاستعلاء اليهودي في الأرض لن يدوم » ووعد الله متحقق لا محالة ؛ لأن 
الله لا يخلف وعدهء والمعركة الفاصلة التى يبشر بها النى يَكِنِ بين المسلمين 
ادر يانه را ور البورد رن رضحي لطم الك فياه 
عليهم من الذلة والمسكنة وغضب من الله فقد توفرت فيهم أسباب الاندحار 
والهزيمة » وسينجز الله للأمة وعده يوم أن يتوفر فيها أسباب النصرء ولمزيد من 
المبشرات يمكن الرجوع لكتاب (هيا نؤمن ساعة قبل قيام الساعة لأحمد عبد 
المتعال ) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وآتوب إليك) 


ا ات 


. 7977 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 


الت 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 11077 | ,ملآ | أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


5"- الجهاد في سبيل الله 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

اح عر با ل الم 1 ل, 
في غزوة أحدء فَعَنْ أنس يلك قال: غاب عَمَي أنس : بن النُضر يك عن قتال 
بَدْر فقال: ا رَسُولَ الله غِبت عَنْ أوّل قال قَاتَلْتَ الْمُصْرِكِينَ ؛ لين الله 
شهدي قَالَ الْمُشْركِين يري الله مَا أصتع انان دز اشوراكتي 
الْحسلِمُونَ» قَالَ: اللهم ني أَْمَذِرُ يك ماصع مول يَِْي َصْحَابَهُ» وآنرأ 
إليك مِمًا صنْع هَؤّلاء يَْنِي الختريي ل َقَدَمَ فَاستَقبَلَهُ سَعْدُ كد ار عاذ فقال: 
الي اس لساري ا اسرسا زر ار يسا 


آذ ته م مس 


فما استطعت يَا ا رسول الله ما صتع » ا فار ور شاه 


اليف أَوْ طَغْنة رمح أو رَميَة ِسَهُم وَوَجَدْئَاهُ قد قتِل» وَقَد مكل به الْمُشرِكونَ 
ما عَرَفَهُ أحَدَ إل عه باه » قال أن كنا ثرَى أَوْ نظن أن ذه الآية تََلَتْ فيه 
وفي أشباهه : «مِنَ المؤْمِننَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيْهِ» [الأحزاب: 


ار 


وجهاد الكفار لا يكون من أجل الحمية أو من أجل الشجاعة إنما يكون من 
أجل أن تكون كلمة لا اله إلا الله هي العلياء وإذا سأل المؤمن اللّه الشهادة 
بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشهء فعَنْ أبي مُوسَّى ملك 
قال: جَاءَ رَجُْلٌ إِلَى الي كَكةِ فقال: الرَجْل يُقَاتِلَ لس والجر ماده للذكر 
وَالرَجل يقاتل لِيرَى مكاتهُ فَمنْ في سَييل اللّه؟ قال: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله 


<١ د‎ 


3 


010( (صحبح) أخر جه البخاري 27/٠065‏ ومسلم 07 واللفظ للبخاري 


: ه ؟” 
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م 


هِيَ العُليَا فَهُوَ في سَبِيلٍ الله) '' 

اي 00 1100111ظذكغ2 
الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء 0 
قال: قيل للئبي كلل : ما يَعْدِلُ الحهَادَ في سل الله يق ؟ قال: ١لا‏ تَسْتَطِيعُونَهُ) 
قال: أعَادُوا عَليهِ مركي أو كلاكًا كل ذَلِك يُقول: «لاتَسْتَطِيعُونَةُ) َال فى 
الكّالة: «مَكَلَ المجَاهِلٍ د ني سَبِيلٍ الله كمَئلٍ الصَّائِم القَائِم الْقَانِتَ بآَيَاتِ الله لا يفةه 

صِيَام؛ وَلآَصَلاة َنَىيَرْجِعَ الجَاهِدُ في سَبيلٍ الله تَعَالَ) 0 

ل ا ا 
ويحاربها في الله» لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج » فكيف يمكنه جهاد عدوه 
والانتصار عليه » وعدوه الذي بين جنبيه غالب له وقاهر له. والجهاد له أربع 
مراتب: جهاد النفس » والشيطان » والكفار والمنافقين » وأصحاب الظلم » البدع 
والمنكرانت» 

أولا جهاد النفس له أربع مراتب وهي : 

وذلك بجهادها على تعلم العلم الشرعي ٠‏ وجهادها على العمل به . 
وجهادها على الدعوة إليه ببصيرة » وتعليمه من لا يعلمه. و جهادها على 
الصبر على مشاق الدعوة إلى اللّه» وأذى الخلق . وهذا مصداقا لقوله تعالى : 
1 وَالْعَضْر )١(‏ إن لإنسَانَ لَفي خسْرٍ )١(‏ إل لين 7 0 الصَّالَاتِ 

اكواشوا بالق وتزاض0 بالشار 400 [ العصر + 

ثانيًا جهاد الشيطان وله مرتبتان: 


جهاده على دفع ما يلقى إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في 
الإيمان.» وجهاده على دفع ما يلقى إليه من الشهوات والإرادات الفاسدة. 


(؟) (صحيح) أخرجه (خ) 70/817 و مسلم 18177 واللفظ لمسلم . 


ده" 
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فالجهاد الأول بعد اليقين» والغاني بعد الصبر» قال تعالى: « وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آَم 
بدُونَ امنا نا صَيَدُوا وَكَانُوابآيَاتِنَايُوقِنُونَ (4)1 [ السجدة : 4 7] /! 

ثالثا جهاد الكفار والمنافقين وله أربع مراتب: 

بالقلب . وباللسان » وبالمال » وباليد » وجهاد الكفار أخص باليد » وجهاد 


و 
0-8 


المنافقين أخص باللسان. 

رابعًا جهاد أصحاب البدع والمنكرات وله ثلاث مراتب : 

باليد إذا قدر المجاهد على ذلك » فإن عجز انتقل إلى اللسان» فإن عجز 
جاهد بالقلب » وَعَنْ طارق بْن شِهاب قال قال أَبو سَعِيدٍ يبلك : سَمِعْت رَسُول 
الله يكل قالَ: من وى لكر يه يه إن | مست ويسَايه إذ |تشتلن 


ساة 


فبقلبه, وَذْلِكَ أْضعَفٌ الإِيَانِ) "“وفيدة ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد وأكمل 
الناس عند الله من كمل مراتب الجهاد كلهاء والخلق متفاوتون في منازلهم عند 
الله تفاوتهم في مراتب الجهاد. ولحذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله محمد 
خاتم أنبيائه ورسله ؛ فإنه كفل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده . 

ومن أهداف جهاد الكفار ما يلي : 

١‏ - إعلاء كلمة الله » وتبليغ دينه » ودعوة الناس اليه ؛ وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور ‏ قال تعالى: « وَقَاتِلُوهُمْ م حَنّى لآ تَكونَ فِدئة وَيَكُونَ الدّينُ لله 
باك إلأَعَلَ الظَالينَ (4)197 1 البقرة :197] . ْ 

نصر المظلومين» قال تعالى: 99و مَا لَك لا ُعَاتِلُونَ في سَبيلٍ الله 
0 يَقُولُونَ رب رن ل 
الْرَِ الل أَْلّهاوَاعل لان لَدنك َال كان لَدنكَ تير 4000 1 
النساء:6/!] . 


ورد العدوان» وحفظ الإسلام » وحماية عقيدة التوحيد » قال تعالى: 1 


176٠ وصححه الألباني في ص .ج‎ 0٠0٠48 (صحيح) أخرجه اللسائي‎ )١( 


انلا 
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1 


َمَنِعَْدَى َليْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيِْ بوئْلٍ مَا اغتَدَى عَلَيْكُمْ وَانَقُوأ الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله 
مَعّالمنَّقِينَ 40١190‏ [ البقرة ]2 

ولا يمكن أن يكون الجهاد قويا إلا بإعداد قوتين عظيمتين . 

١‏ - قوة الإيمان والعمل الصالح, كما قال عز وجل: وو وخاعة 
مرحي ادلم :/ا] » وقوله: < باينا الِّينَ آمُوا إن تَنصرُوا 
اله يَنْص ركم وب 26 تَبْتْ أقْدَامَكُمْ (0) وَالَذِينَ كَمَرُوا قََمْسَاهُمْ وَأَضَلَّ أ أعمَاهَةْ(م) 1# 
تحمل : لا-6/] ؛ فالقيام بجميع الواجبات والابتعاد عن جميع المحرمات من أعظم 
أسباب النصر والتمكين . 

؟ - إعداد العدة للجهاد حسب الظروف والاخران اول كا :وسيلة 
يستطيعها المسلمون . قال الله تعالى: :9 َأَعِدُوأْ هُم ما ما استطعتم من قَوَّةٍ وَمِن 
ربَاطٍ الْحيْلٍ نُرَِبُونَ به عَدْوَّ الله وَعَدُوَّكُمْ © [ الأنفال: ٠‏ 5 ]. 

وينبغي أن يلتزم ا مجاهدون في سبيل الله تعالى بقوله تعالى: ©« ولا تَعْتَدُوا إِنَ 
للهلا تحب المعتَدِينَ(940١)‏ 14[ البقرة:40١]‏ » وذلك بتجنب المثلة والغلول» 
وقتل النساء» والصبيان» والشيوخ الذين لا رأي لمم ولا قتال» والرهبان. 
والمرضى » والعمي » وأصحاب الصوامع ؛ لكن من قاتل من هؤلاء أو استعان 
الكفار برأيه قتل» ويدخل في ذلك قتل الحيوان لغير مصلحة. ونحريق 
الأشجارء وإفساد الزروع والثمار»ء والمياه» وتلويث الآبارء وهدم البيوت. 
وإذا كان بين المسلمين والكفار عهد أو أمان فلا يجوز للمسلمين الغدر حتى 
ينقضي الأمد. فإن خاف المسلمون من أعدائهم خيانة» بأن ظهر من قرائن 
أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة » فحينئذ يخبرهم 
المسلمون أنه لا عهد بيننا وبيتكم (55) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 12013 عع20 ,م17 مع230 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 
- الرد على شبه أن الإسلام هو دين الإرهاب 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد. . 

أحبتى في الله » إن تاريخ الإسلام شاهد على أن المسلمين لم يكرهوا أحدا 
في أي فترة من فترات التاريخ على ترك دينه » فلم يعرف في تاريخ المسلمين 
الطويل أنهم ضيقوا على اليهود والنصارى أو غيرهم أو أنهم أجبروا أحدا من 
أي طائفة من الطوائف اليهودية أو النصرانية على اعتناق الإسلام» يقول 
توماس آرنولد: لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول 
الإسلام أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي . 

لقد كان عهد الخلفاء الراشدين امتدادا لعهد الى 5ه وشهد صورا من 
سماحة ا بالمال أو النفس عند 
الحاجة » ومن كفالة العاجز منهم عن العمل أو كبير السن » وغير ذلك . وهذا 
هو ما سار عليه الخلفاء الراشدون يد في صدر الإسلام في معاملتهم لأهل 
الذمة » وأسوق هنا بعض الشواهد والأمثلة الى تبين سماحة الصحابة لك في 
معاملة خو المسيلمين..: ْ 

١‏ - جاء في الموسوعة في سماحة الإسلام أنه في خلافة أبي بكر الصديق 
تك كتب خالد بن الوليد رضى الله عنه في عقد الذمة لأهل الحيرة بالعراق - 
وكانوا من النصارى -:' وجعلت لم أيما شيخ ضعف عن العمل » أو أصابته 
آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت 
جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله . 

١‏ - وكان أبو بكر ينكد يوصي الجيوش الإسلامية بقوله:' وستمرون على 
قوم في الصوامع رهبانا يزعمون أنهم ترهبوا في الله فدعوهم ولا تهدموا 


5" 
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صوامعهم (55). 

* - وأوصى عمر نظي الخليفة من بعده فقال: 0 ل كه 
رَسُولِه يه أن يوفى لهم بِعَهُدِهِمِ وَأَنْ يقال مِنْ وَرَائْهم وَأنْ لا يُكَلْفُوا فَوْقَ 
0 

؛ - ومن صور السماحة في المعاملة ما روي عن عمر كك أنه لما قدم 
الجابية من أرض الشام استعار ثوبا من نصراني فلبسه حتى خاطوا قميصه 
وغسلوه وتوضاً من جرة نصرانية . وصنع له أهل الكتاب طعاما فدعوه فقال: 
أين هو؟ قالوا: في الكنيسة . فكره دخوها وقال لعلي رضى الله عنه: اذهب 
بالناس فذهب علي رضى الله عنه بالمسلمين فدخلوا فآكلوا وجعل علي رضى 
الله عنه ينظر إلى الصور وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل (5) . 

ه - وصلى سلمان وأبو الدرداء في بيت نصرانية فقال لما أبو الدرداء 
رضى الله عنه: هل في بيتك مكان طاهر فنصلي فيه؟ فقالت: طهرا قلوبكما ثم 
صليا أين أحببتما » فقال له سلمان كك : خذها من غير فقيه (86) . 

5 - وجاء في صفة الصفوة أن عمر بعث عميرا عاملا على حمص فمكث 
حولا لا يآتيه خبره ولم يبعث له شيئا لبيت مال المسلمين » فقال عمر لكاتبه: 
اكتب إلى عمير فوالله ما أراه إلا قد خانناء إذا جاءك كتابي هذا فأقبل وأقبل بما 
جبيت من فيء المسلمين حين تنظر في كتابي هذا . فأخذ عمير - لما وصله كتاب 
عمر - جرابه فوضع فيه زاده وقصعته وعلق إداوته وأخذ عنزته - أي عصاه - 
ثم أقبل يمشي من حمص حتى قدم المدينة فقدم وقد شحب لونه واغبر وجهه 
فدخل على عمر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله . قال عمر: ما 
شأنك؟ قال: ما تراني صحيح البدن ظاهر الدم » معي الدنيا أجرها بقرونها؟ 
قال عمر: وما معك؟ وظن عمر أنه جاءه بمال . قال: معي جرابي أجعل فيه 


010( (صحبح) أخرجه البخاري 1797 . 
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زادي » وقصعتى آكل فيها وأغسل فيها رأسي وثيابي وإداوتي أحمل فيها 
وضوئي وشرابي » ومعي عنزتي - أي عصاتي - أتوكأ عليها وأجاهد بها عدوا 
إن عرض لي » فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي . وسأله عمر عن سيرته في قومه 
وعن الفيء فأخبره » فحمد فعله فيهم ثم قال:جددوا لعمير عهدا . 

قال عمير: إن ذلك شيء لا أعمله لك ولا لأحد بعدك» والله ما سلمت 
بل لم أسلم » لقد قلت لنصراني: أخزاك الله » فهذا ما عرضتني له يا عمر» وإن 
أشقى أيامي يوم خلفت معك (31) . 

ولقد عظم على عمير قوله لرجل من غير المسلمين: أخزاك اللّه» وهو 
دعاء » وما ذكر خطأ اقترفه في ولايته على حمص أعظم من هذاء وفي ذلك 
دليل على أن هذا الدين ما جاء إلا بال رحمة والهداية وإنقاذ البشر من الضلال 
إلى الهدى ومن ظلمات الكفر إلى نور الطاعة » ولا عجب فمن مدرسة النبوة 
تخرج هذا الصحابي وغيره» تمن لا يؤذون الناس بل يغمرونهم بعطفهم 
ورحمتهم وسماحتهم وإحسانهم » ولذا قال عنه عمر: وددت أن لي رجلا مغل 
عمير بن سعد أستعين به على أعمال المسلمين (/317) . 


ار ا كنت عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو تلكا وََلَامُهُ يَسْلحْ شناة 


م برع 


فقالَ: يا ا غلم دا ََعْتَ فَائِدَأ بارا اليَعُودِي فقا رَجُلَ مِنَ الْقَوْم: اليمُودِيُ 
أُصْلَحَك الله؟ قَالَ: ني سَمِعْت النْبِي كك يوصى بالجار حتى خشينا أو رؤينا 
الى 

8 - وفي خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتب إلى عدي بن 
أرطأة: وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت 
ع لكام اجر ع رك سان الاي جا سه 1 


010( (صحبح) أخرجه الأدب المفرد ١١/8‏ وص ححه الألباني في صحيح الأدب ميات 
40/4 . 


لحل 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 110717 | ,ملآ | أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


4 - وهذه شهادة من نصارى الشام في صدر الإسلام حيث كتب النصارى 
في الشام سنة ١ه‏ إلى أبي عبيدة بن الجراح رضى اللّه عنه يقولون: "يا معشر 
وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا" (57) . 

واستمر هذا النهج في معاملة غير المسلمين عبر تاريخ الإسلام )٠5١(‏ . 

ل ا ل ل يليان بره 
الغالث أمام الرئيس محمد أنور السادات : أريد أن أذكر أن الإسلام في جوهره 
الذي أعطي لنصارى نجران » . .والوصية التى قدمها الخليفة الإمام عمر بن 
الخطاب قبل موته» . . والميغاق الذي أعطاه خالد بن الوليد لأهل دمشق». 
والميغاق الذي أعطاه عمرو بن العاص لأقباط مصر وأذكر أيضا العبارة 
الشريف من آذى ذميا فليس مناء العهد لكم ولأبنائكم عهداً أبديا لا ينفذ يتولاه 
ولي الأمر ويرعاه . وأذكر أيضا سماحة الإسلام ذلك الشرع الجميل الذي يقول: 
الديق لغير المسلمين.. أذكر ابقباق مماحة الإسلام في عهوده ومواثيقه 
للمسيحيين في كنائسهم وصوامعهم . . وأملاكهم وأرواحهم وكل شيء»ء أذكر 
الغامن والغلاثون معزولاً منفيًا» وكان مختلفا مع إخوانه المسيحيين المختلفين عنه 
في الإيمان ثلاثة عشر عاما لم يجلس على كرسيه » فلما أتى عمرو بن العاص 
بل ساعده أيضا في بناء كنيسة في الإسكندرية . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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4 الرد على شبهن أن الإسلام نشر بالسيف 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

أحبتى في الله » يقول الأستاذ محمد السيد عبد الرازق: وهذا الاتهام 
الإسلام منه بريء فقد احترم الإسلام حرية الاعتقاد. وقاتل من أجلها. 
وجعل الأساس في الاعتقاد أن يكون بالاختيار الجر الخالي من كل إكراه. 
ال يت ل ا ا 
لأ خر اعد عل ير عتيدقه و انظر إلى قول: انه تعال وَقْلٍ الح من رَبَكْْ 
فَمَن شَاء فَلَيُؤْمِن وَمَن شَّاء فَلْيَكْفَرْ # [الكهف:79] وقوله تعالى: <« لا إِكْرَاة في 


يه يه 


الذَينٍ قد َئنَ الرّشْدٌ مِنَ العَىّ 4 [البقرة ]| وقوله تعالى مل يا ينا 
كَارُونَ (1) لا أَبْدُ ما َْدُونَ )1١‏ وَل نَم َابدُونَ ما أَعبْدُ (6) وَلَا أنَا عَابرٌ 


ءِ موعر 


ما عَبَدنُمْ (4) وَلَا أَنتُمْ عَابدُونَ ما أَعْبْدُ (5) لَكمْ د ديْكُمْ وَيّ دين(7) > [الكافرون: 
١‏ -5]ء ولاذا نذهب بعيداء فقد أجريت دراسة صدرت مؤخرا بعنوان:" 
انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء ' لأحد المنصفين » وهو الباحث 
النصراني المصري الدكتور تبيل. لوقا بباوى " أثبت ثبت فيها براءة الإسلام من تهمة 
نشر الإسلام بالقوة » وهدفت الدراسة إلى عقد مقارنة بين هذا الاضطهاد 
الدينى الذي وقع على المسيحيين الأرثوذكس من قبل الدولة الرومانية ومن 
العقيدة الدينية التى أقرها الإسلام لغير المسلمين وتركهم أحراراً في تمارسة 
ع م ا ا وت ا 
مصداقا لقوله تعالى # لآ إِكْرَاة في الدَّينٍ قد ته سين الرَشْدٌ مِنَ الْمَيّ 4 
[البقرة:5 21705 ونحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين المسلمين 
وغير المسلمين في الدولة الإسلامية إعمالا للقاعدة الإسلامية لهم مالنا 


0 
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وعليهم ما علينا '» وهذا يثبت أن الإسلام لم ينتشر بالسيف والقوة لأنه تم تخيير 
غير المسلمين بين قبول الإسلام أو البقاء على دينهم مع دفع الجزية ضريبة 
الدفاع عنهم وحمايتهم وتمتعهم بالخدمات. فمن اختار البقاء على دينه فهو 
حر. . وقد كان في قدرة الدولة الإسلامية أن تجبر المسيحيين على الدخول في 
الإسلام بقوتهاء أو أن تقضي عليهم بالقعل إذا لم يدخلوا في الإسلام قهراًء 
ولكن الدولة الإسلامية لم تفعل ذلك تنفيذا لتعاليم الإسلام ومبادئه » فأين 
دعوى انتشار الإسلام بالسيف؟ 

كما أن الجزية التي فرضت على غير المسلمين في الدولة الإسلامية بموجب 
عقود الأمان الى وقعت معهم. إنما هي ضريبة دفاع عنهم في مقابل حمايتهم 
والدفاع عنهم من أي اعتداء خارجي » لإعفائهم من الاشتراك في الجيش 
الإسلامي حتى لا يدخلوا حرباً يدافعون فيها عن دين لا يؤمنون به . 

والجزية كانت نظير التمتع بالخدمات العامة التى تقدمها الدولة للمواطنين 
مسلمين وغير مسلمين» والتى ينفق عليها من أموال الزكاة التى يدفعها 
المسلمون بصفتها ركنا من أركان الإسلام » وهذه الجزية لا تمثل إلا قدرا ضئيلا 
متواضعا لو قورنت بالضرائب الباهظة التي كانت تفرضها الدولة الرومانية 
على المسيحيين في مصر »ء ولا يعفى منها أحد. في حين أن أكثر من ٠١‏ من 
الأقباط الأرثوذكس كانوا يعفون من دفع هذه الجزية ؛ فقد كان يعفى من 
دفعها: القصر والنساء والشيوخ والعجزة وأصحاب الأمراض والرهبان. 

وجاء في كتاب (سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين) للدكتور عبد الله 
اللحيان » أن خصوم الإسلام بهر عقوم وأخذ بألبابهم ما رأوا من سماحة 
هذا الذين وقيميرة وما وأو من سدلوك أهله» فايعجايت قرس الكهريه لبه 
وإلى أهله وإن لم يؤمنوا به» فدون التاريخ شهاداتهم له ولأهله بحسن المعاملة 
والسماحة العظيمة » ونذكر من ذلك ما يلي: - 

١‏ - تقول المستشرقة الأآلمانية زيغريد هونكه: ' العرب لم يفرضوا على 


ارين 
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الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام فالمسيحيون والزرادشتية واليهود الذين 
أي عائق يمنعهم بممارسة شعائر دينهم وترك المسلمون لهم بيوت عبادتهم 
وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى » أو ليس هذا منتهى 
وبعل فظائع الإسبان واضطهاد اليهود . إن السادة والحكام المسعلمين الجدد لم 
يزجوا أنفسهم في شئون تلك الشعوب الداخلية . فبطريرك بيت المقدس يكتب 
في القرن التاسع لإخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب: إنهم يمتازون بالعدل 

؟ - يقول غوستاف لوبون: فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين 
متسامحين مثل العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم .)75١(‏ ويتحدث عن صور 
العظيم يتصفون بالفروسية المثالية في رحمون الضعفاء ويرفقون بالمغلوبين ويقفون 
عند شروطهم وما إلى ذلك من الخلال التى اقتبستها الأمم النصرانية بأوربا 
منهم مؤخرا .)5١(‏ 

*" - ويقول هنئري دي شامبون مدير مجلة ' ريفي بارلمنتير الفرنسية قال: 
مدعوون.» لأن نعترف بأنهم كانوا مثال الكمال البشري في الوقت الذي كنا فيه 
مثال ال همجية )١/(‏ . 

5 - ويقول المستشرق دوزي: "إن تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة لأهل 
الذمة أدى إلى إقبالهم على الإسلام وأنهم رأوا فيه اليسر والبساطة مما لم يألفوه 
في دياناتهم السابقة" )١7(‏ . 

- ويقول المستشرق بارتولد: إن النصارى كانوا أحسن حالا تحت حكم 
المسلمين إذ أن المسلمين اتبعوا في معاملاتهم الدينية والاقتصادية لأهل الذمة 
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مبدأ الرعاية والتساهل" )١17(‏ . 

5 - ويقول المستشرق ديورانت:' لقد كان أهل الذمة المسيحيون 
والزرادشتيون واليهود والصابئون يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من 
التسامح لا نجد لما نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الآيام ' (57) . 

- ويقول بول فندلي وهو عضو سابق في الكونجرس الأمريكي: على 
المسلمين الإعلان جهرا عن هويتهم الإسلامية والبحث عن وسائل تمكنهم من 
عرض حقيقة دينهم على غير المسلمين . . ولا يجدر بهم انتظار حدوث أزمة 
كي يعلموا الآخرين بحقيقة دينهم . . لا بد للمسلمين أن يجاهروا بإسلامهم 
مجاهرة يكون سلوكهم الحسن معها وإنجازاتهم امجدية سبيلا للتعرف على 
الإسلام .)60٠(‏ 

6 - يقول إدوار غالي الدهبي: لقد كانت سماحة الإسلام سببا في إسلام 
الشاعر الأمريكي رونالد ركويل فقال بعد أن أشهر إسلامه: لقد راعنى حقا 
تلك السماحة التي يعامل بها الإسلام مخالفيه سماحة في السلم ان 
الحرب . والجانب الإنساني في الإسلام واضح في كل وصاياه . 

إن عظمة هذا الدين لا تخفى إلا على من جهل حقيقة الإسلام أو عميت 
بصيرته عنه أو كان به لوثة من هوى أو حقد مقيت » وإلا فإن سماحة الإسلام 
في المعاملة وتيسيره في كل أموره, ظاهر بأدنى تأمل لمن طلب الحق وسعى إلى 
بلوغه » واللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون )7"١(‏ . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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0 - المتوحات الاسلامينّ كانت دليلا على عظم الاسلام 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد. . 

أحبتى في الله » جاء في الموسوعة العربية العالمية أن الفتوح الإسلامية جاءت 
لنشر الإسلام عن طريق الدعوة والقدوة أو عن طريق القتال لمن صدّ وأبى 
وأظهر العداوة . فطبيعة الإسلام تقتضي دخوله تلك الديار سلما عن طريق 
الدعوة والقدوة الحسنة » فإذا رفض أصحاب تلك البلاد الإسلام والتعايش مع 
النظام الإسلامي ؛ أمر الخليفة المسلمين بفتحها . ولقد تكثفت هذه الفقوح في 
عصر صدر الإسلام . 

كان من أهداف هذه الفتوحات حماية الدعوة من عدوان خصومها » سواء 
أكانوا من عرب الجزيرة نفسهاء أم من خارجها ء كالفرس والروم . 

توت تلك الفتوحات أيضًا تخليص الشعوب من طغاتها الظالمين ومن 
أوضاعها الدينية والاجتماعية السيئة . وقضت على الحق الذي كان يزعمه 
الملوك والرؤساء لأنفسهم من أن مشيئتهم هي مشيئة الله وأن الخضوع لهم 
خضوع لله . فعندما سأل رستم قائد الفرس في معركة القادسية ربعي بن عامر 
مبعوث سعد بن أبي وقاص إليه عن سبب مجيء المسلمين إلى العراق . قال 
ربعي : ,الله جاء بناء وهو بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » فأرسل 
رسوله بدينه إلى خلقه » فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه » وتركناه وأرضه » ومن 
أبى قاتلناه حتى ثفضي إلى الجنة » أو الظفر' . 

وعندما سأله رستم إن كان هو زعيم المسلمين» فرد بقوله: ,لا ولكن 
المسلمين كالجسد الواحد» بعضهم من بعض . يجير أدناهم على أعلاهم' . 


لحل 
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وتعجب رستم من كلامه . 

أرادت الأمة الإسلامية أن تنقل مَثُلَّها التحررية إلى الشعوب المضطهدة . 
تلك المثل التى نلمحها في قول واحد من عامة الناس لعمر بن الخطاب وعلى 
هذ مع النافى بج يوائتك الى راينا فاك مايا لدرمنان بسيو ننا"وتوقيل مكل نهذا 
لأبي بكر من قبل . وقال آخر لعمر: لا نسمع ولا نطيع: » وذلك حين رأى 
عليه ثوبًا لم يعلم مصدره. بل ظن أنه من مال الدولة » ولم يترفع عمر عن بيان 
مصدر ثوبه الثاني . ولو كان حكام المسلمين مغل حكام الروم لما أمر عمر بأن 
يقتص ابن قبطي مصري من ولد واليه على مصر عمرو بن العاص وني ملأ من 
الناس » وطلب من الغلام القبطي المظلوم أن يضرب عمَرًَا على صلعته » لآن 
ابنه تجرأ على الظلم لمكانة والده؛ وخاطب عمّرًا بكلمات خالدة: ,متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟: . وكان الروم يسومون أهل 
مصر سوء العذاب » ولا يتجرأ أحد على رفع شكايته إلى رئيس الدولة . 

ويعترف أحد المستشرقين وهو توماس آرنولد في كتابه (الدعوة إلى 
الإسلام): بأن القبائل النصرانية اعتنقت الإسلام عن اختيار وإرادة حرة. 
ويذكر أن النصارى كتبوا إلى المسلمين العرب يقولون لهم: ,يا معشر المسلمين 
أنتم أحب إلينا من الروم » وإن كانوا على دينناء أنتم أرأف بنا وآنف عن 
ظلمنا وأحسن ولاية علينا' . 

لقد كات الففرجات الاستلافية حروبا أخلاقية قبيدت باد اق 
والعدالة والرحمة مع المغلوبين واحاربين . وتمثل شيء من ذلك في عمر بن عبد 
العزيز فإنه حين وُلّيَ الخلافة » وفد عليه قوم من أهل سمرقند فرفعوا إليه أن 
قتيبة بن مسلم دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين بغير حق» فكتب عمر إلى 
عامله بأن ينصب لهم قاضيًا ينظر فيما ذكروا » فإن قضى بإخراج المسلمين . 
أخرجوا ء فنصّب لهم جميع بن حاضر الباجي قاضيًا » فحكم بإخراج المسلمين. 
على أن ينذرهم قائد الجيش الإسلامي بعد ذلك » وينابذهم وفقا لمبادئ الحرب 


5 1/ 
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في الإسلام . ولكن أهل سمرقند كرهوا الحرب . وأقروا المسلمين للإقامة بين 
أظهرهم . 

ولم يستغل الفاتحون سلطانهم لقهر الأمم التى غلبوهاء يقول المستشرق 
روتمون: وا عه سرح اجنو بعري ماده لباه 
بالحسنى » وبين محبتهم لنشر دينهم » وكان من أثر هذه المعاملة الحسنة أن انتشر 
الإسلام بسرعة . وعلا قدر رجاله الفاتحين بين الأمم المغلوبة» وأدت هذه 
المعاملة إلى المحسار ظل النصرانية عن شمالي إفريقيا: . ويقول دوابر: ,إن 
لجا ا ا ا ري ع ليسارم 
العرب من الأندلس لم يطيقوا إبقاء اليهود» فدبروا لهم تهمّاء وأحرقوا عشرة 
آلاف يهودي في مدى عشر سنوات » واعترف البطريرك النسطوري إبشوياف 
الثالث إلى سيمون أسقف آردشير » بأن العرب لم يهاجموا العقيدة النصرانية , 
وأنهم يعطفون على دينهم » ويكرمون قدّيسيهم » ويساعدون الكنائس 
والاقيرةة . 

كما كاتنت النووحات الأسلامية آيضا هروبا تيدف إل نشر الدية 
الإسلامي بالحسنى » ومن منطلق سام ء بعيدًا عن الماديات » وذلك بدلالة ما 
وقع في أحداث الفتح الإسلامي من قضايا التَعفف عند الغنيمة وأداء الأمانات 
والإخلاص لله ما يعجز التاريخ البشري عن إبراز نظائره . جاء في تاريخ 
الطبري أنه لما هبط المسلمون المدائن عاصمة الفرس وجمعوا الغنائم » أقبل رجل 
بحق معه . فدفعه إلى المسؤول عن حصر الغنائم . فقال الذين معه: ما رأينا مفل 
هذا قط . ما يعدله ما عندنا ولايقاربه » فسألوه إن كان قد أخذ منه شيئًا » فقال: 
أما والله لولا الله ما أتيتكم به؛ ورفض أن يفصح عن اسمه؛ حتى لا يعرف 
فيحمد» لأنه يريد حمد الله وثوابه » وليس حَمّد الناس ار ريه 
خلسة ليعرفه» فعرفه من أصحابه » فإذا هو عامر بن عبد قيس رضي الله عنه . 

ودخل عمر ذات يوم على أبي عبيدة أبرز قواد فتح الشام فلم ير في منزله 


بلحل 
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إلا لبَدَا (حشايا من شعر أو صوف) وإناء وقربة ماء بالية؛ وسأله طعاماء 
فأخرج له من سلة منشأة بالجلد صغيرة كسَيّرات » فبكى عمر وقال: ,غيرتنا 
الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة: . والذي يقف على سيرة عمر في الزهد يعرف 
دلالة عبارته لأبي عبيدة . وأرسل إليه عمر أربعمائة دينار» وسأل من أرسله أن 
يقف على ما يفعل بها » فجاءه الخبر بأنه وزعها كلها على المحتاجين » وأرسل 
مثلها إلى معاذ بن جبل » تعنثك» فوزّعها إلا القليل منهاء أعطاه زوجته 
لحاجتها . فقال عمر لما أخبر بهذا: ,الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع 
هل 

وعندما أرسل المقوقس حاكم مصر بعض رجاله ليتعرفوا له على أحوال 
اليش الإسلامي الذي يحاصر حصن بابليون» عادوا ليقولوا له: ,رأينا قومًا 
الموت أحب إليهم من الحياة » والتواضع أحب إليهم من الرّفعة . . . ليس لأحد 
منهم في الدنيا رغبة ولا نهمة » جلوسهم على التراب» وأميرهم كواحد 
منهم » ما يعرف كبيرهم من صغيرهم » ولا السيد فيهم من العبد . 

بهرت مثل هذه المواقف والأحوال بعض المنصفين من المستشرقين » بل 
يقول بعض متعصبيهم لغير الإسلام» وهو ستانلي في كتابه (العرب في 
أسبانيا): ,إن تحمس العرب للفتوح كان يؤججه عنصر قوي من الرغبة في نشر 
الدين* ..وفك:ذكرنا هن قبل شهاذة رويسوك.هن آن الغرب كانوا بون نشيو 
دينهم )12١(.‏ . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


لحيل 
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55" - الرد على شبهي تعدد الزوجات في الإسلام 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . . 

أحبتى في الله » تقول الصحفية الإنجليزية روز ماري هاو: إن الإسلام قد 
كرم المرأة وأعطاها حقوقها كإنسانة » وكامرأة» وعلى عكس ما يظن الناس من 
أن المرأة الغربية حصلت على حقوقها . . فالمرأة الغربية لا تستطيع مغلا أن 
تمارس إنسانيتها الكاملة وحقوقها مثل المرأة المسلمة . فقد أصبح واجبا على 
المرأة في الغرب أن تعمل خارج بيتها لكسب العيش . أما المرأة المسلمة فلها حق 
الاختيار» ومن حقها أن يقوم الرجل بكسب القوت لا ولبقية أفراد الأسرة . 
فحين جعل اللّه للرجال القوامة على النساء كان المقصود هنا أن على الرجل أن 
يعدل يكبي توي وتوت عائلية تالرالاى الاسائم شادون اهس وأكير بين 
مجرد الوظيفة » وهو الإنجاب وتربية الأبناء» ومع ذلك فقد أعطى الإسلام 
للمرآة الحق ني العمل إذا رغبت هي في ذلك » وإذا اقتتضت ظروفها ذلك . 

ويصر البعض على أن الإسلام ظلم المرأة حين أباح للرجل أن يتزوج 
عليها » وفي هذا إضرار بمصلحتهاء فالإسلام حين يبيح للرجل التعدد ؛ فإنما 
يسيجه بجملة من الضوابط » وهو يشرعه لأمر واقعي ملموس » وهو حاجة 
بعض الأزواج إلى الزواج بغير زوجته لمرضها أو لعدم قدرتها على الإنجاب. 
أو لغير ذلك من الأسباب » فتزوج الزوج بأخرى أولى من طلاق الأولى ليتزوج 
بغيرها » وأولى أيضا من العلاقة المحرمة خارج نطاق الزوجية » فالتعدد الملشروع 
يغلق الباب أمام تعدد العشيقات غير المشروع الذي يجتاح المجتمعات الإنسانية 
التى تمنع تعدد الزوجات » واستبدلته بتعدد العشيقات » إن البشرية لا غناء لها 
عن تعنرة الزوحاف إذا شاءت أن تين ضاء العقة والطهر 295 . 


خم 
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جاء في (مجلة البيان) الجزء الثامن : كما أن الإسلام الذي أباح للرجل أن 
يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع نسوةء ام شترط توفر العدل بين الزوجات . وقد 
زعم أعداء الإسلام أن في ذلك إهانة للمرأة . وللرد على ذلك نشير إلى عدة 
أمور هي : 

١‏ - الإسلام أباح التعدد ولم يأمر به أو يحث عليه » وفرق بين إباحة الشيء 
والأمر به فالإسلام أباح التعدد حلا لكثير من المشاكل الاجتماعية التى تحصل 
من جراء منع التعدد وتحريه . 

١‏ - اشتراط الإسلام العدل بين الزوجات في الإنفاق والمعاملة . فمن 
دريع باكر ين واسدةول يندل ون ؤريجاه كناة آننا في عليه كله مود 
تعالى: # فَانكِحُوا مَا طَاب [ من الا مَْتّى وثُلاتَ ورُباع قَإِنْ حَفْكُمْ آل 
ايليا لزابينة) [الساء ]ا وَعَنْ أبِي هَرَيرَة قال: َال رَسُول الله كله ا 


كَانَتْ لَهُ امرَأَنَانِ يَمِيلٌ م َع إِخْدَاهمَا عَلَ الْأَخْرَى ججاء يَوْمَ الْقِيامَةِ وَأ عد قن صائط) 
010( 


؟' - عندما تكون الزوجة عقيما : فالتعدد حل لمشكلتها مع زوجها الذي 
قد يرغب بإنجاب الأولاد . ولاشك أن زواج زوجها بأخرى مع بقائها معه خيرٌ 
لها من أن يطلقها ويتزوج بأخرى . 

4 - عندما تكون الزوجة مريضة أو غير قادرة على القيام بواجباتها تجاه 
زوجها إما لمرض جسمي أو غيره» فإن زواج زوجها بأخرى مع بقاتها معه 
خير لها من فراقها وهي على هذه الحالة . 

ه - عندما تكون نسبة النساء في مجتمع ما أكثر من نسبة الرجال . المحروبب 
طحنت الرجال أو لغيرها من الأسباب » فإنه لا يوجد حل لمشكلة ذلك المجتمع 
وحفظه من براثئن الفساد والفتن سوى التعدد . 


. 10١10 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ١979 (صحيح) أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


ا" 
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5 - وأخيراً فإن الإسلام قد جاء والتعدد كان نظاماً اجتماعياً معروفاً عند 
العرب وغيرهم من الأمم الأخرى » وكان بدون تحديد لعدد معين» فجعله 
الإسلام لا يزيد على أربع زوجات واشترط العدل بينهن حفظاً لحقوقهن . 

معاشر الإخوة» تقول الزعيمة العالمية أني بيزانت: كثيرًا ما يرد على فكري 
أن المرأة في الإسلام أكثر حرية من غيره» فالإسلام يحمي حقوق المرأة أكثر من 
الأديان الأخرى التى تحظر تعدد الزوجات ٠»‏ وتعاليم الإسلام بالنسبة للمرأة 
أكثر عدالة » وأضمن لحريتها » فبينما لم تئل المرأة حق الملكية في إنكلترا إلا منذ 
عشرين سنة فقط ء فإننا نجد أن الإسلام قد أثبت لما هذا الحق منذ اللحظة 
الأولى» وإن من الافتراء أن يقال: إن الإسلام يعتبر النساء مبجردات من 
الروح .وتقول أيضا: متى وزنًا الأمور بقسطاس العدل المستقيم ظهر لنا أن 
تعدد الزوجات الإسلامي الذي يحفظ ويحمي ويغذي ويكسو النساء أرجح 
وزنا من البغاء الغربي الذي يسمح بأن يتخذ الرجل امرأة لمحض إشباع 
شهواته » ثم يقذف بها إلى الشارع متى قضى منها أوطاره . 

الإخوة الفضلاء » بخصوص تعدد زوجات النى » قال الأستاذ سعيد أيوب 
في كتابه (زوجات النى) فيما مختصره: كان تعدد ارات اي تس 
امتداد المسيرة البشرية, لذا فإن الإسلام شرع التعدد وجعل له الضوابط 
والشروط . 

ولقد كان التعدد بالسبة لرسول الله يَدِةٍ وسيلة من وسائل تشريع القوانين 
فلقد خرجت أحاديث عن أمهات المؤمنين تبين حركة الرسول وسكونه في بيته » 
قيعت الا حاديك التي تبين قمة العدل والقسط بين النساءء وتبين حسن 
معاشرتهن ورعاية جانبهن » قال تعالى: ©« وَاذْكُرْنَ مَا يتل في بِيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ 
الله وَاَكْمَةٍ إنَّ الله كَانَ لَطِيفاً حَبيراً ( 09 4 [الأحزاب:75] . 

والبى 55ةٍ تزوج ببعض هؤلاء الزوجات للقوة » وببعض هؤلاء استمالة 
للقلوب وتوقيا من بعض الشرور » وببعض هؤلاء ليقوم على أمرها بالإنفاق 


ا" 
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وإدارة المعاش وليكون سنة جارية بين المؤمنين في حفظ الأرامل والعجائز من 
المسكنة والضيعة » وببعضها لتثبيت حكم أو لحدم البدع الجارية بين الناس » كما 
في تزوجه بزينب بدت جحش تيد وقد كانت زوجة لزيد بن حارثة يك ثم 
طلقها زيد وقد كان يدعي زيد بن محمد على نحو التبي » وكانت زوجة المدعو 
ابنا عندهم كزوجة الابن الصلبي لا يتزوج بها الأب » فأبطل الإسلام ذلك , 
ونلاحظ أنه تزوج أول ما تزوج بخديجة يتيد. وعاش معها مقتصرا بضعا 
وعشرين سنة » وبعد وفاتها تزوج بسودة بدت زمعة يبيد وقد توفي عنها زوجها 
بعد الرجوع من هجرة الحبشة » وكانت سودة يد مؤمنة مهاجرة » ولو رجعت 
إلى أهلها وهم يومئذ كفار لفتنوها كما فتنوا غيرها من المؤمنين والمؤمنات 
بالزجر والقتل والإكراه على الكفر . 

فمن قال: إن تعدد الزوجات لا يخلو من الانقياد لداعي الشهوة» فآين 
هذا الانقياد وهذا الداعي؟» فإنه بنى بالغيب قبل البكرء وبالعجوز قبل الفتاة 
الشابة » فقد بنى بسودة بنت زمعة وهي مسنة » وبنى بزيدب بنت جحش وسنها 
يومئذ يقرب على الخمسين بعدما تزوج بمثل عائشة وأم حبيبة» بالإضافة إلى 
ذلك فلقد خير رسول الله يَكِدِ نساءه بين التمتيع والسراح الجميل وهو الطلاق 
إن كن يردن الدنيا وزينتها » وبين الزهد في الدنيا إن كن يردن الله ورسوله 
والدار الآخرة» فهذا المعنى لا ينطبق على حال رجل مغرم بجمال النساء صاب 
إلى وصاطن . كما أن الكفار والمشركين والمنافقين لم يعترضوا على رسول الله 
يَبدٍ بتعدد زوجاته على الرغم من أنهم كانوا يتربصون به الدوائر» وعدم 
احتجاجهم يعود إلى معرفتهم بأنه َلِةٍ له مختصات منعت عنها الأمة . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


“اع ماع ماء 
1 ترا ترات 
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للوصول للفهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 120183 عع20 ,م17 مع230 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 
"- الرد على شبهي حجاب المرأة المسلمين 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

أحبتى في الله » لقد كرم الإسلام المرأة بأن جعلها مربية للأجيال» وربط 
صلاح المجتمع بصلاحهاء وفرض عليها الحجاب ليحفظها من الأشرار» ويحفظ 
امجتمع من سفورهاء والحجاب يبقي المودة والرحمة بين الزوجين » فالرجل 
عندما يرى امرأة أجمل من زوجته تسوء العلاقة بينهما. ورعنا يوزدىئ .ذلك إلى 
الفراق » وقد ورد ذكر الحجاب في القرآن الكريم . 

قال الله تعالى: :< يَاَينَا الي َلْ لِأَرْوَاجَك وَبَتَايِكٌ وَنْسَاءِ المَؤْمِيِنَ بُذْننٌ 
عَلَبهِنَ مِنْ جَلابِيبِِنَ ذَلِكَ أَدنَى أَنْ يُعْرَفْنَ قَلَا يُؤْدَيْنَ * [الأحزاب: 094] . 

معاشر الإخوة والأخوات: يمكن تعويد الفتاة على إرتداء الحجاب رويدا 
رويدا منذ السابعة من عمرها ولكن تلتزم بارتداء الحجاب الشرعي عند البلوغ 
أى نزول دم الحيض أو خروج شعر العانة أو وصول سنها خمسة عشر عاما 
أيهم أول » ومن شروط الحجاب أن يكون ساترا للجسم ولايظهر من الجسم 
شيئا إلا ماتحتاجه للتمكن من المسير - وإن كان بعض العلماء قد رخص في 
كشف الوجه واليدين - وعلى كل حال فيجب أن يكون لبس المرأة فضفاضا 
غير شفاف وليس بزينة لآأن الحجاب الحهدف منه هو ستر زيئة المرأة الظاهرة 
بلطم ا لمر مايا لو 

وقال تعال؟ 3539 ف يُتَويكُو ولا خخ قرع اجاملية الأرل ويم 
الصّلاةوَآَ ارك وََطِْنَ اله وَرَْولَ إن يد لله عذْحِبَ عَدَكُمْ الوّجْس 
َهْلَ الْبَيِتِ و ُطَهُرَكُهْ تطهيراً4 [الأحزاب:7]» وينبغي عليهن عدم لبس 


الأحذية ذات الكعب الذى يصدر منه صوت عند السير . 


5/ 
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والمرأة مأمورة بستر عورتها عن كل أحد ؛ إلا عن زوجهاء وتستر عورتها 
عن النساء كما تسترها عن الرجال ؛ ولا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من 
الثياب أمام أولادها ومحارمها . ولا تكشف عندهم إلا ما جرت العادة بكشفه 
عن النساء ؛ كالوجه واليدين والقدمين ؛ نما تدعو الحاجة إلى كشفه. ولا يجوز 
للمرأة أن تنظر لعورة المرأة ولو كانت ابنتها ل . وعن 
أبِي َعِيدٍ الْحُدْرِيّ, أنّ رَسُولَ الله ككل قال: ١‏ لأَيَنظُرٌ الرّجْل إِلَ عَوْرَةٍ الرَّجْلِ 
َلا لمر إل عَوْرَةِ لمر وَلامُفْضِيٍ الرّجُلُ إِلَ الرجُلٍ في ؟ نُوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُمْضِي. 
مه إِلَ المْأَة في العوْبٍ الْوَاحد)”" . 

ولقد ثبت في السنة الصحيحة أن من أصناف النار النساء الكاسيات 
العاريات , فعَن أبي هَرَيرَة تلك قال: قالَ رَمنُول الله عَلِل : ١صِنْمَانِ‏ منْ أَمْلِ النَار 
د ما قَوْمٌمَعَهُمْ يسيَاط كَأدنَابٍ الْبََرِيَضرِسبُونَ يا اناس وَنْسَاءٌ كَايِيَاتٌ 
عَارِيَاتٌ - أي: تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمللما ونحوه وقيل: 

معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها - يلات - أي يعلمن غيرهن الميل 
وقيل: ميلات لأكتافهن - مَائلّات - أي يمشين متبخترات وهي مشية البغايا- 
كسار سَيِمَة الْبْحْتِ الْمائلَِ لا يَدْخُلْنَ الحنَةَ وَلَا يحَدْنَ رِيحَهَاء وَإِنَّ رحا لَبُوجَدٌ 
مِنْ مَسِيرَة كَذَا وَكذَا)'' . ْ 

فتبرج المرأة له مفاسد كثيرة على الفرد والمجتمع نذكر منها على سبيل المثال 
لا الحصر مايلى: إحداث الفتنة » وزوال الحياء عن المرأة وبزوال الحياء عن 
المرآة ينقص إيمانها » وافتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها 
ضحك ومداعبة » واختلاط النساء بالرجال » وضياع الأمن والأمان بسبب 
اندفاع الشباب للحصول على شهواتهم امحرمة مع هؤلاء النساء المتبرجات بأى 
وسيلة فقد يدفعون لاغتصابهم وقتلهم وقتل من يتعرض لهم ء وغضب الله 


. 7373 (صحيح) أخرجه مسلم‎ )١( 
. 7١7/8 (؟) (صحيح) أخرجه مسلم‎ 
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تعالى على العباد وارتفاع نصرة الله عنهم . 

إخوتي في الله » لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب حتى ولو 
كانت صورا لهم أو من خلال أفلام الفيديو أو التلفاز فلا يجوز النظر إليهم . 

ولا يجوز للمرأة أن تدخل عليها من ليس من محارمها سواء كان من أقارب 
الزوج أو من أقاربها أو أحدا آخرا طالما لا يوجد معها أحد محارمها من الرجال 
ولم تستدع الضرورة إدخاله . 

ويقول الأستاذ محمد السيد عبده عبد الرازق: هذه صحفية أمريكية تدعى 
(هيلسيان ستانسبري) بعد أن أمضت في القاهرة عدة أسابيع » ثم عادت إن 
بلادها» تقول: إن المجتمع العربي كامل وسليم » ومن الخليق بهذا المجتمع أن 
يتمسك بتقاليده التي تُقيِّدُ الفعاة والشاب في حدود المعقول» وهذا المجتمع 
لدم ضيح الأوروبي والأمريكي » فعندكم أخلاق موروثة تحثّم تقييد 
المرأة» ود نُحتّم احترام الأب والأم » وتحتّم أكثر من ذلك عدم الإباحية الغربية ؛ 
الى تهدم اليوم المجتمع والآسرة في أوروبا وأمريكا . . . امنعوا الاختلاط وقيدوا 
حرية الفتاة» بل ارجعوا إلى عصر الحجاب » فهذا خبرٌ لكم من إباحية وانطلاق 
ومجون أوروبا وأمريكاء لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعاً معقداً مليئاً بكل 
صور الإباحية والخلاعة . . وإن ضحايا الاختلاط والحرية يملؤون السجون 
والأرصفة والبارات والبيوت السرية» إن الحرية التى أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا 
الصغار قد جعات منهم عصابات أحنداث وعصابات للمخدارت والرقيق ؛ 
تق تقول الكاتبة (آرنون): 'لآن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم خخيرٌ وأخف بلاء 
من اشتغالمن بالمعامل » حيث تصبح المرأة ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى 
الأبد» ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الخشمة والعفاف والطهارة'. 

ولقد أمر الله تعالى المؤمنات بغض البصر وإرتداء الحجاب الشرعي في 
سورة التورء قال تعالى: 9 وَل لَلْمُؤْمنَاتِ يَفْضْضْنَ مِنْ أَبُصَارِهِنَ وَبَخْمَطَنَ 


سس ور ل 


رُوجَهُنَ وا يُنْدِينَ زينتهُنَ إلا ما ظهَرَ مِنْهَا وَلْيَطْرِبْنَ بخْمْرِحِنَّ عَلّ جْبُوينَ وا 


ع ةمض 
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م اس م اس 
ل سو م َك 5 َك 1 عم عمس أو 3 


دِينَ زينتهَ إلا ِيحُولينَ أو آبائِهنَ أو آباء بُمُويهنَ أو بان بثاء 
ون أذ وان أ بنِي إِخوَادنَ َّ أو بي أحوَاتنَ أو نسَائِهِنَ أوْ مَا مَلَكَتْ 
02 أو لَبِينَ غَبْرِ ولي لإ من الرّجَالٍ َو الصَفْلٍ الَّذِينَ بَظْهٌَ واعَلَ 
عَوْرَاتٍ التّساء ولا يَطربْنَ بِأَرْجهنَ عَم ما يْفِنَ . مِن زِيتَتِهنَ وَتُوبُوا إِلَ الله 
عبيعاً يجا لمْؤِْنُونَ َعَلَكُمْ تُفْلْحُونَ(4)91 [النور:١"]‏ . 

المعنى: فالله تعالى يأمرالمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن عمًا لا يحل لمن 
من العورات . ويحفظن فروجهن عمًا حَرَم الله » ولا يظهرن زينتهن للرجال . 
بل يجتهدن في إخفائها إلا الثياب الظاهرة التى جرت العادة بلبسهاء إذا لم يكن 
في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء وليلقين بأغطية رؤوسهن على فتحات 
صدورهن مغطيات وجوههن ؛ ليكمل سترهن ء ولا يظهرن الزيئة الخفية إلا 
لأزواجهن ؛ إذ يرون منهن ما لا يرى غيرهم . وبعضها . كالوجهء والعنق. 
والعلدين 6 والساعدين يباح رؤيته للأصناف المذكورة في الآية. ولا يضرب 
الساء عتد سيرهن بأرجلهن ليسمعن صوت ما خفى من زينتهن كال شلخال 
ونحوه. وارجعوا - أيها المؤمنون - إلى طاعة الله فيما أمركم به من هذه 
الصفات الجميلة والأخلاق الحميدة » واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من 
الأخلاق والصفات الرذيلة ؛ رجاء أن تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة . 
عليهن أن يضعن بعض ثيابهن » ولبسهن الحجاب أحسن لمن قال 
صال» « وَالْقَوَاعِدٌ مِنَ النَّسَاء اللاتي لَا يَرْجُو نَ يِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ متاح 
أن يَضَعْنَ يِيَابجُنَّ خَبْرَ مُتَبَجَاتٍ بزيئتة وَأن يَسْتَْفِفْنَ بد لمن وَاللَهُ سَدِيعٌ 
عَلِية(4)50 [النور: .]1١‏ 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا آنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ع 


ماه ماع ماء 
جا ترا ترات 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 12010 2386 ,م17 6ع23 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 
8 - الرد على شبهث عدم المساواة بين الرجل والمرأة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . أما بعد . 

أحبتى في الله » جاء في كتاب (المرأة وكيد الأعداء) للدكتور عبد الله بن 
وكيل الشيخ: أن من أكثر الشبهات التى يرددها المستشرقون حول عدم المساواة 
بين الرجل والمرأة وبادئ ذي بدء أقول: 

أولا: إن طلب المساواة يتنافى مع فطرة الله التى فطر الجنسين عليها. 
الجس الواحد رجلا أو امرأة لا يمكن أن يطلب أحد المساواة بين أفراده كافة » 
وي م اياي ا امار يا 
التميز والتباين فإذا كان لا يمكن المساواة بين جنس الرجال فكيف بين جنس 
الرجال والنساء؟! 

ثانا إننا انتب رنهنا لبا المساواة الطلق» تعقن انهماك قدزا ضيه 
المساواة بين الرجل والمرأة » والذي ينبغي أن يطلق عليه بأنه عَدَلَ وليس 
بمساواة. 

أ - فالمرأة تساوي الرجل في أصل التكليف بالأحكام الشرعية مع بعض 
الاختلاف في بعض الأحكام التفصيلية . 

9 والمرأة تساوي الرجل في الغواب والعقاب الدنيوي والأخروي ف 

الجملة: قال جان: (َالْؤْينُونَ وَالْؤْيَاتُ بَنْضُهُمْ أ ياك بَمْضٍ يَأْمْرُونَ 


المخْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ حَنٍ المَكَرٍ وَيُقِيِمُونَ الصَّلاةً وَيُْنُونَ الرَّكَاةً وَيُطِيِعُونَ الله 
والعر و 


وَرَسُولَةُ أولَيِكَ سَيَرْحمُهُمْ الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [التوبة:١7]‏ . 
ج - والمرأة تساوي الرجل في الأخذ بحقهاء وسماع القاضي لماء والمرأة 
كال رجل في تملكها الها » وتصرّفها فيه . 


فيض 
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د - وهي كالرجل في حرية اختيار الزوج » فلا تكره على ما لا تريد . 

الثا: إن مما يميز الإسلام أنه يحتفظ الرجل برجولته » ومن أجل هذا حرم 
عليه الذهب والحريرء وأن تبقى المرأة محتفظة بأنوثتها. ومن أجل ذلك حرم 
عليها الاختلاط بالرجال » والتَّبّدلَ أمامهم » وغشيان تجمعاتهم. 

رابعا: إن المساواة المزعومة التى يتشدق بها هؤلاء الأفاكون لم تجن المرأة من 
ورائها إلا الضياع والخنسران» وواقعهم أصدق دليل على هذا . 

تؤكد آخر الإحصائيات عن أحوال المرأة في العالم الغربي أنها تعيش أتعس 
فترات حياتها المعنوية على رغم البهرجة المحيطة محياة المرأة الغربية التى يعتقد 
بعض الناس أنها نالت حريتها » والمقصود من ذلك هو النجاح الذي حققه 
الرجل في دفعها إلى مهاوي بمارسة الجدس معه من دون عقد زواج يتوج 
مشاعرها ببناء أسرة فاضلة . 

حرو اي بصي با ل مباتت ره يدن قيخ 
أحواهها وأوضاعها. » فهي إن كانت أما: نقسل'قنوىن لجنيا نيه : 
فقال: « وَكَمَى رَبك ألا تَعيدُوا إل 5 َبالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانا 4 [الإسراء:77]» 
وأي تكريم أعظم من أن يُقرن الله حقها بحقهء وجعلها الرسول ويه أحق 
الناس بحسن الصحبة وإسداء المعروف . وَعَنْ أبي هِريرَة يلك قالَ: جَاءَ رَجَلَ 
إلى رَسُول الله يك فقال: لح ل ا لس ايا 
قَالَ: «أنّكَي قال: لى من *؟ قال: دن أَْكَ): قال: ار مَنْ؟ قال: هَُأَتَكَى 
قال: ثُمَّ مَنْ؟ قَال: (نُمَ أبُوكَ) 0 

والإحسان إليهما مقدم على جهاد التطوع ما لم يتعين الجهاد, فْعَنْ عبد 
لله بْن عَمْرو يتنا قَالَ جَاءَ رَجُلّ إِلَى رَسُول الله يكل فَقَالَ: حجنت أَبَايحُكَ عَلَى 


. و مسلم /05” واللفظ للبخاري‎ 091/١ (صحيبح) أخر جه البخاري‎ )١( 
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الهِجْرَةٍ وتركت أَبْوَي يكيان 1 ١«ارْجِعْ‏ م عَلَيْهها تَأَضْحِكْهُمَا ك أَبَكَبتَهها) 0 

وهي إن كانت بعا: فبحقها سي أخيها في المعاملة الرسيمة » والعظطف 
الابوق خقين ليذ العدالتت: قال فعال” © إِنَّ الله م مر بالْمَدْلٍ وَالِإْحْسَانِ» 
[النحل : اد يمام ب ال للك عن تئر ا اتوي الل اج 
تمتد للطفلة البريئة فتواريها في التراب » فعَنْ عَمْرِو بن شرَحَييلَ عَنْ عَبدٍ الله 
قَالَ: قلت: يَارَسُولَ الله أي الذنب أَعْظَم؟ قال: «أَنْ تَجِعَلَ لله نِدَا وَهُوَ 
خَلَقَكَاقَالَ: فقلت: كُمّ أَي؟ قَال: «أَنْ تقثْلَ وَلَدَكَ كحَامَةَ أَنْيَأكْلَ مَعَكَ قَالَ: 
قلت: ثم أي؟ قَالَ: ١‏ ١أنْ‏ واي حَلِيلة جَارِكَ قَالَ: وَأَنْرَلَ الله تَعَالَى تَصْدِيقَ قَؤْل 
لي" بي َال يدون عم له هآر وا يناس الَيِي حَرّ ان 
إلا باحق وَلَا يَزْنُونَ # ” "» ويرغب البي يلي في الإحسان إليهن ؛ ٠‏ فَعَنْ أنّس بن 
مالك كان: ره لله علد : اَن عَال جين ىجا يَوْم لأا 
وَهُوَ وَضَع أصَابمةُ) 7 '» وللزوجة على زوجها حقوق يحميها الشرع . وينفذها 
القضاء عند التّشاجرء. وليست تلك الحقوق موكولة إلى ضمير الزوج فحسب 
وليس المقام مقام بسطهاء وإنما هذا قليل من كثير: 

١‏ -المهسرء وهو عطيّة محضة فرضها الله للمرأة من زوجهاء قال 
تعالى: «9 وَآنُوا النسَاءَ صَدَُقَاِنَ نِحْلَةَ فَِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ سَيْءٍ منْهُ تفساً فَكُلُوهُ 
هَِئاً مَرِيئا # [النساء: 4] . 

؟ - النفقة عليها بالمعروف. ل وَعَلَ الموْلُودِ لَهُ رِرْفَهُنَ وَكِسْوَتمُنَ بالمعْرُوٍ » 
[البفرة: 115 ]ء 

+ اللسكن واللسي» تال تعال 21 الما من عَيَث سكم من 
وجْدِكُمْ »* [الطلاق:7”]» ويجانب هذه الحقوق المادية لما حقوق معنوية منها: 


0 


. ١ (صحيح) أخرجه أبو داود 507/7 وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
” 5٠07” وصححه الألباني في صت‎ 7٠١ (؟) (صحيح) أخرجه أبو داود‎ 
. 517١ (صحبح) أخرجه مسلم‎ 69 
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١‏ - حرية اختيار الزوج» فليس لأبيها أن يُكرهّهًا على ما لا تريد» عَنْ أبي 
هريرَة تلك . عن الى بل قالَ: «لَاتْكَحُ الْبكْرٌ حَنّى تددن وََا الب 3 
تَسْتَأمَرَ) » قيل يَا رَسُولَ الله كيف إِذْنْهًا؟ قال: «إِذَا سَكثَت)370 . 

؟ - ويجب على زوجها أن يعلمها أصول دينهاء قال تعالى: فيا أَبّمَا الَّذِينَ 
آمَنُوا فوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ تاراً وَقُودُهَا النََّسُ وَالَجَارَةٌ4 . [التحريم:1] . 

* - أن يغار عليها ويصونها من العيون الشرريرة» والنفوس الشرهة » فلا 
يوردها مشارع الفسادء ولا يغشى بها دور اللهو والخلاعة » ولا ينزع حجابها 
بحجة المدنية والتطور . 

5 - المعاشرة بالمعروف والإحسان. فلا يَسُتفرٌه بعضّ خطتئها . أو ينسيه 
بعض إساءتها: 9 وَعَاشِرٌوهُنَّ بالُْرُوفٍ فَإِنْ كرِهْتْمُوهْنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا سَئا 
وَيجْعَلَ الله فيه حَيْراً كَذِيراً* [النساء:9١]‏ فَعَن أبِي هَرَيْرَة يك قالَ: قال رَسُولُ 
الله يل : ١لا‏ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمَِة إِنْ كر مِنْهَا خُلْقَا رَضِيَ مِنْهَا آخَر) ”" . 

وهي إن ل تكن أمأ ولا بنتاً ولا زوجة: فهي من عموم المسلمين ‏ يُبْذْل لها 
من المعروف والإحسان ما يبذل لكل مؤمن » وها على المسلمين من الحقوق ما 
يجب للرجال . 

هذه نحة سريعة عن صور من إكرام الإسلام للمرأة» لا يكن أن توجد في 
أي مجتمع من المجتمعات يدون الإسلام» بل الأعداء الذين جاؤوا إلى بلاد 
المسلمين قد أقرُوا بأنه لا يوجد دين أكرم المرأة كما أكرمها الإسلام, ولا 
شريعة أعرّت المرأة وأعطتها كامل حقوقها كما فعل الإسلام . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ماه ماع ماء 
1 ترا ترات 


010( (صحبح) أخرجه البخاري /195 . 
032( (صحبح) أخرجه مسلم 048 . 
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9 - الرد على شبهنٌ ظلم الإسلام للمرأة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

أحبتى في الله » ادعى , بعض المستشرقين أن الإسلام ظلم المرأة» فسمح 
للرجل أن يضرب امرآته » وظلم المرأة بتعريضها للطلاق» ولم يساو بين الرجل 
والمرأة في المبراث » وجعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين . 

أحبتي في اللهخ » بخصوص مسألة الضرب خاصة ضرب 0 لزوجته 
موود العا ع يي ا 0 نَعَلَ 
النسَاءِ با قصل الله لله بَعْضَهُمْ حَلَ بَعْضٍ وبا أنْقَعَُوا مِنْ أة ال سايده 


َانئَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْمَنِبٍ با حَفِظ الله وَاللاتي كََافونَ وال فَعِظُوهنٌ 
وَامْجُوُوهُنَ في الَاجِع وَاطْرِبُوهُنَ إن أَلمَْكُمْ قلا ُو | عن سَبِيلا إن الله 

كَانَّ عَلِيَاً كَبيراً »4 ا" 

والمعنى الشرعي للنشوز هو خروج المرآة عن طاعة زوجهاء ورفضها له. 
وإظهار بغضها له . وارتفاعها بالكلام عليه » ورفضه في الفراش » ولقد بين الله 
تبارك وتعالى طرق التعامل مع نشوز المرأة بغير وجه حق . 

المرتبة الأولى: الوعظ » فالوعظ يحمل معنى الرفق واللين والشفقة والحنان 
والنصح وإظهار المودة والتذكير بعواقب الأمورء ومعرفة أسباب الشوز 
ومحاولة إيجاد حلول لها 

المرتبة الثانية: الحجر في المضجع » وهذه المرتبة تكون حين لم تنفع الأولى . 

في هذا الحين يلجأ الزوج إلى ترك جماع زوجته ويوليها ظهره في مضجعها . 

لمرتبة الثالثة: الضرب غير المبرح » وهذه المرتبة لا يلجأ إليها إلا إذا تيقن 
الزوج من فائدتها مع زوجته» وإلا فلا يلجأ إليه » والضرب يكون للتأديب 


خض 
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عظما »2 ولا يسيل دماء وأن يولم ؛ وإلا ما الفائدة منه؟! فالقصد من الضرب 
هو التقويم ولا يكون إلا إذا أحدث ألما . وإذا أحدث عاهة أو جرحا أو كسر 


سد ب هه 


الساي ا ارم الو اي ليم : وعن 


حكِيم بن مُعَاويَة سبي عَنْ أبيه قال" قلت اا يام 
أَحَدنًا عَلَيْهِ؟ قال: «أَنْ تُطْعِمَهًا إِذًا طَعِمْتَ» وَ موَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أ وَاكْتَسَبْتَ وَلا 
َضْربْ الْوَجْدَ وَلا تقبّخ وَلا مَبْجْرْ إلاني الْبَيْتِم "" 

المرحلة الرابعة : فإذا أصرت المرأة على الشقاق والنشوز تبدأ مرحلة 
الإصلاح قال تعالى: ون خم شِمَاق يعوا حكن أل وَحَكَّ) مِنْ 
أَمْلِهًا إِنْ يُرِيدًا إضْلاحاً يُوَق الله ب 00 د الله كَانَّ عَلِياً كَبيراً#[النساء: 5 "] 

ولايد أن كون اللكمان عاقلين يتضمفان بتكي ». ناا مد على كنا 
لمر ري ام ل سي لاي ا 0 حل 
المشكلة وقد أصرت المرأة على ذلك تآتي مرحلة الطلاق » قال تعالى: « الطّلاقٌ 
رتَانِ سالك بمَمْرُوفٍ أوْ َسرسيحٌ بِإِخْسَانٍ ولا يِل لَكُمْ أن تأَحدُوا يا 
تبتْمُومُنَ شيعا إلا أن يحاَا ألا يقي حَدُود الله مَِنْ حِفْتُمْ ألا مقي حُدُودَ الله قلا 
جاح عَلَبْههَا فيا اْدَثْ به يلك خَدُوُ الله قلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَمَدّ دود الله 


توليك 2 هُمْ الظَالمُونَ 4 [البقرة:79؟] . 


ل 0 ا ا 


4 


اه 0 في الإسلام فقال 9 للد كله الب وا 0 لَك 
نَعَم «قَالَ رَمُول الله يك : «اقْبَلُ الحديقة وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَة) "© اه . 


. ١1979 وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ 7١57 (صحيح) أخرجه أبو داود‎ )١( 
. 07177 (صحبح) أخرجه البخاري‎ (00 
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للطلاق منطلقاً للتهجم عليه » وزعموا أن في ذلك إهانة لكرامة المرأة وسبباً في 
تشرد الأولاد . وللرد على ذلك نشير إلى عدة أمور: 

ا ا 2 
الحل الأخير قال تعالى «( وإن يَتمَرَهَا يُْنِ الله كُلاَ من سَعَبِهِ * [النساء: ٠‏ "] . 

ومع ذلك ترك الإسلام للرجل والمرأة فرصة للتفكير ؛ فشرع الطلاق 
الرجعي ليستطيع الرجل أن يراجع فيه امرأته بدون مهر أو عقد جديد إذا 
كانت لازالت في عدتهاء أليس هذا من التكريم الذي جعله الله للمرأة في 
الإسلام . فلقد جاء الإسلام فرفع مكانة المرأة» وأكرمها بما لم يكرمها به دين 
سواه » حيث أثبت لما حقوقها المسلوبة في الإرث والنفقة . .إلخ . 

١‏ - الإسلام حينما أباح الطلاق إِنما وافق بذلك الفطرة السليمة ولنا أن 
نتصور كيف تكون الحال لو أن الطلاق ممنوع أو محرم. إن الحياة بين هذين 
الووخين سدكرن جحيما لآ يطاق.. 

- حينما يقع الطلاق مع وجود الأولاد كفل الإسلام الحياة الكريمة 
للأولاد - في رعاية أحد الأبوين - وأوجب النفقة على الأب . بل أوجب 
الإسلام على الأب إعطاء الأم أجراً حتى على إرضاع ولدها. يقول 
تعاللى: « أَسْكِنُومُنَ . مِنْ حَيْتُ سَكَتُم من وُجْدِكُمْ ولا تُضَارُومَُ ِتُضَيْقُو 
عَلَيْهِنَ ون كُنَّ أولّاتٍ عمل فَأَِقُوا لين حت ى يَضَْنَ علّهنَ إن أَرْضَْنَ لكُمْ 
َاتُوهُنٌَ َجُورَهُنَ و يَرُوا يَبنَكُم بِمَْرُوفٍ ون تَعَاسَرْثُم َسبُدْضِعٌ لَهُ أرّى » 
[الطلاق: 1 ]. 

معاشر الإخوة » بخصوص مسألة تنصيف ميراث المرأة ؛ فالمرأة لا تحصل 
على نصف نصيب الرجل إلا إذا كانا متساويين في الدرجة والسبب الذي 
يتصل لاسي ا و را ار واو و 
جع جم ااا جا لساري (يُوصِكمٌ ان 

في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَر مِْلُ حَظ الأنتيئن نين * [النساء: »]١١‏ وحكمته أن الرجل تقع 
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على كاهله إعالة الأسرة بما فيها البنات » فكان ذلك متمشياً تماماً مع تلك 
المسؤولية والعبء المالي المناط على عاتق الرجل . 

الإخوة الأعزاء » بخصوص أن الإسلام جعل الشهادة التي تغبت الحقوق 
شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرآتين » وذلك في قوله تعالى في آية 
الدين: (وَاستَْهدُوا َهِيدَنِ من رَجَاكُمْ إن ل يَكُون وجل َرَجُلّ وَامْرَآنَانٍ 
0 الشهَدَاء أن تَضِل إِحْدَاهمًا َتذَكَرَ إ إِحدَاهمًا الأخرّى» [البقرة: 
7ه قال الدكتور مصطفى السباعى : شهادة المرأة في المعاملات المالية بين 
الناس لا يقع إلا نادرا» للزومها بيتها في الغالب » ولذلك فهو عادة لا تحرص 
على تذكره حين مشاهدته بل تمر به عابرة لا تلقي له بالا. فإذا جاءت تشهد 
به كان أمام القاضي احتمال نسيانها أو خطأها ووهمهاء فاذا شهدت امرأة 
أخرى بمثل ما تشهد به زال احتمال النسيان والخطأ.ء ومع هذا فإن الشريعة 
قبلت شهادتها وحدها فيما لا يطلع عليه غيرهاء أو ما تطلع عليه دون الرجال 
غالباء فقد قرروا أن شهادتها وحدها تقبل في إثبات الولادة» وفي الثيوبة 
والبكارة » وفي العيوب الجنسية لدى المرأة وهذا حين كان لا يتولى توليد النساء 
وتطبيبهن والاطلاع على عيوبهن الجنسية إلا النساء في العصور الماضية أ .ه . 

وأخيرا يكفي إزاء المزاعم المكذوبة عن وضع المرأة في الإسلام أن نتأمل 
الشهادة المنصفة للمفكر الفرنسي مارسيل بوازار في كتابه ' إنسانية الإسلام : 
أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم محمد أنها حامية حمى حقوق المرأة )5١(‏ . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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- الرد على من ادعى بشاعي الحد ود الاسلاميي 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

أحبتى في الله » جاء في كتاب (سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين) 
للدكتور حكمت بن بشر أن إقامة الحدود الشرعية لا تنفد إلا بنطاق ضيق 
محدودء فقد يظن بعض الناس أن إقامة الحدود في الإسلام كإقامة الصلاة في 
كثرتها » والحق أن أحكام الشريعة الإسلامية تعد بالمئات لكن عدد الحدود التي 
تقام هي سبعة: الحرابة قطع الطريق» والردة» والبغي , والزناء والقذف. 
والسرقة » وشرب الخمرء وإذا نفذت فإنه لا يمكن ذلك إلا بعد مراحل 
وشروط وذلك بعد التاكد من وقوع الجريمة وإقامة الحجة على الجاني 
كالاعتراف أو الشهادة عليه » وقد يصل عددهم إلى أربعة شهود في جريمة 
الزنا » ويشترط فيهم العدالة وعدم التهمة نمايدل على التحري والتثبت 
والاحتياط بهذا العدد الذي انفرد عن بقية الجرائم الأخرى . 

والحكمة في ذلك أن الله تعالى يحب الستر ء كما أن جريمة الزنا لا تقع إلا 
من اثنين فكأن كل شاهدين يشهدان على أحدهما . 

فعلى سبيل المثغال على قلة تنفيذ الحد لهذه الجريمة فإنه منذ أن نزل حد الزنا 
م نسمع في تاريخ أمة الإسلام أن أقيم حد الزنا بتوافر أربعة شهودء وكذلك لم 
ل ا ل ا 

ثبت أن الني كَل لم يقم الحد على المرأة في قصة الملاعنة وذلك: عن ابْنِ عَبّاسِ 
أذ ملل بن أ به قذَف امْرَأَتَُ عِنْدَ النَبِي يله بشريك ابن سَحْمّاءَ فقالَ النّبِي كَل 
: اليه أو حَدٌ في ظَهْركَ) قال" يا رَسُولَ الله دا رَأَى أَحَدْنًا عَلَى امْرََتَهِ رَجُلا 


سه لاس 


تطلن كيين اله فْجَعَلَ الي َك يقول: اليه وَإِلَا حَدّ في ظَهْركَ) )» فقالَ 


ميض 
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أ-ه 


علذل: وى كنك ادر إني لْصّادِق فَليِْلنَ الله ما ير ظَهرِي مِنْ الْحَد. 
يرل جبريل وَأنرَل عَلَيّْهِ: « وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَمُمْ وَليَكَن فم شههُدَاء إل 
مهم قََهَا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍِ بالله إِنَّهُ يَنَ الصَّادِقِينَ 14 النور 0 


عه ساس 


نرف الث 5 فَرْسَل يجا حلا فسَهد ولي له يشو" «إنَّ الله 
1 كم أن حدم كاب هَل كما تاب ١‏ م قَامَت فَسَهِدَت فَلَمًا كانس عند 
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الخَامِسَة ؛وقفوها الوا 0 0 قال 0 لكات لجعي 


أ -_-ه 


5 


-ه 
7 ص 


5-6 رن بحاث بد محل اْعيتئن حي كي 1 السَاقَيْنِ فَهَوَ ُو شيك 
ابْنِ سَحَْاءَ ) فجَاءَت به كذَلِك فقال الكبِيُ ةٍ : لؤلا ما مَضَى مِنْ كتاب الله 
لكان لي وَلَهَا شَأنٌ "" . 
وأقيم حد الرجم فإن هذا الزاني الذي يرجم لو طلب منهم التوقف عن ذلك 
لإدلاء ما عنده ما يدفع عنه فينبغي أن يوقف الرجم ويسمع منه هل ما يقوله 
وقل لاا عا ل ري سس سوس اومسر 
رسول الله عل : كلا تر كتمُوة لَعَلَهُ أنْ يثُوب, قَينُوب الله عَلَيْه ؟ ا" 
أما المرأة التى تزنى وهى حامل فإنه إن ثبت ذلك ووصل الأمر إلى 
السلطان فإنه لا يقام عليها الحد إلا بعد أن تضع وليدها وترضعه أو يتكفل 
غيرها إرضاعه فإنه حينذاك يقام عليها الحد فيكون ها توبة وطهارة» والأصل 
ا 
جنك وسول الله 1 ازمر ا سَئرَ أَحَاهُ مسيم في الَنَا م سَئَرَهُ الله يوم القِيّامة) '" 


. 51/51/ (صحيبح) أخرجه البخاري‎ )١( 
., 5 (صحيح) أخرجه أبو داود 55419 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )0( 
. 57/17 وصححه الالباتي في صحيح الجامع‎ ١5097 (صحيح) أخرجه أحمد‎ )*( 
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وهذه القاعدة ذروة السماحة . 

وإقامة الحدود لا بد أن تكون مقيدة بالقضاء والسلطان فإذا وصل أمره 
إلى السلطان فإنه ينظر في إثبات الجريمة: فإذا كان الحاكم لم تتوافر لديه الإثباتات 
فإنه لا يقيم الحد بل يدرأ الحد بالشبهات كما في قصة الملاعنة المتقدمة . 

أما من شهد على أحد بالزنا فإنه لا يكفي إلا بأربعة شهودء أو اعتراف 

الشخص على نفسه بالزنا أربعة مرات فإن شهد أقل من ذلك فإنه يقام عليهم 
حد القذف . ففي رواية مسلم قال: جَاءَ مَاعِرٌ بن مَالِكٍ إلى الئَبِيّ يِه فقالَ يَا 
رَسُولَ الله: طَهرْنِي فقال: وَنحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَفْفِرُ لله وَنْبْ إِلَبْهِ قالَ: فْرَجَع غيْرَ 
بَعِيدٍ تُمّ جَاءَ فقالَ: يا رَسُولَ الله طَهرْنِي فقَالَ رَمسُول الله كلةِ : وَنحَكَ ارْجِعْ 
فَاسْتَعْفِرُ الله وَنَبْ إِلَيْهِ قال: فرَجَع غير بَعِيدٍ ثم جَاءَ فقال: يَا رَسُولَ الله طهُرني 
َقَالَ اللي َك : مِغْلَ ذَلِكَ حَتى إِذَا كانت الرّايعَة قَالَ لَهُ رَسُولُ الله: فِيمَ 
أطهَرّك؟ فقال: من الرنى . . ”' . 

ويستفاد من الحديث أنه لا يمكن إقامة الحد إلا بعد الاعتراف أربع مرات 
تعادل أربعة شهود ء وأن الإمام يتأكد من سلامة عقل المعترف » وفيه أيضًا 
السماحة بقوله: ارجع فاستغفر الله وتب إليه . 

وبعد ذلك نرى سماحة الإسلام في دفع الدعوى وحق الدفاع عن النفس .2 
فللمدعى عليه أن يدافع عن نفسه » ومن هذا المفهوم عرف بعض الفقهاء دفع 
الدعوى بأنه دعوى من قبل المدعى عليه أو من ينتتصب المدعى عليه خصما 
عنه يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي . 

وقد راعى الإسلام عدم إقامة الحدود في حالات الضرورة في حالة الإكراه 
والجوع والفقرء فالمكره على الزنا لا يقام عليه الحدء وكذلك حد السرقة في 
المجاعة كعام الرمادة في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


. 56 (صحيح) أخر جه مسلم‎ )١( 
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وقد درس الدكتور وهبة الزحيلي حالات الضرورة وهي: وتوصل إلى 
أربع عشرة حالة وهي : ضرورة الغذاء ( الجوع أو العطش ) والدواء ع 
والإكراه » والنسيان » والجهل » والعسر أو الحرج وعموم البلوى » والسفر . 
والمرض » والنقص الطبيعي . وهذا من عظمة هذا الدين أن يراعي هذه 
الحالات وما فيها من السماحة والعفو والتوسيع على الناس وعدم التضبيق 
والعشديك 275 

وقال الشيخ سعيد بن مسفر: جاءت الشرائع كلها وفي نهايتها الشرع 
الإسلامي بحفظ الكليات الخمس لصالح العباد: الدين » العقل » المال» النفس . 
العرضى »+ فحفظ: اللبين بقدل المرقكة لاقن يذل وينة فافتلوة) "7م وحفظ الله لعفل 
بتحريم الخمور. وحفظ الله المال بقطع يد السارق . وحفظ الله الأنفس بقعل 
القاتل » وحفظ الله الأعراض برجم الزاني أو جلده إن كان بكراء كل هذه 
أوامر الله » لولا تقييم الشرائع والشريعة الإسلامية لهذه الأحكام لضاعت أديان 
العباد وأموالهم وأعراضهم » وضاعت أنفس العباد وعقوهم » وإذا ضاعت هذه 
الكليات هل يبقى حياة؟ تصبح الحياة حياة بهائم » شريعة الغاب. فما من 
شيء أمر الله به أو نهى الله عنه إلا وفيه مصلحةء يعرفها الإنسان وقد لا 
يعرفها ء لكن بالتدبر والتأمل » ألا تسمع قول الله تبارك وتعالى: « قل لِلْمُؤْمِيينَ 
يَعُضُوا مِنْ أَبُصَارِهِمْ وَيِحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى شُمْ4 [النور:٠**]‏ (55) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ى ماع ماء 
1 ترا ترات 


.7١١١/ (صحيبح) أخر جه البخاري‎ )١( 
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بيان يبإصدارات كتب الحد يكت المستخد مي 

-١‏ صحيح البخاري » لمحمد إسماعيل البخاري » الناشر: دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأول 
هه عدد الأجزاء: .04 

-١‏ صحيح مسلم » لمسلم بن الحجاج النيسابوري . المحقق: محمد فؤاد عبد 
الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت عدد الأجزاء: ‏ . 

#اح.سئن آبى داوف ».لآب داوة التجستاني » المحقق: عمد بي الدين عيذ 
الحميد» الناشر: المكتبة العصرية » صيدا - بيروت » عدد الأجزاء: ؟ . 

5- سئن الترمذي » محمد بن عيسى الترمذي »تحقيق وتعليق:أحمد محمد 
شاكر (ج )١5 » ١‏ ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3) . وإبراهيم عطوة عرض 
المدرس في الأزهر الشريف (ج ؛ » 2) الناشر: مكتبة مصطفى البابي ال حلبى 
بمصرء الطبعة: الغانية » عدد الأجزاء: ه أجزاء . ْ 

- السئن الصغرى للسائي » لأحمد بن شعيب السائي » تحقيق: عيد 
الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب . الطبعة: 
الثانية » عدد الأجزاء: / 

7- سئن ابن ماجه. لأبي عبد الله بن ماجه القزوينى » تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي » الناشر: دار إحياء الكتب 0 البابي الى : 
عدد الأجزاء: 1 1 

لا- مسئد الإمام أحمد بن حنبل » المحقق: شعيب الأرنؤوط » الناشر: 
مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى . 

4- المستدرك على الصحيحين » للحاكم النيسابوري تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى » عدد 
الأجزاء: .6 
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4- صحيح ابن حبان» محمد بن حبان التميمي » حققه: شعيب 
الأرقوط > الدافير: مؤسسة الرسالة »يروت الطبعة: الأول عدد الأجراء: 
١7(‏ جزء ومجلد فهارس) . 

-٠‏ المعجم الكبير »لأبي القاسم الطبراني » المحقق: حمدي بن عبد المجيد 
السيلفي» داز النشير: فكفينة ابن تمي - الفاهرة»الطبعية : النايسة:» عله 
الأجزاء:0؟ . 

-١‏ المعجم الأوسط. لأبي القاسم الطبراني» المحقق: طارق بن عوض 
الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » الناشر: دار الحرمين - القاهرة , 
عدد الأجزاء: ٠١١‏ 

5 المعجم الصغير » لأبي القاسم الطبراني المحقق: محمد شكور محمود 
الحاج أمرير » الناشر: المكتب الإسلامي » دار عمار- بيروت » عمان » الطبعة: 
الأولى » عدد الأجزاء: 7 . 


-١‏ مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار»ء لأآبي بكر العتكي المعروف 
بالبزار» المحقق: محفوظ الرحمن زين الله » وغيره » الناشر: مكتبة العلوم والحكم- 
المدينة المنورة » الطبعة: الأولى » عدد الأجزاء: ١8.‏ 

> الآدب التره غيد إسماعسنل البيفازى» احقى: عيبل ضؤاة عبد 
الباقي . الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت .» الطبعة: الثالفة. عدد 
الأجزاء: ١٠.١‏ . 

65-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم مهران الأصبهاني . 
الناشر: السعادة- بجوار محافظة مصرء 795١1ه-‏ 1915م , عدد الأجزاء: ٠١‏ 

73- صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته » محمد ناصر الدين 
الآلباني » الناشر: المكتب الإسلامي » غدد الأجراء: 

١١‏ - مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي » الناشر: المكتب 
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الإسلامي - بيروت » الطبعة: العالفة » تحقيق: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . 
عدد الأجزاء: " . 

- صحيح الترغيب والترهيب » محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
مكتبة المعارف - الرياض . الطبعة: الخامسة » عدد الأجزاء: 7 . 

4 السلسلة الصحيحة لمحمد ناصر الدين الأآلباني» الناشر: مكتبة 
المعارف - الرياض » عدد الأجزاء: /ا . 

-٠١‏ صحيح السيرة النبوية » لمحمد ناصر الدين الألباني » الناشر: المكتبة 
الإسلامية- عمان - الأردن » الطبعة: الأولى » عدد الأجزاء: ١‏ . 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي » لمحمد ناصر الدين 
الألباني » الناشر: المكتب الإسلامي بيروت » الطبعة: الغانية »عدد الأجزاء: ١‏ . 

5- غلية المرام في تخريجح أحاديث الحلال والحرام » محمد ناصر الدين 
الألباني الناشر: المكتب الإسلاميب بيروت » الطبعة: الغالغة » عدد الأجزاء: ١‏ 
- مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » محمد ناصر الدين 
الألباني » الناشر: المكتب. الإسلامي- بيروت» الطبعة: الثانية »عدد الأجزاء : 
جزء واحد . 

4- صحيح أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مؤسسة 
غراس للنشر والتوزيع » الكويت . عدد الأجزاء: 7 أجزاء » الطبعة: الأولى . 

05- صحيح الأدب المفرد » للإمام البخاري » تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني » الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع » الطبعة: الرابعة » عدد الأجزاء: 
جزء واحد . 

نوع الأحاديث المدرجة في كتاب هذا هو الإسلام الذي قالوا عنه: 

لم يدرج في هذا الكتاب إلا الأحاديث الصحيحة لذاتهاء أو لغيرهاء أو 
الحسنة لذاتها. أو لغيرهاء وكذا الحسن الصحيح . ومصدر الأحاديث المدرجة 
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للوصول للفهرس اضغط على1130 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 
المطلوب في الفهرسء وبواسطة 1201 عع23 ,م17 عع23 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 

في هذا الكتاب: صحيحا البخاري ومسلم , أو نما صححه أوحسنه العالم الجليل 
محمد بن ناصر الدين الألباني من السئن والمسانيد والمعاجم . . إلخ » وأدرجت 
معنى مفردات الحديث داخل متن الحديث بعد كلمة(أي) مفال ذلك: خُتَفاء 
تليئه ان مرسديى لذ يغ راون باللد يفا (باللرة الأتمبر) وبيبت ارال 
الرسول كَيةٍ » أو جبريل عليه السلام » بالسميك بين علامتين تنصيص بخط 
لونسن 6 مفال ١‏ مَنْ يرد الله به حَيْرًا يمَقَهَهُ في الدّينِ) ؛ وأحيانا أدرج بعض كلامي 
للإيضاح والبيان في الحديث باللون الأحمر . 


4غ كه م2 
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بيان بالمراجع والمصاد ر المستخد مي 

من أجل الإيجاز استخدمت أوقاما لعن للمصعدر المنقول منه الكلام وهذه 
الأرقام مدونة في جدول: أرقام المراجع والمصادر المختلفة المستخدمة في الكتاب. 
حيث يوضع رقم المصدر في آخر الكلام المنقول منه » علما بأنه تم إختصار كل 
ما هو ليس بحديث أو آية وصولا للفائدة بأقصر الطرق إن شاء الله تعالى » مغال 
عبد الخالق القرنى . 

وأحيانا أستخدم اه بعد قول أحد الأئمة أو العلماء أمغال شيخ الإسلام ابن 
تيمية أو الإمام ابن القيم . . إلخ » وهذا يشير إلى إنتهاء كلام هذا الإمام أو 
العام أو الشيخ وما بعده هو من كلامي إذا لم يذكر خلاف ذلك بإدراج رقم 

أرقام المراجع والمصادر المختلفة المستخدمة فى الكتاب: 


أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان 
إغاثة اللهفان لابن القر 
أمة الإسلام لن تموت للدكتور راغب السرجان 


المطلوب في الفهرس» وبواسطة 1101 | ,ملآ | او عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 


البداية والنهاية لابن كثير ١١‏ 
تاربخ الطبري 
تاريخ أهل الذمة فى العراق 


حضارة العرس غوستاف لوبون 


الحقوق الإسلامية للشيخ محمد حسان 


حقيقة التوحيد للشيخ محمد حسان 
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صور من حياة التابعين للدكتور عبد الرحمن الباشا 


اكه ادعو إلا تا سيد بن وهف القحطانى 


ا 


يج جم و و عمس 4س 4س حم | حم هه حم | حم حم | حم حم | حم هه لف 6 6 6 
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من دروس الشيخ سفر الحويل 0 


كه 
/اه 


من دروس الشيح عائض القرن 


م/1١‏ م/1: 
يح ليس ايانس 


5 1/ 


املس 
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للحن 


المهرس 
مقدمة المؤلف 
-١‏ من ارق علق امراك بالرلى وله الل والبيل 
؟ - دعوة للتفكر في عجائب البحار 
'- دعوة للتفكر في هذا الكون العظيم 
34 دعوة للتفكر في خلق الإنسان 
- دعوة للتفكر في النفس البشرية 
1- دعوة للتفكر في عالم النحل 
/ا- دعوة للتفكر في عالم الدمل 
/- قصة خلق البشرية 
4- ا 7 عَلَئِنه 
١ ١‏ “- حيوة تداق رول الله 55 وسماحته مع الناس2 . 
-١‏ لقرآن الكريم معجزة خالدة ومتجددة على مر العصور 
7 - إن الدّينَ عند الله الإسلام 
ا قول الإسلام في المسيح عليه الصلاة والسلام 
15- أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة ودرجة الإحسان 
8 > الركن الاول.هن أركان الإسلام 
كهاذدة أن ل اله لأ النميوان مدا سول الله 
11> الوكن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة 
-١/‏ الوكرة الغالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة 
8 - الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان 
2-05 الركن الخامس من أركان الإسلام حج البيت 
من إستطاع إليه سبيلا 
7- التمساتك بشريعة الإسلام والحذر من الارتداد 


اصينى 
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1ت توحيد اللفاتهال ‏ + ل م جد جد يا او ل ل و يا يا نو وي 
5 - إخلاص العمل لله تعالى ‏ . . . . . . . . . . . 45.2 
*” - الإيان بالملافكة 2 . . . . لل 4/8 
٠١# 100000 - 4‏ 
6 - الإيمان باليوم الآخر ا 00 
71- الإعان:بالقلن خيوةوشيرة م ل بد ل ع ع عن د عو ا عه ١140‏ 
لللاك الولاعوالراف ‏ م جه م اه ع ع بد شبد و م د ع + ١115‏ 
ال ا 4ك 222 12 ار 
8< العمسة بالبينة والحذو من اليلع 2 عد + + جد عد به هه 1117 
ا ا ل ا ا 
-“١‏ اجتناب صور الخيانة المختلفة ‏ . . . . 2. 2 0.2.2.2 . ١٠:٠‏ 
1ت انيه جيم المعافلاهالريوية ع ع د ع بع عد ها عد نا .ا ١155‏ 
- عدم أكل أموال الناس بالباطل ‏ . . . 2. . 2. 2. . . ١”8‏ 
85- عدم تتبع خطوات الشيطان 0 . . . . . . . . . . ١55‏ 
- تحري الخلال في المطعم والمشرب والملبس 0. . 2. . . . ١55‏ 
5 - وقاية النفس والأهل من الغار 0 . . . . .5 . . . . ١٠6١٠‏ 
لانا- هدي رسول الله وهٌ . . . . . . . . . . . ١65‏ 
838 -]])]| 2222 ااا 
4 وما كَانَ لَكمْ أن تُؤدُوا رَسُولَ الله يلل . . . . . . . ١17‏ 
دع - العوية .ا .ا .د .د .ا ...6 64 64 6.6 ١550600606.‏ 
0 - خُلق شكر نعم الله تعالى ‏ . . . 2 2. .2.2.2.2 . 6( 
22727332 000 
الات حق الأوة فى الل م ب ا ع ع ب عد عد ون د ةا 

كلق الصبدق 2 + م ع نغ ده عه بع فاو عداو عن كا 
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8 - يدن النقدوق سد عه د يد عمد يده او م لا نيو لو ل لود كا 
57 - تخلق اليقين والتوكل على الله . . . . . . . . . ١٠98‏ 
لاون ال ا ل ا ا 
8 - خلقالوفاء بالعهود ‏ . . . . . . . . . . . ١98‏ 


-6٠١‏ نلق اضيا ١‏ . . .د .د .د .د .ا الا ال ل ل ل ل ل ه” 


”٠١ . . . . . . .  ةرخآلا الزهد في الدنيا والإقبال على‎ -0١ 
85554 4 للب الغلم الشرفي > 4ه + مده ع و واه م‎ >67 
”١8 . . . . . . . . .  ىلاعت التجارة الرابحة ذكر الله‎ - 
"55 . . . . . 0  ءاعدلا سلاح غفل عنه المؤمنون آلا وهو‎ - 5 
”55 2. . . . . . .  ركملا الأمر بالمعروف والنهى عن‎ - 
الها ١النضوة ل لقف عو ا مد ع ع يا لو ع ود و وت عو و ا‎ 
1 القع الاو ال ل لوا و و وو و لور يل الج‎ 
”"8 . 2. .2 . .2 2 . . . .  ربدتو قراءة القرآن بخشوع‎ - 
58” . . . . . . . . . . . . . الخشوع في الصاؤة‎ - 48 
١55: 1ت خابية النفس  ع حم عد ع ع عم ع لوا لو ودع و ع‎ 
"0٠ . . . . .  ٌهللَي التصديق بموعودات اللّه تعالى ورسوله‎ - ١ 
5815 1ت اععهاة ف تسيل أله د اه عد ب ع يداد ع ع ل م ع ا‎ 
5”08 . . . . .  باهرإلا الرد على شبهة أن الإسلام هو دين‎ -17 
555 . . . . . .0  دفيسلاب الرد على شبهة أن الإسلام نشر‎ -84 
555 . .  مالسإلا الفتوحات الإسلامية كانت دليلا على عظم‎ - 6 
"ل٠‎ . . . . الرد على شبهة تعدد الزوجات في الإساام0.‎ - 5 
”39/5 الرد على شبهة حجاب المرأة المسلمة‎ -1/ 
"07 . . . .  ةأرملاو الرد على شبهة عدم المساواة بين الرجل‎ - 6 


0 


للوصول للفهرس اضغط على1:001 +01 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان 


المطلوب في الفهرسء وبواسطة 100183 عع20 ,م17 مع22 أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات 
49 - الرد على شبهة ظلم الإسلام للمرأة 
- الرد على من ادعى بشاعة الحدود الإسلامية 
نيان باضذارات: كمسب اخديث المتخدمة 
بيان بالمراجع والمصادر المستخدمة 
الفهرس 


“ع ماء 
وح تراب نوت 


515 
51 
9 
556 
ونم 


